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  باللّغة العربيةملخّص 
  

فاعلية أنشطة التواصل البصري في تنمية المهارات  البحث فيإلى  دّراسةتهدف هذه ال
اللغوية والحسابية لدى الطّفل وفق طريقة مونتيسوري التعليمية، من خلال دراسة ميدانية 

للتعليم المبكر وما قبل التمدرس بالجزائر  Willowعلى عيّنة قصدية من أطفال مدرسة 
اعتمد البحث . 2023مارس  14إلى  2022أكتوبر  13من الممتدّة العاصمة، خلال الفترة 

على الجمع بين التأصيل النظري والدراسة الميدانية، مع استخدام الملاحظة العلمية 
بالمشاركة والمقابلات الموجهة لمتابعة تفاعل الأطفال مع الأنشطة البصرية وملاحظة أثرها 

   .على قدراتهم الحسية والمعرفية والتواصلية
أن ممارسة هذه الأنشطة في تعلّم الحروف العربية، الأعداد، الأشكال الدّراسة نتائج أظهرت 

الهندسية، والألوان ساهمت بفاعلية في تعزيز المهارات اللغوية والحسابية، بما يشمل تحفيز 
الحواس، زيادة التركيز، تقوية الذاكرة، الربط بين الرموز والمعاني، إثراء الرصيد اللغوي، 

كما أبرزت  .لطفلا عندتنمية التفكير المنطقي، تحفيز الدافعية الداخلية، ودعم التعلم الذاتي 
   .يالنتائج القيمة التربوية لهذه الأنشطة في السياق الجزائر 

بالاهتمام بأنشطة التعلم البصري منذ الطفولة المبكرة، مع تكييف المناهج  دراسةوتوصي ال
وتعزيز التكوين المستمر للقائمين على شؤون  ،الوطنية بما يتوافق مع منهج مونتيسوري

بالإضافة إلى تشجيع الدراسات المستقبلية  .الطفل لدعم ممارسات التربية والتعليم الفعّال
لام والاتصال وعلوم التربية لتعزيز البحث العلمي متعدد التي تربط بين علوم الإع

  .التخصصات وتكامل المعرفة في مجالي التواصل والطفولة
    

 :الكلمات المفتاحيّة
  . تواصل بصري ، مهارات لغوية ، مهارات حسابية ، مونتيسوري ، أنشطة ، الطفل

 



 

 

 

نجليزيةملخّص باللّغة الإ   
Abstract 

 

This study examines the effectiveness of visual communication activities 

in enhancing children's linguistic and mathematical skills according to 

the Montessori educational approach. A field study was conducted on a 

purposive sample of children at Willow Early Education and Preschool 

in Algiers, from October 13
th
, 2022, to March 14

th
, 2023. The research 

combined theoretical grounding with participant observation and 

structured interviews to assess the impact of visual activities on 

children's sensory, cognitive, and communicative development. 

Findings indicate that activities involving the Arabic alphabet, numbers, 

geometric shapes, and colors significantly improved children's linguistic 

and mathematical abilities, stimulating the senses, increasing 

concentration, strengthening memory, linking symbols with meanings, 

enriching vocabulary, fostering logical thinking, promoting intrinsic 

motivation, and supporting autonomous learning. The results also 

highlight the educational value of these activities in the Algerian 

context. 

The study recommends emphasizing visual learning activities from early 

childhood, aligning national curricula with the Montessori approach, and 

promoting continuous professional development for educators. It also 

encourages future interdisciplinary research integrating communication 

sciences and educational sciences to advance knowledge in the fields of 

communication and childhood. 

 

Keywords: 
Visual Communication , Language Skills , Mathematical Skills , Montessori , 

Child . 
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  :مقدّمة
يُعدّ التواصل البصري من أبرز الوسائل الحسيّة التي يعتمد عليها الإنسان في إدراك العالم 

وتزداد أهميته لدى الطفل على وجه الخصوص، كونه يشكّل أداة أساسية . من حوله والتفاعل معه
فالنظر وتتبع الحركة، وملاحظة الألوان . للتواصل مع البيئة المحيطة واكتساب المعارف

كال، والتمييز بين التفاصيل، لا تُعدّ مجرد قدرات بصرية، بل تُعدّ أيضًا وسائل فعّالة لتعلّم والأش
فإن تعزيز هذا النمط من التعلّم عبر أنشطة تربوية  لذا؛. اللغة والحساب، وفهم الرموز والمعاني

  .موجهة يمثّل ضرورة ملحّة خلال مرحلة الطفولة المبكرة
  

ع العديد من الباحثين على أنّ التعلّم في مرحلة الطفولة ينبغي أن يتمّ في بيئة غنية ويُجمِ 
ومن بين . ومحفّزة، تراعي النمو المتوازن للطفل وتلبّي حاجاته الفطرية إلى الاكتشاف والتجريب

التي  ةكإحدى المقاربات التربويطريقة مونتيسوري النماذج التعليمية التي تبنّت هذا التوجّه؛ تبرز 
تقوم على مراعاة خصائص النمو لدى الطفل، وتوفير بيئة تعليمية منظّمة تتيح له التفاعل مع 

كما تعتمد هذه الطريقة على مجموعة من الأدوات والأنشطة . محيطه من خلال الخبرة المباشرة
ل فرصًا الحسية التي توظّف المدركات البصرية وغيرها من الحواس في بناء التعلّم، وتتُيح للطف

  .للملاحظة والمطابقة والتمييز والتصنيف أثناء تعامله مع المفاهيم اللغوية والحسابية
 

وانطلاقًا من هذا الاهتمام المتزايد بالتعلّم البصري، وتقديرًا لأهميته في تنمية المهارات 
 –ري أنشطة التواصل البص فاعليةالأساسية لدى الطفل، جاءت هذه الدراسة لتسلّط الضوء على 

في تنمية المهارات اللغوية والحسابية لدى الطفل، من خلال  –كما تقُدم في قسم مونتيسوري 
 للتعليم المبكّر وما قبل التمدرس Willow دراسة ميدانية تطبيقية على عيّنة من أطفال مدرسة

  .بالجزائر العاصمة
 

وموضوعيّة، تم اعتماد خطة وبغرض الإجابة عن إشكالية الدّراسة وتحقيق أهدافها بدقّة 
 .منهجية ترتكز على ثلاثة فصول مترابطة، كما هو مبيّن في هيكل الدّراسة

إشكالية وتساؤلات : الذي يضم العناصر التأسيسية الآتية الإطار المنهجييبدأ البحث ب
إلى عرض  الدراسة، أهدافها، أهميتها، منهجها وأدواتها، عيّنة الدراسة، مفاهيمها الإجرائية، إضافةً 
 .الدراسات السابقة ذات الصلة، باعتبارها محددات تُوجّه مسار البحث وتضبط معالمه
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عبر  التّواصل البصري لدى الإنسانويلي ذلك الفصل الأوّل المخصّص لمدخل نظري إلى 
ثلاثة مباحث رئيسة؛ يستعرض المبحث الأوّل مفهوم التّواصل البشري ومرتكزاته واتجاهاته 

أمّا المبحث الثاني فيعرض . المعرفية، مع إيراد التّواصل في الخطاب القرآني وآدابهاللسانية و 
تعريف التّواصل البصري عند الإنسان، وخصائص العين، وآليات الإدراك الحسّي، ودور الصورة 

ويقدّم المبحث الثالث خصوصية التّواصل البصري عند الطفل من . في بناء المعنى البصري
 .لنموّ المتوازن، وأساليبه، وطرائق التعلّم البصري في مرحلة الطفولةحيث أثره في ا

طريقة أمّا الفصل الثاني، فيركّز على تنمية مهارات الطفل اللغوية والحسابية وفق 
من خلال ثلاثة مباحث مترابطة؛ يعرض المبحث الأوّل معطيات النموّ اللغوي لدى  مونتيسوري

ويقدّم . واضطرابات التواصل اللفظي ونماذج الأنشطة الفعّالةالطفل ومهارات التهيئة اللغوية 
المبحث الثاني أسس تنمية المهارات الحسابية، بما يشمل نموّ الحسّ العددي والتهيئة الحسابية 

في  مونتيسوريويعرض المبحث الثالث دور أنشطة . والصعوبات التعليمية ودور التعلّم البصري
بية، من خلال محاور تتصل بالطريقة التربوية وفاعليتها ومحفّزات دعم المهارات اللغوية والحسا

 .التواصل البصري فيها ودور الأنشطة البصرية في تطوير مهارات الطفل

ويأتي الفصل الثالث لتقييم فاعلية أنشطة التّواصل البصري في تنمية المهارات اللغوية 
وّن من خمسة مباحث مترابطة؛ يعرض ويتك .Willowوالحسابية لأطفال قسم مونتيسوري بمدرسة 

المبحث الأوّل تعليم الحروف العربية عبر أنشطة مونتيسوري البصرية من خلال الأساليب 
ويشرح المبحث . والأدوات ثم استقراء معطيات شبكة الملاحظة وتحليل تطوّر مفردات العيّنة

ث على تعليم الأشكال الهندسية، الثاني تعليم الأعداد وفق النهج نفسه، بينما يركّز المبحث الثال
أمّا المبحث الخامس فيقدّم قراءة تحليلية مقارنة لنسب تطوّر مفردات . والرابع على تعليم الألوان

العيّنة في أنشطة التعلّم البصري، اعتمادًا على تحليل كمّي وكيفي يبرز مستوى التطوّر في 
 .مختلف المهارات المستهدفة

امل لنتائج البحث وتوصياته، التي تبُرز مؤشرات فاعلية أنشطة وتُختتم الدّراسة بعرض ش
، طريقة مونتيسوريالتّواصل البصري في تنمية المهارات اللغوية والحسابية لدى الطفل وفق 

 .وتُظهر القيمة العلمية والمنهجية التي أسهمت بها هذه الدراسة
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 :وتساؤلات الدراسةإشكالية  )1

  :إشكالية الدّراسة .1
اعر بين مشأو الأفكار أو ال تلمعلومااتبادل البشريّ سلوك اتّصالي يتجسّد في التّواصل 

الطّرف المُرسِل في الطّرف المُستَقبِل ، بحيث تُؤثّر رسالة لفظيّة أو غير لفظيّة طَرَفين عبر وسائل
ويُضفي خاصية التفّاعليّة لها برسالة أخرى، ممّا يسمح بتبادل الأدوار بينهُما يستجيب ف

بهدف تحقيق فهم مشترك، وبناء علاقات إنسانيّة وطيدة،  والاستمراريّة على العمليّة التواصليّة
حضارة يسودها الانسجام  فتقُيمعلى المدى البعيد،  وقد تُثمر هذه العملية... وترك إرث معرفيّ 

  .عايش السلمي، رغم ما قد يعترضها من تحدياتوالت
  

وإذا كان التواصل يُمثّل الآلية الأساسية لتبادل المعارف والخبرات بين الأفراد والأجيال، فإنّ 
 أصبححيث  متسارع؛ تكنولوجيتقدم علمي و من  ما يشهده العالم اليوم في ظلّ أهميته تزداد 

الكم أكثر من ارتباطه ب استخدام وتطبيق المعرفةكيفية ب مرتبطاالتحديات  النجاح في مواجهة
ول تدرك أهميّة الاستثمار في العقل البشري وتنمية مهاراته، من أجل وهذا ما جعل الد . المعرفي

أساس نجاح هذا الاستثمار إنّ و . إعداد مواطن قادر على مواكبة هذه التغيّرات السّريعة في الحياة
   )05، صفحة 2014قاسي، ( .مختلف مراحل التعليم يبدأ من تنمية مهارات الطّفل في

  
مرحلة الطّفولة المُبكرة من المراحل الحاسمة التي تتشكّل خلالها  تُعتبر ؛ومن هذا المنطلق 

. شخصيّة الطّفل وتبرز قدراته في التفاعل مع محيطه، كما تتطوّر فيها مهاراته اللّغويّة والحسابيّة
تتدرّج في  وإنّ تنمية هذه المهارات تتطلّب أساليب ومقاربات تعليميّة قائمة على أسس علميّة

لأنّ العديد من الأطفال يواجهون صعوبة في ربط . لومات من الملموس إلى المجرّدإيصال المع
الأفكار المجرّدة بواقعهم المعيش، ممّا يؤدّي إلى ضعف فهمهم وتراجع قدرتهم على التّطبيق 

  . العملي، خاصّة في اللّغة والحساب
  

اربات التربوية في تنمية برزت طريقة مونتيسوري كإحدى المق؛ استجابةً لهذه الحاجة التربوية
المهارات اللغوية والحسابية لدى الأطفال، إذ ترتكز على تهيئة بيئة تعليمية ملائمة وتوفير أدوات 

كما تُحوّل هذه . تربوية مُصمّمة بدقة لتحفيز الحواس، والاستجابة لاحتياجات الطفل الفردية
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ه للتعلّم، وتنُمّي دافعيت الطّفل فضول ى خبرات حسية ملموسة، تثُيرالطريقة المفاهيم المجرّدة إل
  .يمن الفهم إلى التطبيق العمل هوتسهيل انتقال همعارفمما يُسهم في ترسيخ 

  
ز على بناء تعليمية ترك  مناهجتبني  أهميّةوانطلاقًا من هذا التصوّر التربوي المتكامل، تبرز 

 .في تحقيق التنمية الفردية والمجتمعية في آنٍ واحد تساهمبطريقة شمولية  الفكر وتنمية المهارات
حين تعتمد المناهج التعليمية مقاربات تُحفّز المتعلّم على تفعيل حواسه وعقله عبر الملاحظة ف

فإنها تساهم في ترسيخ مواقف  ؛الدقيقة، التحليل المنهجي، واستيعاب العلاقات بين الظواهر
، وتعزّز قدراته على الفهم العميق والتفكير المستقل، مما ينعكس تجاه المدرسة والتعلّملديه إيجابية 

الأساليب التلقينية التي ترتكز على  على عكس. إيجابًا على تحصيله الدراسي وسلوكه العملي
دورها  المؤسسات التربوية تُؤدّي لاولهذا  .الحفظ الآلي وتكديس المعارف دون معالجتها فكريًا

في بناء شخصية الطفل، وتأهيله للاندماج المجتمعي وتحقيق ذاته، الحقيقي إلا حين تُساهم 
  )185، 62، 54، 43، صفحة 2015العماري، ( .وتمكينه من مواصلة التعلّم بشكل مستقل مدى الحياة

  
-1870( (Maria MONTESSORI) مونتيسوري ماريافي عِبارات وتتّضح هذه الرؤية 

لا بُدّ أن يبدأ أولا بإعداد الطفل ف ؛لا حقيقياجُ من يريد يوما ما أن يرى أمامه رَ «  :إذ تقول )1952
فالطفولة فترة مهمة حقا، وعندما يرغب المرء في نشر أفكار جديدة لتعديل أو  ... لاجُ لأن يكون رَ 

از خصائص شعب معيّن؛ لا بُدّ أن يتوجّه إلى الأطفال، لأنّ تحسين عادات وتقاليد بلد ما أو إبر 
هذه الحقيقة هي التي تجعل من المهم إنشاء مدارس ... العملية مع البالغين تكون أقلّ جدوى

 ,Montessori) ».لون لنا رجاءً عظيمًا ورؤية جديدةللأطفال لأنهم هم الذين يبنون الإنسانية ويحمِ 

1992 (1959), pp. 55, 89)  
 

نجد التّواصل البصري أحد الرّكائز الأساسيّة لطريقة مونتيسوري في بناء ؛ ومن زاوية تطبيقية
نموّه المتوازن، حيث يساهم التّواصل البصري في تحسين وتحقيق  روابط الطّفل بالعالم الخارجي

مشاركته الفعّالة في محيطه التربوي يدعم التّعليميّة الحسيّة و تفاعل الطّفل مع المواد والوسائل 
إثراء رصيده ، استيعاب المفردات والمفاهيمقدرته على التّركيز والانتباه،  والاجتماعي، كما يُعزّز

اللّغوي ورفع قدرته على التّعبير والتفّكير المنطقي للتمكّن من حل مشكلات تواجهه في حياته 
  .اليوميّة
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 سعت الباحثة إلى ملامسة هذه المفاهيم نظريًا وتطبيقها ميدانيًا، ؛ا المنطلقومن هذ
بروز اهتمام تدريجي لدى بعض المتخصصين الجزائريين بمبادئ ل خصوصا بعد ملاحظتها

، وهو ما دفعها إلى التعمّق في دراسة هذه الطريقة والبحث وأساليبها التربوية مونتيسوري طريقة
  .سات تعليمية جزائرية تطبّقها عمليًاعن إمكانية وجود مؤس

 

للتعليم المبكّر و ما  Willowؤسسة تمكّنت الباحثة من التعرّف على مفترة من البحث؛ وبعد 
تعتمد مبادئ مونتيسوري في إعداد بيئتها بالجزائر العاصمة، وهي مؤسسة تربوية  ،قبل التمدرس

مهارات الطفل في مختلف المجالات، لا سيما التعليمية، وتطبيق أنشطة حسّية موجهة نحو تنمية 
على  )6انظر الملحق رقم ( بها تربّص ميدانيوحظيت الباحثة بفرصة إجراء  .اللّغة والحساب

وقد وفّرت هذه التجربة للباحثة إمكانيّة ملاحظة  ).سنوات 4- 3فئة ( قسم مونتيسوريمستوى 
تعليمية تراعي الفروق الفردية، وتعتمد الأطفال بشكل مباشر، وتتبّع تطوّر أدائهم داخل بيئة 

  .التواصل البصري كأداة أساسية لتعزيز الإدراك والفهم
  

التي برزت خلال التفاعل مع الأطفال  الأفكاروانطلاقًا من هذه التجربة التطبيقية، ومن 
 :داخل القسم، تتبادر إلى الأذهان الإشكالية التالية

ي في تنمية المهارات اللّغويّة والحسابيّة لدى ما مدى فاعليّة أنشطة التّواصل البصر 
  ؟بالجزائر العاصمة  Willowأطفال قسم مونتيسوري بمدرسة

  

  :تساؤلات الدّراسة .2
لتبسيط إشكالية الدراسة وتسهيل الإجابة عنها، تمّ تقسيمها إلى مجموعة من التساؤلات 

 :الفرعية على النحو الآتي

تفسّر دور التواصل البصري في تعلّم الطفل وتنمية ما الأسس المعرفية والتربوية التي  −
  مهاراته اللغوية والحسابية؟

كيف تُوظف أنشطة التواصل البصري ضمن بيئة مونتيسوري التعليمية في تنمية  −
 المهارات اللغوية والحسابية لدى الطفل؟
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 Willow ما مدى إسهام أنشطة التواصل البصري المعتمدة في قسم مونتيسوري بمدرسة −

 في تنمية المهارات اللغوية المرتبطة بتعلّم الحروف العربية لدى الطفل؟

 Willow ما مدى إسهام أنشطة التواصل البصري المعتمدة في قسم مونتيسوري بمدرسة −

 في تنمية المهارات الحسابية المرتبطة بتعلّم الأعداد لدى الطفل؟

خلال أنشطة التواصل  كيف يسهم اكتساب مفاهيم الأشكال الهندسية والألوان من −
 البصري في تنمية المهارات اللغوية والحسابية لدى الطفل؟

ما القيمة التربوية التي يحققها توظيف أنشطة التواصل البصري وفق طريقة مونتيسوري  −
 في تنمية المهارات اللغوية والحسابية لدى الطفل في السياق التعليمي الجزائري؟

 :أهداف الدّراسة )2

 :اسة إلىتهدف هذه الدر 

الكشف عن الأسس المعرفية والتربوية المفسرة لدور التواصل البصري في تعلّم  −
 .الطفل وتنمية مهاراته اللغوية والحسابية

بيان كيفية توظيف أنشطة التواصل البصري ضمن بيئة مونتيسوري التعليمية في  −
 .تنمية المهارات اللغوية والحسابية لدى الطفل

 Willow التواصل البصري المعتمدة في قسم مونتيسوري بمدرسةتقييم إسهام أنشطة  −

 .في تنمية المهارات اللغوية المرتبطة بتعلّم الحروف العربية لدى الطفل

 Willow تقييم إسهام أنشطة التواصل البصري المعتمدة في قسم مونتيسوري بمدرسة −

 .في تنمية المهارات الحسابية المرتبطة بتعلّم الأعداد لدى الطفل

إبراز دور اكتساب مفاهيم الأشكال الهندسية والألوان من خلال أنشطة التواصل  −
 .البصري في دعم تنمية المهارات اللغوية والحسابية لدى الطفل

تحديد القيمة التربوية لتوظيف أنشطة التواصل البصري وفق طريقة مونتيسوري في  −
 .ق التعليمي الجزائريتنمية المهارات اللغوية والحسابية لدى الطفل في السيا

  
. محدّدة بدقّة أهداف، وإنّما على فرضياتتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الدّراسة لم تبُنَ على و 

لفاعلية أنشطة  والدراسة الميدانيةويعود ذلك إلى طبيعة البحث التي تقوم على الوصف والتحليل 
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اختبار علاقات سببيّة قابلة التّواصل البصري وفق منهج مونتيسوري، أكثر من قيامها على 
وعليه، فإنّ صياغة الأهداف جاءت لتعبّر بوضوح عن المقاصد التي . للقياس الإحصائي الدقيق

إلى تحقيقها، سواء في جانبها النظريّ المتمثّل في تحديد الخصائص  لدراسةتسعى هذه ا
التحقّق إلى  هدفيّ الذي يوالوظائف التربويّة للتّواصل البصري، أو في جانبها التطبيقيّ الميدان

من أثر هذه الأنشطة في تنمية المهارات اللغوية والحسابية لدى أطفال قسم مونتيسوري بمدرسة 
Willow الخاصة بالجزائر العاصمة.  

  :أهمية الدّراسة )3
تكمن أهمية هذه الدراسة في إبراز دور التواصل البصري كوسيلة إدراكية فعّالة في تعلّم 

مرحلة الطفولة المبكرة، ومواكبة التوجّهات التربوية الحديثة التي تعطي أهمية للتعلّم الطفل خلال 
وتسعى الدراسة إلى سدّ فجوة في . البصري والحسي، كما هو الحال في طريقة مونتيسوري

الاهتمام الكافي للربط بين  حيث لم تُولِ  -السياق الجزائريلا سيما في  - البحوث العربية
 اتطبيقي اأنموذجالدّراسة فضلاً عن تقديم  .ري وتنمية المهارات اللغوية والحسابيةالتواصل البص

ومن باب هذه . يمكن للمؤسسات التربوية الاستفادة منه في تطوير ممارساتها التعليمية اميداني
الأهمية وُجدت أسبابٌ موضوعية وأخرى ذاتية دفعت الباحثة إلى اختيار هذا الموضوع؛ إذ جاء 

علوم الإعلام والاتصال وعلوم ام بالتواصل البصري استجابةً لحاجة بحثية تتقاطع فيها الاهتم
احتكاكها المباشر التعليم و م هذا التوجّه بخبرة الباحثة الميدانية في قطاع التربية و دع وتَ  ،التربية

والحساب،  بالأطفال، ما مكّنها من ملاحظة الأثر الواضح للأنشطة البصرية في تسهيل تعلّم اللغة
وأظهر الاطّلاع على طريقة مونتيسوري أنّ الإطار  .المفاهيم المجرّدةوخاصة ما يتعلق بإدراك 

أما من  .البصري الذي ترتكز عليه يُعدّ أنموذجًا مناسبًا لدراسة فاعلية التواصل البصري –الحسي
رية يعزّز اكتساب فقد أظهرت الدراسات التربوية أنّ تنشيط القدرات البص ؛الناحية الموضوعية

ومن ثمّ جاءت هذه . الطفل للمهارات، في ظل محدودية استثمار المناهج التقليدية لهذه القدرات
الدراسة استجابة لهذه الحاجة، ولتسهم في توجيه البرامج التعليمية نحو استثمار الأنشطة البصرية 

علوم التواصل مزجها بين تتقاطع الدراسة مع البحوث العابرة للتخصصات، من خلال و . بفاعلية
  .، بما ينسجم مع التوجهات الحديثة في البحث العلمي المعاصرعلوم التربيةو 
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  :وأدواتها منهج الدّراسة )4
  :منهج الدّراسة .1
 "منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية"المنهج العلمي في كتابه  موريس انجرسيعرّف 

نبثق تسلسلة من المراحل المتتالية والعمليات المنظمة التي تُسهل بلوغ هدف معرفي محدد، بأنّه 
هو في جوهره أسلوب لتصوّر ف. من موقف فلسفي يعبّر عن تصور الباحث للعالم الذي يحيط به

  .وتنظيم البحث وتخطيط خطواته بصورة منسّقة تضمن الوصول إلى نتائج دقيقة وموضوعية
   )98، 36، صفحة )2004( 2006انجرس، (

التي تسعى إلى وصف الظواهر  الدراسات الوصفيةضمن تندرج هذه الدراسة  وبما أنّ 
وتحليلها وفهم أبعادها كما توجد في واقعها الفعلي، وانسجامًا مع طبيعة موضوع الدراسة وأهدافها، 

، وهو أحد المناهج الكيفية التي تهدف إلى فهم ظاهرة معينة حالةالمنهج دراسة تم الاعتماد على 
في الكتاب  مجموعة من الباحثينويعرّفه  .بعمق من خلال تتبّعها في سياقها الواقعي والطبيعي

أحد المناهج : بأنّه" منهجية البحث العلمي وتقنياته في العلوم الاجتماعية: "الجماعي المعنون بـ 
الوصفية التي تهدف إلى تحليل وفهم ظاهرة أو مشكلة محددة بعمق، من خلال دراسة خصائصها 

ويُركّز هذا المنهج على الوحدة . اإعادة تشكيلهوتفاصيلها في سياقها الواقعي كما حدثت أو عند 
بوصفها نموذجًا يمكن أن  - سواء كانت فردًا أو جماعة أو مؤسسة أو مجتمعًا محليًا -المدروسة 

يُستدلّ به على حالات أخرى مشابهة، مما يسمح باستخلاص فهم شامل للعلاقات والعوامل 
مجموعة ( .المؤثرة داخل الظاهرة وتقديم تصور معمّق يمكن تعميمه جزئيًا على ظواهر مماثلة

  )135، 134، صفحة 2019مؤلفين، 
الخاصة بالجزائر  Willow قسم مونتيسوري بمدرسةحالة  على دراسةفي هذه الالتركيز تمّ يو 

، بهدف دراسة فاعلية أنشطة التواصل البصري في تنمية المهارات اللغوية والحسابية العاصمة
على وفق نظام تربوي قائم و، ضمن إطار زمني محدد في مرحلة الطفولة المبكرة لدى الأطفال

  .مبادئ طريقة مونتيسوري
 :ما يليوقد مكّن هذا المنهج الباحثة م 

 .تتبّع التفاعل الفعلي للأطفال مع أنشطة مونتيسوري البصرية في بيئتهم الصفية المعتادة −

 رصد التغيّرات السلوكية والمعرفية لدى الأطفال من خلال أدوات نوعية، مثل الملاحظة −
 .وتحليل ما أنجزوه من أعمال وأنشطة داخل القسم، العلمية والمقابلة بالمشاركة



  المنهجي الإطار

10 

 

 والحسابالربط بين الجوانب النظرية للتواصل البصري وتطبيقاته العملية في تعليم اللغة  −
 .أنشطة مونتيسوري التعليمية عتمدهاكما ت

 

  :أدوات الدّراسة .2
اختيارهما بما ، تم من الميداناعتمدت هذه الدراسة على أداتين أساسيتين لجمع المعطيات 

بالمشاركة والمقابلة العلميّة  ، وهما الملاحظة العلميةيتوافق مع طبيعة المنهج وأهداف البحث
  :، نشرح تفاصيلها فيما يليالموجّهة
 

  :بالمشاركة الملاحظة العلمية  .أ 
منهجية البحث العلمي في العلوم "الملاحظة بالمشاركة في كتابه  موريس انجرسيعرّف 

أداة بحثية تقوم على اندماج الباحث في مجال حياة الأشخاص محلّ : على أنّها "الإنسانية
وتهدف هذه الأداة إلى ما  .الوضع القائم علىمع الحرص على عدم إحداث أي تغيير ، الدراسة

فهم المعاني التي يضفيها الفاعلون  هو أبعد من جمع المعطيات الوصفية، إذ تسعى إلى
بلوغ إدراك معمّق وشامل للوضع في سياقه  من أجل، تفاعلاتهمالاجتماعيون على سلوكهم و 

  )186، 185، صفحة )2004( 2006انجرس، ( .الطبيعي وتحليله
الدراسة لجمع البيانات من خلال هذه في الملاحظة العلمية بالمشاركة  أداة متاستخدِ لقد و 

الأطفال مباشرة أثناء تفاعلهم مع أنشطة التواصل البصري وفق طريقة  متابعة سلوكيات
تم حيث  .مونتيسوري، مع مشاركة الباحثة جزئيًا في النشاط لملاحظة التفاصيل بدقة وموضوعية

إعداد أربع شبكات ملاحظة منظمة لرصد وتوثيق تفاعل الأطفال مع أنشطة التواصل البصري 
تعلّم الحروف العربية، الأعداد، الأشكال الهندسية، : ذه الأنشطةداخل قسم مونتيسوري، وشملت ه

مكّنت هذه الشبكات من جمع بيانات دقيقة حول مدى تجاوب الأطفال وتطور أدائهم . والألوان
 .خلال مختلف مراحل الدراسة، وذلك في بيئة تعليمية تتيح الملاحظة المباشرة للسلوك

عاملُ اندماج الأطفال مع الباحثة وتقبّلهم لحضورها  ؛وقد ساعد على فاعلية أداة الملاحظة
، حيث اعتبرها الأطفال مساعدةً )اللّغة العربيةب قدمةالمحصص الخلال ( المنتظم داخل القسم

هة( لأستاذتهم نظرًا لاعتيادهم على وجود شخص مرافق في قسم مونتيسوري، وصاروا  )الموج
هذا الاندماج الطبيعي سهّل على . م في الأنشطة واللعبينادونها باسمها، ويطلبون منها مشاركته
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الباحثة القيام بالملاحظة التلقائية لسير الأنشطة داخل القسم دون التأثير على سلوك الأطفال أو 
 .مصداقية النتائج المستخلصة وتقويةموضوعية الملاحظات  بغية تعزيزافتعالهم للتصرفات، 

مستمر مع إدارة المدرسة والمربيات ي إيجابي، وبتنسيق التربّص في جو تربو تم تنفيذ وقد  
  . المشرفات على القسم

 

 :الموجّهةالمقابلة العلمية   .ب 

عمليّة مقصودة تهدف إلى إقامة حوار بين  «: المقابلة بأنّها سعد المشهدانيالباحث يعرّف 
المشهداني، ( ».الباحث والمبحوث أو أكثر، للحصول على بيانات مباشرة ذات صلة بمشكلة البحث

أداة استخدمت في الدراسة لجمع المعلومات من متخصصين في التربية وهي  )113، صفحة 2017
دليل  باعتمادالممارسين في بيئة مونتيسوري، و والتعليم، وأخصائيين في الأورطوفونيا وعلم النفس، 

يتضمن أسئلة محددة تهدف إلى جمع معلومات حول  )24رقم انظر الملحق (مقابلة معدّ مسبقًا 
تأثير أنشطة التواصل البصري على تنمية المهارات اللغوية والحسابية لدى لتقييماتهم وخبراتهم 

  .الأطفال
 

تنفيذ الدراسة الميدانية ثراء الجانب النظري و شكّلت هذه المعطيات المنهجية أساسًا علميا لإ
 مصداقيةوآمنة، تُراعي الخصوصيات النفسية والتربوية للأطفال، وتضمن  ظمةمنفي بيئة تعليمية 

كما سمح هذا الإطار بتنظيم أدوات البحث وتوظيفها بشكل فعّال . الملاحظة وموضوعية التفسير
 .داخل قسم مونتيسوري، ما مهّد لرصد تطوّر المهارات المستهدفة ضمن سياقات تعليمية واقعية

  :عيّنة الدّراسة )5
، إذ لا بحوث العلميةالمنهجيّة الأساسية في ال عدّ مرحلة تحديد مجتمع البحث من الخطواتتُ 

مجتمع الأصلي، بل يكتفي بدراسة جزء منه بعد اختياره الجميع أفراد  درسيمكن للباحث أن ي
ويمثل هذا "  .عشوائيًا، بما يضمن تمثيله للخصائص الجوهرية للمجتمع ككلّ  اختيارًا منظّمًا أو

الذي يهدف الباحث دراسته ويتم تعميم  المجتمع المستهدف ؛المجموع الأكبرالمجتمع الكل أو 
، مستهدف بضخامتهنتائج الدراسة على كل مفرداته، إلا أنه يصعب الوصول إلى هذا المجتمع ال

والذي  .لجمع البياناتممكن الوصول إليه والاقتراب منه فيتم التركيز على المجتمع المتاح أو ال
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ختار منه عينة يعتبر عادة جزءا ممثلاً للمجتمع المستهدف ويلبي حاجات الدراسة وأهدافها، وتُ 
   )130، صفحة 2000عبد الحميد، (" .البحث 

 Willowمدرسة ب المسجّلينفي الأطفال  البحثيتمثل مجتمع وبالنسبة لدراستنا الحالية؛ 
، 2023مارس  14إلى  2022أكتوبر  13بالجزائر العاصمة، خلال الفترة الممتدة من  الخاصة

وهي الفترة التي أُجري فيها التطبيق الميداني لأنشطة التواصل البصري وفق طريقة مونتيسوري 
وبالنظر إلى صعوبة تطبيق الإجراءات الميدانية على جميع أطفال المدرسة، اقتصر  .التعليمية

  .المستهدفة ةفئالتم اختيارها بعناية لتمثّل  عينة محدّدةالبحث على 
  

عدد محدود من المفردات التي سوف ": بأنّها محمد عبد الحميدأمّا عيّنة الدّراسة فيُعرّفها 
ويشترط . ويسجّل من خلال هذا التعامل البيانات الأولية المطلوبة يتعامل معها الباحث منهجيًا

، صفحة 2000عبد الحميد، ( ".في هذا العدد أن يكون ممثّلا لمجتمع البحث في الخصائص والسمات

 الباحث عيّنة يختار" وهي عيّنة قصديةاعتمدت هذه الدراسة الميدانية وعلى هذا الأساس؛  )133
بطريقة عمدية، طبقا لما يراه من سمات أو خصائص تتوفر في المفردات بما يخدم  هامفردات

من سبعة  وتتكوّن العيّنة القصدية لهذه الدراسة )141، صفحة 2000عبد الحميد، (. " أهداف البحث
] 4–3[طفلاً مسجّلاً بقسم مونتيسوري للفئة العمرية  )19(ر طفلاً من أصل تسعة عش )17(عشر 
  .إناث )08(ذكور وثماني  )09(تسعة  تضمّ الخاصة،  Willowبمدرسة  ،سنوات
وقد تم اختيار هذه العينة بناءً على انتظام حضور الأطفال، وتفاعلهم الملحوظ مع أنشطة  

  .التواصل البصري، وتوفّر بيئة تعليمية مناسبة لتطبيق أسس طريقة مونتيسوري
  

 :لأسباب مرتبطة بموضوع الدراسةمن مفردات العيّنة مع ذلك، تم استبعاد طفلين اثنين 

وما يرافقه من غياب شبه كلي للتواصل  طيف التوحّداضطراب يعاني من  :الطفل الأول •
البصري، وهو ما لا يخدم أهداف هذه الدراسة حول فاعلية أنشطة التواصل البصري في 

 .يوفق طريقة مونتيسور  لدى الطّفل تنمية المهارات اللغوية والحسابية

 الفريق التربويورفض للتواصل مع زملائه ومع  صمت اختياريفي حالة  :الطفل الثاني •
لحلب، ( بالمؤسسةالمستشارة التربوية  أوضحت وقد، رغم تمييزه لكلّ ما يدور حوله

يرفض الانفصال عن والدته والمشاركة في  الطّفل أنللباحثة ب )13:00،  05/01/2023
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ومع الملاحظة التدريجية، اتضح أنه  .حين كان بالرّوضةالسنة الماضية منذ الأنشطة 
يُبدي اهتمامًا خاصًا باللعب بالسيارات، وهو ما استُخدم كمدخل للتواصل معه، فاستجاب 

غير أن هذه ). اللغة الأكثر استخدامًا في أسرته(لاحقًا ونطق ببعض الكلمات بالفرنسية 
، تطوّرر كافية لقياس الالاستجابة ظهرت في الأيام الأخيرة من فترة الدراسة، وهي مدة غي

 .التغيّبخاصة وأنه كان كثير 

 

 ، إذ لم)مفردات العيّنة(خصوصية الأطفال محلّ الدراسة  احترام وقد حرصت الباحثة على
 كما .إلخ ... )2(الطفلة ، )1(الطفل  :ل، وتم تعويضها بتسميات محايدة مثتُسجل أسماؤهم إطلاقًا

جرى التنسيق مع إدارة المدرسة للحصول على موافقتها على إجراء الملاحظة والمقابلات والتقاط 
  .الصور، ضمن إطار تربوي وعلمي يحترم المبادئ المهنية وأخلاقيات البحث

كما رُوعي ضمان حرية الطفل في اختيار النشاط الذي يرغب في تأديته، دون أي إلزام، بما 
ورغم صعوبة متابعة جميع الأطفال . ويُجنّب التأثير على سلوكه الطبيعييحفظ صدق الملاحظة 

بالعمق نفسه في الوقت ذاته، خصوصًا في حال عدم انتظام مشاركتهم في بعض الأنشطة محلّ 
الملاحظة، فإن تعدّد الجلسات وطول فترة المتابعة ساعدا في تجاوز هذا القيد، ومكّنا من تكوين 

 .حول تطوّر المهارات المستهدفةرؤية شاملة ومتدرّجة 

  
 :على النحو التالي مجالات الدراسةوانطلاقًا من خصائص هذه العيّنة، تتحدّد 

دراسة فاعلية أنشطة التواصل البصري في تنمية المهارات اللغوية  :المجال الموضوعي  .أ 
 .والحسابية لدى الطفل، وفق طريقة مونتيسوري التعليمية

للتعليم المبكّر وما قبل  الخاصة  Willowنتيسوري بمدرسة قسم مو  : يالمجال الجغراف  .ب 
 .، الكائنة بالجزائر العاصمةالتمدرس

 

إلى  2022أكتوبر  13تم تنفيذ هذه الدراسة خلال الفترة الممتدة من  :يالمجال الزمن  .ج 
منتظمة في أنشطة التواصل البصري  حصصاالأطفال  تلقّى، حيث 2023مارس  14

وقد تمّت الدراسة على  .المرتبطة بتعلّم الحروف، والأعداد، والأشكال الهندسية، والألوان
إذ توقّفت الأنشطة خلال عطلة الشتاء التي امتدّت من نهاية شهر ديسمبر  ؛مرحلتين
ع م( .، ثم استؤنفت بعدها بشكل اعتيادي2023إلى منتصف شهر جانفي  2022
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إلى  2020تمتدّ من نهاية سنة  دراسةعمل على هذه اللل جماليةالإشارة إلى أنّ المدّة الإ
، بما يشمل الإعداد النظري، العمل الميداني، والتحليل النهائي 2025نهاية سنة 

 ).جللنتائ

  : لدّراسةمفاهيم ا )6
 يتمشّىائيًا بما تعتمد هذه الدراسة على مجموعة من المفاهيم المحورية التي تم تحديدها إجر 

  :مع طبيعة الموضوع والمنهج المعتمد، وذلك على النحو التالي
 

يُقصد بها في هذه الدراسة قدرة أنشطة التواصل البصري المصمّمة وفق طريقة  :الفاعلية .1
مونتيسوري على تحقيق الأهداف التعليمية المرجوّة، لا سيما في تنمية المهارات اللغوية 

للتعليم المبكر الخاصة  Willowأطفال قسم مونتيسوري بمدرسة  عينة من لدىوالحسابية 
وتقُاس هذه الفاعلية من خلال التغيّر الإيجابي  .بالجزائر العاصمة وما قبل التمدرس

 .الملاحظ في أداء الأطفال قبل وبعد تطبيق الأنشطة التعليمية المعتمدة

 

نشطة التعليمية الموجّهة نحو تشير إلى مجموعة من الأ :أنشطة التواصل البصري .2
تعزيز التفاعل البصري بين الطفل وبيئته من خلال أدوات حسية مستوحاة من طريقة 
مونتيسوري، بهدف تنمية مهارات التتبع البصري، التركيز، والتنسيق بين العين واليد، بما 

لدى أطفال قسم  يدعم اكتساب المهارات اللغوية والحسابية بشكل تدريجي وملموس
 .بالجزائر العاصمة للتعليم المبكر وما قبل التمدرسالخاصة  Willowمونتيسوري بمدرسة 

 

يقصد بها العملية التربوية المنظمة التي تهدف إلى  :تنمية المهارات اللغوية والحسابية .3
تطوير قدرات الطفل في فهم اللغة واستخدامها، إضافة إلى تعزيز كفاءته في العمليات 

ويتم ذلك من خلال أنشطة تواصل بصري ممنهجة وفق طريقة . لحسابية الأساسيةا
الخاصة للتعليم المبكر وما  Willow والمطبقة على عيّنة من أطفال مدرسةمونتيسوري، 

ويُقاس مدى التطوّر الحاصل باستخدام أدوات تقييم  .قبل التمدرس بالجزائر العاصمة
 .وبعد التدخّل التعليمي نوعية تبُرز الفروق في الأداء قبل

 

هي منهج تربوي يرتكز على التعلم الذاتي من خلال تهيئة بيئة  :طريقة مونتيسوري .4
تربوية محفّزة ومجهّزة بأدوات حسية مناسبة، تمكّن الطفل من تنمية مهاراته العقلية 

المراجع وقد اختلفت التسميات التي تناولت هذه الطريقة في . والعملية بشكل متكامل
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، حيث وردت كمقاربة، أو فلسفة، أو أسلوب، أو منهج، أو مدخل تربوي والدّراسات
 في البصري التواصل توظيف أهمية على خاص بشكل المنهج هذا ويؤكد .حديث

 لدى والحسابية اللغوية المهارات تنمية لتعزيز أساسية آلية باعتباره التعليمية، الأنشطة
 بالجزائر Willow مدرسة في الحالية الميدانية الدراسة محور يشكل ما وهو الأطفال،
 .العاصمة

 

 :الدراسات السابقة )7

خطوة أساسية في بناء الإطار المنهجي لأي  وتحليلهايُعدّ الاطّلاع على الدراسات السابقة 
يساعد على و  الموضوعبحث علمي، إذ يتيح تحديد موقع الدراسة ضمن الحقل المعرفي المرتبط ب

وقد روعي في اختيار  .إنجازه من بحوث وما يزال بحاجة إلى تعمّق أو تطويرتحليل ما تم 
الدراسات تنوع اتجاهاتها بين ما هو نظري يؤصّل لمفهوم التواصل البصري وأبعاده الإدراكية 

اللغوية  نتيسوري في تنمية مهارات الطفلوالتربوية، وما هو تطبيقي يبحث أثر أنشطة مو 
  :دراسةوفق ثلاثة محاور رئيسة تمثل أبعاد موضوع ال وتم تصنيفها. والحسابية

 

  راكية والتربويةالتواصل البصري وأبعاده الإد طرّقت إلىالدراسات التي ت −
 الدراسات التي بحثت في تنمية المهارات اللغوية لدى الطفل وفق طريقة مونتيسوري −

 تنمية المهارات الحسابية لدى الطفل وفق طريقة مونتيسوري بحثت فيالدراسات التي  −

 

ويهدف هذا التصنيف إلى إبراز التكامل بين البعدين النظري والتطبيقي في الأدبيات السابقة، 
  :نذكرها كما يلي .إسهامها العلمي الجديد دراسةوتحديد الأسس التي تبني عليها هذه ال

 :لبصري وأبعاده الإدراكية والتربويةالتواصل ا طرّقت إلىالدراسات التي ت .1

 

  :)2011يخلف، (دراسة   .أ 
سعت من  .الصورة والتواصل البصري: دراسة بعنوان فايزة يخلفأجرت الباحثة 

خلالها إلى تحليل آليات اشتغال الصورة في بناء المعنى ودورها بوصفها أداة تواصل 
. المباشر لتتحول إلى نظام دلالي مستقل ذي أبعاد معرفية وجماليةبصري تتجاوز التمثيل 

استندت الباحثة إلى مقاربات سيميولوجية ولسانية وفلسفية لتفكيك العلاقة بين الصورة 
 وغودمان (Peirce) والمتلقي، فاعتمدت في تحليلها على أعمال منظّرين مثل بيرس

(Goodman)  تعددة للعلامات الأيقونية، إلى جانب توظيف اللذين قدّما تصنيفات وأنماطًا م
في تفسير كيفية توليد الصورة لمعانيها عبر ة والعلاقة المجاور  التماثل، مفاهيم مثل التشابه
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وبيّنت الدراسة أنّ التواصل البصري ليس مجرد نقل للمحتوى، بل هو . أنساقها البصرية
اللون، الشكل، الحركة، (ثيل فعل إدراكي مركّب يعتمد على التفاعل بين عناصر التم

وسياقات التلقي الثقافية والنفسية، بما يجعل الصورة وسيطًا للتفكير والتأمل أكثر ) الإيقاع
كما ناقشت الباحثة الوظائف السيميائية والجمالية للصورة في . منها مجرّد محاكاة للواقع

وتكتسب . الفهم الرمزيالذي يربط بين الإدراك الحسي و “ النموذج البصري”ضوء ما سمّته 
من حيث إنها تؤسس لإطار نظري يبرز فاعلية  دراسةهذه الدراسة أهمية خاصة لهذه ال

التواصل البصري في بناء المعنى وتنمية القدرات الإدراكية والمعرفية، وهو ما ينسجم مع 
التي تدرس أثر أنشطة التواصل البصري في تنمية المهارات اللغوية  دراسةأهداف ال

والحسابية لدى الطفل وفق طريقة مونتيسوري، إذ يلتقي كلا البحثين في تأكيد الدور البنائي 
  .للتجربة البصرية في تحفيز الفهم، وترسيخ التعلم عبر الصورة والتفاعل الحسي

 

 :)2017ي و محمد، عراق(دراسة   .ب 

فاعلية استخدام التعلم  :دراسة بعنوان شيرين عراقي و هبة محمد انتالباحث تأجر 
. البصري في تنمية مهارات التفكير التأملي وبعض المفاهيم الرياضية لطفل الروضة

هدفتا من خلالها إلى الكشف عن أثر استخدام التعلم البصري في تطوير مهارات التفكير 
وقد اعتمدتا . التأملي وتنمية المفاهيم الرياضية لدى الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة

المنهج التجريبي على عينة مكونة من خمسين طفلاً وطفلة من المستوى الثاني بروضة 
، حيث أعدّتا )سنوات 6–5(مدرسة السلام التجريبية بمدينة السويس، ضمن الفئة العمرية 

كير التأملي الممكن تنميتها، ودليلاً لأنشطة رياضية قائمة على التعلم قائمة بمهارات التف
البصري، إضافة إلى اختبارين مصورين لقياس مهارات التفكير التأملي والمفاهيم 
الرياضية، طُبّقا قبليًا وبعديًا بعد تنفيذ البرنامج التجريبي لمدة شهرين بمعدل حصتين 

ملحوظ في مستوى التفكير التأملي والمفاهيم  وأسفرت النتائج عن تحسّن. أسبوعيًا
الرياضية، مع وجود علاقة ارتباطية موجبة بين النمو في كلا الجانبين، مما يؤكد فاعلية 

ورغم دقة المنهج التجريبي . التعلم البصري في تنمية القدرات العقلية العليا لطفل الروضة
لجانب الرياضي لأنشطة التعلم وتكامل أدوات القياس، إلا أن الدراسة اقتصرت على ا

. البصري دون التوسّع في تحليل أثرها على الجوانب اللغوية أو التواصلية الأخرى
وتكتسب هذه الدراسة أهميتها بالنسبة لأطروحتنا الحالية التي تتناول فاعلية أنشطة 
التواصل البصري في تنمية المهارات اللغوية والحسابية لدى الطفل وفق طريقة 

يسوري، إذ تدعم نتائجها التوجّه البحثي الذي يثبت فعالية الأنشطة البصرية في مونت
تطوير التفكير والمفاهيم العددية، غير أن أطروحتنا تسعى إلى توسيع نطاق البحث عبر 
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الجمع بين البعدين اللغوي والحسابي داخل بيئة تعليمية تفاعلية تعتمد فلسفة مونتيسوري، 
بصري كوسيلة تكاملية لتنمية المهارات الإدراكية والمعرفية للطفل التي توظف التواصل ال

  .بصورة شاملة
  

  :)2022البصال، (  دراسة  .ج 
برنامج قائم على معالجة المعلومات  :دراسة بعنوان إيناس البصالالباحثة أجرت 

المدرسة المنبئين البصرية لتنمية بعض مهارات الحس العددي لأطفال ما قبل 
استهدفت من خلالها التحقق من فاعلية برنامج تدريبي يعتمد  .بصعوبات التعلم الحسابية

على معالجة المعلومات البصرية في تنمية مهارات الحس العددي لدى أطفال مرحلة ما 
اعتمدت الباحثة . قبل المدرسة الذين يُظهرون مؤشرات أولية على صعوبات تعلم حسابية

ج شبه التجريبي باستخدام تصميم المجموعة الواحدة مع القياس القبلي والبعدي المنه
) 7–5(والتتبعي، وطُبّق البرنامج على عينة مكوّنة من عشرة أطفال تتراوح أعمارهم بين 

وأعدّت الباحثة اختبارًا مصورًا لقياس مهارات الحس العددي قبل تطبيق البرنامج . سنوات
وجود فروق ذات دلالة إحصائية لصالح القياس البعدي، مما يدل  وأظهرت النتائجوبعده، 

على فاعلية البرنامج في تحسين مهارات الحس العددي، وتنمية قدرة الأطفال على 
وأوصت الدراسة بضرورة . معالجة الأعداد والعمليات الحسابية عبر الوسائط البصرية

ى معالجة المعلومات البصرية، تبنّي استراتيجيات حديثة في تعليم الأطفال تعتمد عل
والتركيز على بناء المهارات الإدراكية الأساسية التي تسبق تعلم الحساب، لتفادي ظهور 

وتُسهم هذه النتائج في تدعيم التوجّه الذي يُبرز دور المعالجة . صعوبات تعلم لاحقة
لمبكرة لدى البصرية بوصفها مدخلاً فعّالاً لتنمية الحس العددي والقدرات الحسابية ا

من حيث تركيزها على  دراسةبهذه الالطفل، كما تُعدّ هذه الدراسة ذات صلة مباشرة 
فاعلية الأنشطة البصرية في تنمية المهارات الحسابية، إذ تنسجم مع التوجّه نحو تعزيز 
التعلم القائم على الإدراك البصري، وهو ما يُعدّ محورًا جوهريًا في دراسة أثر التواصل 

  .ي في تنمية المهارات الأساسية لدى الطفلالبصر 
   

 :الدراسات التي بحثت في تنمية المهارات اللغوية لدى الطفل وفق طريقة مونتيسوري .2

 

  :)2018سعيد و مراد، (دراسة   .أ 
أثر استخدام الأنشطة  :دراسة بعنوان محمد سعيد و نجوى مرادأجرى الباحثان 

هدفت إلى التحقق من  .اللاّصفيّة في تنمية بعض المهارات اللّغويّة لدى أطفال الرّوضة
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فعالية برنامج تدريبي قائم على الأنشطة اللاصفية في تنمية المهارات اللغوية الأساسية 
التفاعل لأطفال مرحلة الروضة، بوصف هذه الأنشطة مدخلاً محفزًا للتعلم من خلال 

اعتمد الباحثان المنهج التجريبي لملاءمته لطبيعة وأهداف الدراسة، واشتملت . والممارسة
محافظة  –العينة على ثلاثين طفلاً وطفلة من مدرسة أحمد زويل الرسمية بمركز سمسطا 

تجريبية عددها خمسة عشر طفلاً وطفلة، خضعت : بني سويف، قُسّموا إلى مجموعتين
استخدم الباحثان مقياس المهارات اللغوية لطفل . بي، وضابطة لم تتعرض لهللبرنامج التدري

شطة اللاصفية ضمن خطة زمنية الروضة من إعدادِهما، وطبّقا البرنامج القائم على الأن
وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطَي درجات المجموعتين  .ةمحدد

ي لصالح المجموعة التجريبية، كما ظهرت فروق دالة التجريبية والضابطة في القياس البعد
بين القياسين القبلي والبعدي لصالح البعدي، في حين لم تُسجل فروق ذات دلالة بين 
القياسين البعدي والتتبعي، مما يدل على استمرارية أثر البرنامج في تحسين مهارات اللغة 

ذه النتائج الدور التربوي الفعّال وتبُرز ه. لدى الأطفال بعد مرور شهرين من التطبيق
للأنشطة التطبيقية الحرة في تنمية اللغة، نظرًا لاعتمادها على مواقف تواصلية طبيعية 

وتكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة . وتفاعلات حسية متنوعة تثُري التجربة اللغوية للطفل
والتفاعل البصري من حيث تأكيدها العلاقة الوثيقة بين النشاط العملي  دراسةلهذه ال

والحركي في تعزيز الكفايات اللغوية، إذ تلتقي في ذلك مع فلسفة مونتيسوري التي ترى أن 
التعلم اللغوي في الطفولة المبكرة يُبنى من خلال الملاحظة، والتواصل البصري، والمشاركة 

  .الفعلية في المواقف الحياتية التي توظف اللغة ضمن سياقاتها الطبيعية

  
  :)2020السالم، ( دراسة  .ب 

أثر تطبيق منهج منتسوري في تنمية : دراسة بعنوان نورة السالمأجرت الباحثة 
هدفت إلى  .مهارات التفكير الإبداعي مقارنة بالمنهج المطور لدى أطفال مرحلة الروضة

التعرف على مدى تأثير تطبيق طريقة مونتيسوري في تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى 
استخدمت . أطفال الروضة، ومقارنتها بفاعلية المنهج المطور المعتمد في رياض الأطفال

الباحثة المنهج السببي المقارن، واختارت عينة قصدية مكوّنة من خمسين طفلاً وطفلة من 
لروضة، توزّعوا بالتساوي بين روضة تطبّق المنهج المطور وأخرى تعتمد طريقة مرحلة ا

 "تورانس"استخدمت الباحثة اختبار . مونتيسوري، وتتراوح أعمارهم بين أربع وخمس سنوات
، كما )الطلاقة، الأصالة، والخيال(للفعل والحركة لقياس التفكير الإبداعي بمهاراته الثلاث 

خمس عشرة مشرفة تربوية بقسم رياض الأطفال في  مع بلة الموجهةاستعانت بأداة المقا
وأظهرت النتائج وجود فروق . آرائهن حول فاعلية المنهجين معرفةوزارة التربية والتعليم، ل
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دالة إحصائيًا لصالح الأطفال الذين تعلّموا وفق طريقة مونتيسوري في الدرجة الكلية 
في مهارة الأصالة، في حين لم تُسجّل فروق ذات دلالة لاختبار التفكير الإبداعي، ولا سيما 

وتشير هذه النتائج إلى أن طريقة مونتيسوري . في مهارتي الطلاقة والخيال بين المجموعتين
تتيح بيئة تعليمية محفّزة على الإبداع من خلال الأنشطة الحسية والتجريبية التي تمنح 

ؤكد الدراسة أن الانخراط في مواقف تعلم كما ت. الطفل حرية الاكتشاف والتعبير الذاتي
قائمة على التفاعل البصري والعملي يسهم في تنمية القدرات الابتكارية للأطفال مقارنة 

من حيث انسجامها مع  دراسةوتُعد هذه النتائج ذات صلة وثيقة بهذه ال. بالأساليب التقليدية
اصل البصري في تطوير مهارات تساؤلاتها وأهدافها التي تتمحور حول فاعلية أنشطة التو 

الطفل المختلفة، إذ تشير إلى أن طريقة مونتيسوري القائمة على الخبرة الحسية والتواصل 
البصري تشكّل أرضية خصبة لتنمية المهارات اللغوية والحسابية والإبداعية على حد سواء 

  .في مرحلة الطفولة المبكرة
  

 لدى الطفل وفق طريقة مونتيسوري حسابيةالالدراسات التي بحثت في تنمية المهارات  .3

 

  :)2021مرسي، عطيفي، و حسين، (دراسة   .أ 
 :دراسة بعنوان حمدي مرسي، زينب عطيفي، و سامية حسينأجرى الباحثون 

لتنمية المهارات الحسابية لدى تلاميذ  برنامج قائم على بعض أنشطة منتيسوري
هدفت إلى تنمية المهارات الحسابية  .)القابلين للتعلم(المعاقين عقليا المرحلة الإبتدائية 

، )القابلين للتعلم(لدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي من فئة الإعاقة العقلية البسيطة 
نتيسوري في تحسين أدائهم و والتحقق من فاعلية استخدام برنامج قائم على أنشطة م

اعتمدت الدراسة المنهج شبه التجريبي بتصميم المجموعة الواحدة، وطبّق . الحسابي
البرنامج على عينة مكوّنة من ستة عشر تلميذًا وتلميذة بمدرسة التربية الفكرية بمحافظة 

مهارات أعدّ الباحثون مجموعة من الأدوات التعليمية والقياسية، شملت قائمة بال. أسيوط
الحسابية الأساسية المتفرعة إلى ثماني عشرة مهارة أدائية، وكراسة أنشطة للتلميذ، ودليلاً 

، إضافة إلى اختبار قبلي يمونتيسور للمعلم، وبرنامجًا تدريبيًا تفصيليًا قائمًا على مبادئ 
وأظهرت النتائج وجود فروق دالة . وبعدي لقياس تطور الأداء في المهارات الحسابية

بين متوسطَي درجات القياسين القبلي والبعدي لصالح  )0.01(حصائيًا عند مستوى إ
في تنمية  يمونتيسور القياس البعدي، مما يؤكد فاعلية البرنامج القائم على أنشطة 

، مما يعكس قوة (r = 0.624) المهارات الحسابية لدى هذه الفئة، مع بلوغ حجم أثر مرتفع
في بناء  نتيسوريو مز هذه الدراسة القيمة التطبيقية لطريقة وتبُر . التأثير التربوي للبرنامج
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التعلم الحسابي على أسس حسية وبصرية وتفاعلية، وهو ما يجعلها ذات صلة وثيقة بهذه 
التي تستند إلى مبدأ مماثل في توظيف أنشطة التواصل البصري لتنمية المهارات  دراسةال

تعليمية تراعي خصوصية القدرات الفردية  الحسابية واللغوية لدى الطفل، ضمن بيئة
 .وتستند إلى التعلم بالملاحظة والتجريب الحسي كمدخل أساسي لاكتساب المفاهيم

 

  : )2022عطيفي، الحنان، و السيد، ( دراسة  .ب 
استخدام : دراسة بعنوان زينب عطيفي، أسامة الحنان، و مروة السيدأجرى الباحثون 

أنشطة منتسوري في تدريس الرياضيات لتنمية بعض مهارات الحس العددي بالمرحلة 
استهدفت تنمية مهارات الحس العددي لدى تلاميذ الصف الثاني الابتدائي من  .الابتدائية

خلال توظيف أنشطة منتسوري في تعلم الرياضيات، لما تتضمنه من ممارسات حسية 
اعتمدت الدراسة . الرياضية بطريقة مبسطة ومشوقةوتفاعلية تسهم في إدراك المفاهيم 

المنهج التجريبي بتصميم شبه تجريبي ذي مجموعة واحدة، وتكونت العينة من أربعين 
قام  .دارة أسيوط التعليميةلإ التابعة للتعليم الأساسي تلميذًا وتلميذة من مدرسة ناصر

بمهارات الحس العددي المستهدفة، ، وإعداد قائمة "النقود"الباحثون بتحليل محتوى وحدة 
ودليل للمعلم، وكراسة أنشطة للتلميذ، إضافة إلى اختبار لقياس تطور مهارات الحس 

بين  )0.01(وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى  .االعددي قبليًا وبعديً 
عدي، مما يدل متوسطَي درجات التلاميذ في القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس الب

وأوصى الباحثون بضرورة . على فاعلية أنشطة منتسوري في تنمية مهارات الحس العددي
تدريب المعلمين على تطبيق هذه الأنشطة في تدريس الرياضيات بالمرحلة الابتدائية، 
وتشجيعهم على تعزيز الحس العددي بوصفه مهارة أساسية تمهد لاكتساب المفاهيم 

ع الدعوة إلى إجراء دراسات مماثلة في فروع رياضية أخرى ولمستويات الرياضية العليا، م
في تطوير التعلم  نتيسوريو مبرز هذه الدراسة الدور الفعّال لأنشطة وتُ . تعليمية مختلفة

 دراسةالقائم على الخبرة الحسية والتواصل البصري، مما يجعلها ذات ارتباط وثيق بهذه ال
ظيف المحفزات البصرية والأنشطة العملية لتنمية المهارات التي تعتمد بدورها على مبدأ تو 

الأساسية للطفل، خاصة في المجالين اللغوي والحسابي، بما يرسّخ التعلم النشط ويعزّز 
  .استيعاب المفاهيم المبكر لدى المتعلمين الصغار

  
  :)2023، .محمد س(دراسة   .ج 

تنمية بعض المهارات الرياضية لدى طفل : دراسة بعنوان سحر محمدأجرت الباحثة 
هدفت إلى تحديد المهارات الرياضية  .في ضوء منهج منتسوري )سنوات 5 - 4(الروضة 
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المناسبة لأطفال الروضة في هذه المرحلة العمرية، وبناء برنامج قائم على طريقة 
قدرات الحسابية والرياضية مونتيسوري لتنمية تلك المهارات، وقياس فاعليته في تحسين ال

اعتمدت الباحثة المنهج شبه التجريبي بتصميم المجموعة الواحدة، . المبكرة لدى الأطفال
وشملت عينة الدراسة ثلاثين طفلاً وطفلة من إحدى روضات إدارة البساتين ودار السلام 

رات الرياضية أعدّت الباحثة مقياسًا مصورًا لقياس بعض المها. التعليمية بمحافظة القاهرة
، وبرنامجًا تدريبيًا قائمًا على أنشطة مونتيسوري لتنمية تلك )سنوات 5–4(لطفل الروضة 

وأظهرت النتائج  .هالمهارات، وطبّق البرنامج قبليًا وبعديًا وتتبعيًا للتحقق من استمرارية أثر 
لبعدي وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات الأطفال في القياسين القبلي وا

لصالح القياس البعدي، وعدم وجود فروق ذات دلالة بين القياسين البعدي والتتبعي، مما 
وأكدت الدراسة . يشير إلى استقرار أثر البرنامج واستمرارية تعلم الأطفال للمهارات المكتسبة

أهمية إعداد عقل الطفل لتعلّم الرياضيات منذ سنواته الأولى من خلال إشراكه في أنشطة 
حياة اليومية واستخدام أدوات حسية مصممة وفق مبادئ مونتيسوري، لإكسابه المفاهيم ال

وتبرز هذه الدراسة . الرياضية بطريقة عملية وممتعة، بعيدًا عن التلقين والواجبات النمطية
الدور المحوري للتجريب الحسي والبصري في بناء المفاهيم الرياضية الأولية لدى الطفل، 

التي تسعى إلى توظيف أنشطة التواصل البصري  دراسةضوح مع هذه البما يتقاطع بو 
كمدخل فعّال لتنمية المهارات الحسابية واللغوية، انطلاقًا من فلسفة مونتيسوري التي تجعل 

   .التعلم الحسي والبصري قاعدة لتكوين المفاهيم المجردة في مراحل النمو الأولى
  

 :(Ahmadpour & Mujembari, 2015)دراسة   .د 

  :بعنوانباللّغة الانجليزية دراسة  آديس موجمباريو  نوشين أحمدبورالباحثان  أجرى
 "The Impact of Montessori Teaching Method on IQ Levels of 5-Year 

Old Children " ) بعمر خمس أثر طريقة مونتيسوري التعليمية في مستويات الذكاء لدى الأطفال

هدفت إلى الكشف عن أثر تطبيق طريقة مونتيسوري في تنمية مستوى الذكاء  ).سنوات
شملت الدراسة عينة مكوّنة . والنضج الاجتماعي لدى الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة

طفلاً في سن الخامسة، موزعين بالتساوي بين رياض أطفال تعتمد النظام التقليدي  80من 
تم اختيار العينة بطريقة عشوائية . ريقة مونتيسوري، بمدينة شيراز في إيرانوأخرى تُطبّق ط

بسيطة في نظام مونتيسوري، وبأسلوب العينة متعددة المراحل في النظام التقليدي، مما أتاح 
استخدم الباحثان . المقارنة بين بيئتين تعليميتين مختلفتين من حيث الأسلوب والتنظيم

لقياس مستوى الذكاء، ومقياس   Raven’s Coloured Progressive Matricesاختبار 
Vineland   للنضج الاجتماعي لقياس مستوى النمو الاجتماعي للأطفال، ثم جرى تحليل
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ق الأطفال الذين تعلموا وأظهرت النتائج تفوّ  .نلعينتين مستقلتي البيانات باستخدام اختبار
والنضج الاجتماعي مقارنة بأقرانهم في  وفق طريقة مونتيسوري في كل من مستوى الذكاء

النظام التقليدي، مما يشير إلى الأثر الإيجابي لهذه الطريقة في تطوير القدرات العقلية 
وأكدت الدراسة أن اختلاف النظام . والإدراكية والاجتماعية لدى الأطفال في سن مبكرة

وتكتسب . ل وتطورهم الاجتماعييمثل عاملاً مؤثرًا في نمو القدرات الذهنية للأطفا التعليمي
من حيث تأكيدها العلاقة الوثيقة بين التعلم القائم  دراسةهذه النتائج أهمية خاصة لهذه ال

   .لقدرات العقلية لدى الطفلعلى المحفزات البصرية والتفاعل الحسي وبين تنمية ا
 

مباشرة إلى الفصل وتشكل هذه الدراسات السابقة قاعدة معرفية رصينة تمكّن من الانتقال 
  .دراسةالأول لمناقشة الإطار النظري لل



  

 

 

  الإطار النظري
  



 

 

  :لفصل الأوّلا
 لدى الإنسان التّواصل البصريّ  نظريّ إلىمدخل  

  

 تمهيد

 

  المفهوم والمرتكزات: التّواصل البشريّ : المبحث الأوّل
 تعريف التّواصل )1

 عناصر العمليّة التّواصلية )2

  اتجاهات ونظريات في مجال التواصل )3

  التّواصل في الخطاب القرآنيّ وآدابه )4

  
  عند الإنسان التّواصل البصريّ : المبحث الثاّني

 التّواصل البصريّ عند الإنسانتعريف  )1

 العين البشريّة خصائص )2

 للأشكال والألوانالإنسان الإدراك الحسّي البصريّ ودوره في تمييز  )3

 الصّورة وارتباطها بالتّواصل البصريّ عند الإنسان )4

  
  طّفلعند ال التّواصل البصريّ خصوصية : المبحث الثاّلث

 للطفلتأثير التّواصل البصريّ على النموّ المتوازن  )1

 الأطفال الفعّال مع أساليب التّواصل البصريّ  )2

 طرائق التّواصل والتعلّم البصريّ عند الأطفال )3

 

خلاصة
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 :تمهيد
التي تُسهم في تحقيق الأمن والسّلم بين الأفراد المهمّة يمثّل التواصل عاملاً من العوامل 

والشعوب، إذ يتيح فرصًا للحوار والتفاعل وتبادل الآراء والأفكار والمشاعر، بما يساعد على 
يّة معالجة العديد من الخلافات والنّزاعات وتجاوز الكثير من الأزمات، بدءًا بالمشكلات الأسر 

فكلّما تعزّز التواصل، ازدادت فرص التفاهم بين الناس، . ووصولاً إلى الصّراعات الدّوليّة
وتراجعت مظاهر الالتباس وسوء الظنّ والتسلّط والاستحواذ على الكلمة والقرار، الأمر الذي قد 

  ..يُسهم في تعزيز الاستقرار داخل المجتمعات
ل البشري غير اللّفظي، يعتمد على حاسّة الرّؤية والتّواصل البصري شكل من أشكال التّواص

وللتّواصل البصري أهميّة كبيرة في التطوّر . في إدراك العناصر المرئيّة في البيئة والتفّاعل معها
النّفسي، العقليّ والجسدي للإنسان خاصّة في مرحلة الطّفولة، فهو مؤشّر مهمّ في تقييم النموّ 

  . وانبه المتعدّدةالمتوازن والسويّ للطّفل في ج
ولقد أدرك العلماء والباحثون أهميّة التّواصل البصري في تنمية مهارات الطّفل، فسعوا 
لابتكار وتطوير أساليبِ وطُرُق التّعليم وفق ما يتمشّى مع احتياجاته وميوله، وأوجدوا أنشطة 

عليّة في تنمية مهارات تعليميّة محفّزة للحواس وداعمة للتّواصل البصري لدى الطّفل لما له من فا
  .أخرى عنده

 دور أنشطة التّواصل البصري في تنمية المهارات اللّغويّة والحسابيّة لدى الطّفل؛ويرتبط فَهمُ  
وعن مفهوم التّواصل البصري عند  -بصفة عامّة  - التواصل  بتقديم فكرة شاملة عن مفهوم

فهم فِعل التّواصل البصري عند  لتكوين رصيد معرفيّ يُعِين على - بصفة خاصّة  - الإنسان 
  .الطّفل ودوره في تنمية مهاراته وقدراته

لمدخلٍ نظري إلى التّواصل البصري  من الدّراسة الفصل الأوّلمن هذا المنطلق؛ أسّسنا في 
التّواصل البشري من حيث  المبحث الأوّليقدم  :ينقسم الفصل إلى ثلاثة مباحث .لدى الإنسان

، يسلّط الضّوء على يتضمّن تعريف التّواصل وعناصر العمليّة التّواصليّة وهو المفهوم والمرتكزات؛
ليستخلص إلى التّواصل في الخطاب القرآني يتطرّق و زوايا من التنّظير في مجال التّواصل، 

نسان؛ من خلال تقديم تعريف فيتناول التّواصل البصري عند الإ المبحث الثاّنيأمّا . آدابه
دور الإدراك الحسّي  إبرازللتّواصل البصري عند الإنسان، تحديد خصائص العين البشريّة، 

ارتباط الصّورة بالتّواصل البصري عند  شرح كيفيّة، و لأشكال والألوانالإنسان لالبصري في تمييز 
ركز على خصوصيّة التّواصل ي حيثإلى محور دراستنا،  المبحث الثاّلثفيما يحيلنا . الإنسان

البصري عند فئة الأطفال؛ فيوضّح تأثير التّواصل البصريّ على نموّهم المتوازن، يتطرّق إلى 
  .، ويتناول طرائق التّواصل والتعلّم البصري عندهمهمأساليب التّواصل البصري الفعّال مع
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  المفهوم والمرتكزات: التّواصل البشريّ : المبحث الأوّل

 :التّواصلتعريف  )1

على  "لاصُ وَ تَ "و ،وهو خلاف الفصل والانقطاع /و ص ل/جِذره « : إلى" تَواصُل"يعود لَفظ 
 ي إلى مفعول واحدعد تَ المُ  /وَاصَلَ /ن مِ " تَوَاصَلَ "و . ا يصدر من اثنين فصاعداً لمّ  /تَفَاعُلْ /وزن 

.") تواصَلَ الرّجُلُ : "كقول( فاعلمكتفيا بال" تواصَل"وبهذا يكون .") واصَلَ الرّجلُ الحديثَ : "كقول(
نسبته إلى المشتركين فيه من " تفاعل"لأن وضع  ،ر إلى تعلق الفعل بالمفعول هنافلا يُنظ... 

تقُابله في اللّغة " تواصل"ولفظ  )118، صفحة 2014دلدار و نشأت، (» .غير قصد إلى ما تعلّق به
وتعني مشترك   (Communis)وهي تعود إلى أصلها اللاّتيني (Communication)الانجليزيّة كلمة 

   )2020الجهاد، (. (Commun)أو عامّ 

لا  هوف .فالتّواصل مفهوم قائم على التفاعل والتّشارك بين طرفين قصد بلوغ غاية محدّدة
نة لنقل وإنما هو استخدام رموز معيّ  ؛ينحصر في توجيه رسالة من مُرسِل إلى مُستقبِل فقط

الطّرف معلومات وأفكار وعواطف من الطّرف الأوّل إلى الطّرف الثاّني شريطة تحقق استجابة 
 وضعهارغم تعدّد التّعاريف التي و  )2020الجهاد، (. ة الطّرف الأوّللطَ من سُ  ليتحرّر الثاّني،

عموما، وقد نجد بعض  إلاّ أنّها تبقى محدودة مقارنة بمفهوم الاتّصال الباحثون لمفهوم التّواصل
المراجع تخلط بين المفهومين أو تستخدمهما للتعبير عن معنى واحد، دون مراعاة عنصر 

  .واصليّة عن العمليّة الاتّصاليّةالذي تتميّز به العمليّة التّ ) رجع الصّدى(التفّاعليّة 
الميكانيزم الذي «: على أنّهالتّواصل ) Charles Cooley(يُعرف عالِم الاجتماع تشارلز كولي 

بواسطته توجد العلاقات الإنسانية وتتطور، إنه يتضمن كل رموز الذهن مع وسائل تبليغها عبر 
ه وهيئات الجسم والحركات ونبرة الصوت ويتضمن أيضا تعابير الوج. المجال وتعزيزها في الزمان

  )98، صفحة 2022الحتوك، ( »...والكلمات والكتابات والمطبوعات والقطارات والتلغراف والتلفون
 من إشكالية « التّواصل؛ يُعتبر )Dominique Wolton( دومينيك وولتونومن وجهة نظر 

 والسرعة والتفاعل بالحركة يتصف مجتمع إلى ينتمي الاجتماعي، رابطتوال التعايش إشكاليات
 )33، صفحة 2012وولتون، ( ».والمساواة والحرية

ل ومرسِ  العملية التي يتفاعل بمقتضاها متلقي«  :بأنّه جيهان رشتيالباحثة  وتعرّفه
معنى مجرد  نة أوأفكار ومعلومات بين الأفراد عن قضية معيّ يتم في هذا التفاعل نقل ... الرسالة
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حمل العملية « : في تعريفه العامّ للاتّصال بأنّه إبراهيم إمامأشار إليه  كما ».نأو واقع معيّ 
 ».الاجتماعية ونقل أشكالها ومعانيها من جيل إلى جيل عن طريق التعبير والتسجيل والتعليم

  )14، 13، صفحة 2016الضلاعين، كافي، و آخرون، (
عملية نقل الأفكار والتجارب وتبادل المعارف  «التّواصل بكونه  عبد االله الحتوكيُعرّف كما 

والمشاعر بين الذوات والأفراد والجماعات، وقد يكون هذا التّواصل ذاتيا شخصيا أو تواصلا 
 - ا ويفترض التّواصل أيض. بني على الموافقة أو على المعارضة والاختلافيريا، وقد ينغَ 

يتفق في تسنينها كل من المتكلم (  وشفرةً لاً ومستقبِ  ورسالةً  مُرسِلاً  - باعتباره نقلا وإعلاما 
  )98، صفحة 2022الحتوك، (» .لرسالةل ا ومقصديةً ا مرجعيً ، وسياقً )لوالمستقبِ 

تلك العملية التي « : ، ويتمثّل في كونهلتّواصل البشريل تعريفاإيهاب الببلاوي  وقد اقترح
ويتضمن التّواصل كُلاّ من . تتضمن تبادل المعلومات والمشاعر والأفكار والمعتقدات بين البشر

وهو  ...والنطق لذلك يُعد أعمّ وأشمل من اللغة والكلام. الوسائل اللفظية والوسائل غير اللفظية
تأثير على الآخرين، ومن الممكن تعريفه بأنه أحد أشكال  وذ ...تفاعل اجتماعي بين الناس

   )11، 10، صفحة 2010الببلاوي، (» .السلوك الاجتماعي
التّواصل البشري سلوكا اتصاليا ناتجا عن تحقق قدر من  عبد االله العوضيعتبر  وكذلك؛

وأنّه قد يشترك في بعض دلالاته مع التعارف . الثقة والفهم المشترك بين أطراف عملية الاتصال
 العوضويرى . والتقبل الاجتماعي وهو ما ينشر الطمأنينة والألُفة بين أطراف العملية الاتصالية

اصل؛ يتحقق الاستقرار ويتهيأ ظرف أكثر إيجابية لإنجاح عملية أنّه بمجرد بلوغ حالة التّو 
وأنّه مِثلَما يُشكل الاتصال مقدمة لحصول التّواصل؛ فإنّ التّواصل يتضمن عنصرًا . الاتصال

   )49- 48، الصفحات 2019عبد االله، (. مُضافًا إلى الاتصال وهو التفاعلية والاستمرارية
ويُعدّ التواصل البشري أكثر تعقيدا من التواصل الذي يحدث بين الكائنات الأخرى، إذ نجد 

. تتحرك بأشكال مميّزة لترسِل معلومات لبقية النحلات حول مكان وجود الرحيق - مثلا  - النحلة 
تُحذر بقية أفراد القطيع من خلال  - عند ملاحظتها لأي خطر - كما نجد أغلب الحيوانات 

الببلاوي، (. وهذا التواصل يخدم حاجتها إلى البقاء... صوت أو إيماءة أو بطرق أخرى إصدار

فأنظمة التواصل في المجتمع الحيواني مجرّد استجابات لمثيرات خاضعة  )12، صفحة 2010
بينما نجد الإنسان قادرا على . دوهي أنظمة مغلقة غير قابلة للتطور والتجدّ . إلزاميا لحافز البيئة

أن يُخبر أفراد مجتمعه اللغوي عن أحداث وقعت في الماضي، أو أحداث مستقبلية خيالية أو 
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إذ أنّ خصائص اللغة البشرية  )88، 87، صفحة 2014حساني، ( .وهذه خاصية إنسانية. حقيقية
تتجاوز  ناتها غير المحدودة التي خص االله بها الإنسان دون غيره من المخلوقات؛اللفظية وإمكا

بل بإمكانها التعبير عن الماضي، التعبير عن الغائب، والتعبير  )هُنا والآن(شارة لما هو مُجرد الإ
  )14-12، الصفحات 2007الناشف، (. عن الممكن

قسّم يستخدم البشر في تواصلهم وسائل لفظيّة ووسائل غير لفظيّة، وعلى هذا الأساس و 
يتميّز كلّ و  .لفظيتواصل لفظي وتواصل غير : البشري إلى شكلين رئيسيّين التّواصل الباحثون

  :شكل عن الشكل الآخر من التّواصل بما يلي

  :(Verbal Communication) اللفظي التّواصل .1
المشاعر عن الأفكار و  للتعبيرالكلمات  باستخدام التّواصلإلى  اللّفظي التّواصل يشير

المسموعة اللّغة اللغة المنطوقة، : وهو يشمل .لنقلها إلى المستقبِ المُرسِل د ير المعارف التي يُ و 
بُغية دركه حواسنا إلى كلمات نحن نُترجم ما تُ ف )10، صفحة 2010الببلاوي، ( .المكتوبة اللّغةو 

ومن أجل ضمان تواصل  .لآخرين من خلال إصدارنا للأصوات أو رسمنا للحروفلإيصالها 
إذا  التّواصلقد تفشل عملية ، فسنن يجمع المرسل بالمتلقي وجودناجح في النظام اللغوي ينبغي 

، الصفحات 2005إيكو، (. عن لغة المخاطَبتجاوز المتحدّث قواعد اللغة أو استعمل لغات مختلفة 

17-18(  

  :(Non Verbal Communication) غير اللفظي التّواصل .2
 )العفوي(غير الواعي  وأ )المتعمّد( الواعي التّواصلإلى  غير اللّفظي التّواصل يشير
 التّواصلحركات الجسم، تعابير الوجه، الإيماءات، طريقة التنفس، : مثل( لغة الجسدباستخدام 
الألوان، الإضاءة، الديكور، الزمن : مثل( ولغة الأشياء، ...)البصري التّواصلاللّمسي، 

كقوانين المرور، لغة الصمّ ( ولغة الإشارة، .)..المستغرق، القرب والبُعد، درجة الحرارة، الملابس
 دهارفار من جامعة  (Albert Meharabian)لبرت مهارابيان أم الفرنسي العالِ وقد اكتشف ...) والبكم

 تعبيرات الجسم، وتنقسم هذه النسبة بين من عملية الاتصال تكون غير ملفوظة% 93 نسبة أن
  )329-327، الصفحات 2017بن عائشة، ( .)%7(الكلمات ، و )%38(نبرة الصوت ، )55%(

 تصنيفاتها دراسة الجسد ولغة التواصل غير اللّفظي عموما؛ من خلال لغة فهم يمكنو 
 حضورو  منعكسة، أفعال ،طبيعية سمات ،مألوفة إشارات ،إيماءات ها منفي بما تعدّدةالم

 بعضف. فرد لكل المتاح زالحيّ و  والمجموعات الأشخاص معاملة قواعدبالإضافة إلى  ،شخصي
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بشكل حصريّ  متداولة أخرى لغات تكون بينما عالمياً، متعارف عليها تواصل غير اللّفظيال لغات
 محدّدة، ممّا يتطلّب معرفة السّياق والخلفية الثقّافية من أجل الفهم الدّقيق لها، مجتمعاتفي 

نظرا لأهميّتهما وقوّة تأثيرهما على  )145، 118، صفحة )1994( 2015دواير، مور، و آخرون، (
  .عناصر العمليّة التواصليّة

بأنّه سلوك اتّصالي يتجسّد التّواصل يُمكننا أن نُعرّف ؛ ه من تعاريفوبناءً على ما سبق ذكر 
، بحيث لفظيّة أو غير لفظيّة اعر بين طَرَفين عبر وسائلمشأو الأفكار أو ال تلمعلومااتبادل في 

لها برسالة أخرى، ممّا يسمح بتبادل يستجيب فالطّرف المُرسِل في الطّرف المُستَقبِل ؤثّر رسالة تُ 
  . ويُحقّق أهدافها ويُضفي خاصية التفّاعليّة والاستمراريّة على العمليّة التواصليّةالأدوار بينهُما 

  :التّواصلية العملية عناصر )2
تتكوّن من ستّة عناصر  يةالتّواصل العملية أن على والعلماء الباحثين من العديد أجمع لقد

ونشرحها وفق ما وردت . ورجع الصدى السياقالمُرسِل، المُرسَل إليه، الرّسالة، الوسيلة،  :هيو 
  : كما يلي )103، صفحة 2022الحتوك، ( و )323-319، الصفحات 2017بن عائشة، (عند 

  :(Sender) لرسِ المُ  .1
 رسالة خلال من المعلومات أو الآراء أو الأفكار يُرسِل الذيو بالاتصال  الشخص القائم هو

   .يَنقُلها عن مصدر آخر أو صادرة عنه

  : (Receiver)المرسَل إليه .2
 وقدراته عقله يستخدم شخص وهو .في العملية التّواصلية الثاني طرفالرسالة وال لمستقبِ  هو

 وإدراك هارموز  تفسيرالمُرسِل،  رسالة استيعاب في) والتذكر الإدراك الانتباه،( النفسية واستعداداته
  .طابهخِ  صياغةكيفية و لمواضيعه  لالمرسِ  في اختيار مباشر غير بشكل وهو يؤثّر. ناهامع

   :(Message)الرسالة  .3
أثر من أجل إحداث ، وتقَترن بأهدافه ومقاصده راد تبليغهالمُ  التّواصلالرسالة محتوى  مثّلُ تُ 

 )وقد تكون الرّسالة لفظيّة أو غير لفظيّة. (المُرسِل والمُرسَل إليهتفاعل بين و 

   : (Medium)الوسيلة .4
 وهي ،رسَل إليهالمُ  إلى لالمرسِ  من الرسالة نقل خلالها من يتم القناة التي هي الوسيلة

   .وظروفه الاتصالي الموقف باختلاف تختلف
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 المحيطة بالفِعل التّواصلي، وإلى 
سَل إليه، فهي تؤثّر على العمليّة 

اللفظي أو ( الفعل ردّ  راجعة، وهو
 نمك يُ  رمؤش وهو . اها من المُرسِل

  . فعالة بصورة اللاحقة رسائله
كله الحَلَقيّ المُختلف عن النّماذج 

 لالمرسِ  الاتصالية على أساس أنّ 
 جديدة رسالةيستجيب بتشفير  ثمّ 
دواير، مور، و ( .رهاويفس  الجديدة لة

  :لال العملية التّواصلية كما يلي

  لية
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(Context: 

سياق التّواصل إلى الظروف التاريخيّة والمقاميّة الم
رات والعوامل النفسيّة والاجتماعيّة للمُرسِل والمُرسَل 

  

  :)Feedback( دى
أو التغذية الراجع ةرتد المُ  التغذيةرجع الصّدى أيضا ب

للرسالة التي تلقّاها  استجابةً  رسَل إليهالمُ  بديهيُ  الذي 
رسا ضبطويساعده على  قييم مدى فهم رِسالته السابقة

بشكله في الاتصال ويلبر شرام  يشير إليه نموذج 
فهو يشرح العملية الات. ي أعطى معنى للرّسالة الهادفة

ثمّ  رهاويفس  شفرتها يفك الذي لالمستقبِ   مُشفّرة إلى
الرسالة شفرة ويفكّ  لاً مستقبِ  صبحيُ  الذي الأصلي لسِ 
  )82، صفحة )1994( 
العلاقة بين هذه العناصر الستّة خلال ا )1الشكل رقم ( 

  

التّواصلية العملية لعناصر مخطّط: 1الشّكل رقم 
  )الباحثة تصميم: المصدر(

  

    لأوّلالفصل ا
 

(xt السياق .5

يشير سياق
مجموع الخبرات

  .  التّواصليّة

دىالصّ  رجع .6
مّى رجعيُس

 )غير اللّفظي
من تقييم لرسِ لمُ ا

وهو ما يشي
الخطيّة والذي أع
يبعث رسالة مُش

للمرسِ  ويُرسلها
 2015آخرون، 

ويوضّح 
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رين اهتمام العديد من العلماء والمنظ بمختلف أشكاله وعناصره  التّواصل وقد شَغل موضوع
فخصّصوا ...) الإعلام والاتصالالفلسفة، علم الاجتماع، اللسانيات، (من حقول معرفية متعددة 

  . البحثالدّراسة و الكثير من الوقت والجهد في  له

 :اتجاهات ونظريات في مجال التواصل )3

 ولعلّ أبرز من تطرّق. بمختلف فروعه التّواصلبدراسة  والمنظرين اهتمّ العديد من الباحثين
، فرديناند دي سوسيرالعالِم اللّغوي السويسري : إلى هذا الموضوع بالبحث والتنظير ثلاثة علماء

  .يورغن هابرماس، وعالم الاجتماع الألماني رومان جاكوبسونوالعالِم اللغوي الروسي 
  

  :(Ferdinand de Saussure)التّواصل من منظور فرديناند دي سوسير  .1
 في (1857-1913)دي سوسير  فرديناند العالِم السويسري عند التّواصل فكرة سّدتتج

 بين التداخل كيفية يصف، فهو والفيزيائية البيولوجية أصولها في بناها وعالجها التي التصورات
 عملية توجيهالمتدخّلة في  لعصبيةا خلايالل الفيزيولوجيالجانب  مع للمُرسِل النفسي المجال

 ملازمة ذبذبة النطق أعضاء إلى ينقل الدماغ «ذلك بأنّ  دي سوسورويفسّر . اللفظي التخاطب
 ةيآل وهذه ،)ب( ثالمتحد  أذن إلى) أ( ثالمتحد  فم من الصوتية الموجات تنتشر ثم للصورة،
 للصورة فيزيولوجي نقل وهو ...) ب( المستمع حتى الدارة تستمر ثم .صرف بشكل فيزيائية
) ب( تكلم فإذا المقابلة، الفكرة مع الصورة لهذه نفسي تداعٍ  يحدث الدماغ داخل وفي .الصوتية

 )91، صفحة 2016زيان، ( ».)أ( دماغ إلى دماغه من يتتابع سوف الجديد العمل هذا فإن ؛بدوره
ذاتها مجدّدا مع تبادل الأدوار بين  ابعةتالمت المراحلب وتمرّ  ،هكذا تستمرّ دورة التخاطبو 

، بدوره والمتلقّي مُرسِلامتلقيّا ل فيصبح المُرسِ  )المُرسَل إليه( )ب(والمتحدث ) المُرسِل( )أ(المتحدث 
 .وهكذا دواليك

 محوريّ ضروريّة لتشكيل اللغوية  لرموزا تنسيقو  تلقّي على القدرة نأ دي سوسورويرى 
في  نيبَ المتخاطِ  نيْ الطرفَ  بين تتطلّب تقاربا أو تماثلا في القدراتفهي  والإرسال، الاستقبال
 الوحدات وتفكيك فهمو  إدراك على نفسية تتطلّب قدرة كما ،أفكارهما عن تعبيرلل الأنساقاستخدام 
 ربط جهازهل الثاني الطرفيحتاجها  فيزيائية قدرةو  البيولوجية، المراكز إلى الوافدة الصوتية
  )92، صفحة 2016زيان، ( .سمعية صورة عبر جديد تصورل هإرسال وإعادة يالتّواصل
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 :كما يلي )ب(والمتحدث  )أ(ث 

  خاطب

 

، أنّ  )1916عام " (سانيات العامة 
ية تحتاج إلى باث التّواصلالعملية 

» .عنها أثناء اتحاد الدال بالمدلول
التي تُكوّنها الأصوات "  السمعية

الصورة "فيشير إلى " المدلول"أما  
   )45، صفحة 2012

على  لأنّ الدالّ  ،علاقة تلازمية - 
ة لا يمكنه تحقيق مدلول على حِدَ 
. ذي طبيعة حسية س إلاّ بوجود دالّ 

ثنائية اللالة على الكلّ، وتعويض 
   )114، 8، صفحة 
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مراحل دورة التخاطب بين المتحدث  )2الشكل رقم ( ص

التخاط دورة لمراحل توضيحي مخطّط: 2الشّكل رقم 
  )الباحثة تصميم: المصدر(

 

  

محاضرات في اللسانيا" في كتاب دي سوسير  عن 
وأنّ العم. التّواصل من العلامات والإشارات، هدفها 

ية كما عبر عنهفهي عملية عقل. لنقل المرسَلة اللغوية
الصورة ال" إلى" الدال"يشير حيث  )53، صفحة 20

. سطة الأذنين في دماغ المستمع خلال دورة الكلام
2012جودي، (.  تشكلها هذه الأصوات في ذهن المستمع

-  دي سوسورحسب  -والمدلول  لاقة بين الدالّ 
ن علامة دالة فما هو إلاّ ضوضاء صوتية، والمدلو
و إلاّ كُلِيّات مجرّدة لا تتجسد في الواقع المحسوس إلاّ

للدلالة" العلامة"الإبقاء على مصطلح  ي سوسور
، 2014حساني، (". ومدلول دالّ "بلفظتيّ  )مفهوم - ة

    لأوّلالفصل ا
 

ويلخّص 
  

نُقِل عوقد 
نسق م «اللغة 

ومتلق وقناة لنقل
2017صادق، (

الملتقَطة بواسطة
التي تش" الذهنية
العلاقةإنّ و 

حِدَة لا يكون ع

ّ الدلالة فما هو إ
دي  فضّلوقد 

صورة سمعية(
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انطلاقا من  دي سوسيرلول عند 
  :يليكما  )المدلول( هنيّة

  سوسور دي ند

 

الاعتباطية وخطية : العلامة، وهما
حدد إلا من خلال ما يجاورها من 

 31-32(  

 :التّواصل نظريةفي حديثهما عن 
 عند نلمحها النظرية لهذه الأولى ت
 من التّواصل لنظرية تأسيسه في 
 سوسير دي عمل نامبي  بوهلر ل

 العوامل على فزاد التخاطبية ملية
 التّواصل يستلزمها عوامل ستة ه
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لعلاقة بين الدالّ والمدلولامخطّطا يشرح  )3لشّكل رقم 
مقابل صورتها الذهنيّة) الدالّ ( "شجرة"كلمة رة السمعيّة ل

عند والمدلول الدّالّ  بين العلاقة يشرح مخطّط: 3الشّكل رقم 
  )الباحثة تصميم: المصدر(

 

 

وجود مبدأين أساسيين يلازمان الع دي سوسورنتج 
كانت العلامة اعتباطية في طبيعتها؛ فإنها لا تتحدد 

، الصفحات 1998آيت أوشان، (. وظيفتها داخل النسق

في  )119، 118، صفحة 2014ت، دلدار و نشأ( لباحثان
البدايات أن إلا ؛إليه نسبتُ  وهي نجاكوبسو رومان

 بالسّبق سوسير دي لـ البنيويون اعترف وقد ...
كارل الألماني النفسي الباحث جاء ثم البنيوية، ات
للعملية بوهلر أساسيات من نجاكوبسو انطلق ثمّ  

له لتكون )والموضوع إليه لوالمرسَ  لالمرسِ ( لاثة
  .نتطرّق إليها في العنصر الموالي

    لأوّلالفصل ا
 

الشّك(ويُقدّم 

الصّورة ال :مثال
  

استنتج  كما
فإذا كانت. الدالّ 

علامات في وظي
يقول الباحو 

روم رهانظ مُ  إنّ «
...سوسير دي

اللسانيات داخل
 ...له ومكملاً 

الثلاثة التخاطبية
وسنتطّ ».اللغوي
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 :)Roman Jacobson(رومان جاكوبسون التّواصل من منظور  .2

رومان هو الوظيفة الأساسية للغة وفق النظرية اللسانية لـلعالِم اللغوي الروسي  التّواصل
 نظرية «إنّ  :)118، صفحة 2014دلدار و نشأت، ( ويقول الباحثان، )1982-1896(جاكوبسون 

 من شبكة هي اللغة أن اعتبار على قامتوقد  ...الحديثة اللسانية النظريات أهم من التّواصل
 عن الخطاب وغياب يةالتّواصل العملية صلب لأنه بالخطاب فاهتمت .وظائف على قائمة المفاهيم

 السلوك غياب مّ ثَ  ومن وملابساته، متعلقاته بكل الاجتماعي التّواصل غياب يعني الواقع
 العلاقة وتبقى ،وظيفة من لها بد لا رسالة وكل لآم من له بد لا لفظي سلوك فكل... الإنساني

   ».لا غير واحدة وظيفة تؤدي رسائل إيجاد الصعب من لأنه اللفظية السلوكيات هذه بين قائمة
 للتواصل نةالمكو  ناصرالع وفق ويحصرها اللغوية الوظائف يؤطر أن نجاكوبسو  حاول قدلو 
 بمجموع أو التركيب ضمن مفردا اللغوي الدال يؤديه ما « :تعني اللغوية الوظيفةو  .اللفظي
 وقد حدّد )120، صفحة 2014دلدار و نشأت، ( ».الكلام في له سيق الذي الغرض باعتبار ،التركيب

تأثيريّة، الوظيفة التنبيهيّة، الوظيفة ال، نفعاليةالاالوظيفة : لغوية وهي وظائف ستّ  جاكوبسون
، 2014دلدار و نشأت، ( نشرحها فيما يلي. ، والوظيفة الشعريّةالغويةثالميالوظيفة  الوظيفة المرجعية،

  :)123-121الصفحات 
 :الانفعاليةالوظيفة   .أ 

المرسِل تجاه موضوع الحديث،  إلى التعبير عن عواطف ومواقف الانفعاليةالوظيفة  تسعى
التي يوظّفها، لأنّ التشكيل الصوتي  فعاليةالانويظهر ذلك في طريقة نطقه أو في أدوات التعبير 

ولهذا نجد . له أثر في تباين المعنى فكلما تغيّرت طريقة الأداء تغيرت الوظيفة الإخبارية للرسالة
  .أن هذه الوظيفة يؤديها التّواصل اللفظي أكثر من النص المكتوب

 :التأثيريّة ةوظيفال  .ب 

 إفهاموتشير إلى . دائيّةف الوظيفة التأثيرية أيضا بالوظيفة الإفهامية أو الوظيفة النِ تُعرَ 
. يةالتّواصل بالعملية النفسي أو السلوكي هر تأثّ و  ،المتكلم يقصدها التي لمعانيل وتحصيله المتلقي
أمرا  تكون وقد ،الرسالة تتضمنها التي الجديدة المعلومة هي الوظيفة هذه ميّزتُ  التي مةالس ولعلّ 
تبرُزُ هذه الوظيفة في الخطاب عندما تُركّز الرّسالة على المُرسَلِ إليه بالذات في محاولة . (أو نهيًا

  ).التأثير فيه وإقناعه أو مفاجأته وإمتاعه
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 :الوظيفة التنبيهيّة  .ج 

الوظيفة التنبيهيّة لا تركز على موضوع الرسالة بقدر ما تركز على ما يعزز العملية 
ولا يُشترط في العناصر اللغوية المستعملة لأداء الوظيفة ). الوسيلة(ية ويضمن ديمومتها التّواصل

ى أن العملية نبه المتلقي إلالتنبيهيّة أن تؤدي موضوعا إخباريا أو إنجازا إنشائيا بل يكفي أن تُ 
... ألو: " ية اللغوية ما تزال مستمرة، كأن يُوظف المتكلم عناصر لغوية خاصة مثل قولهالتّواصل

وقد ذكر جاكوبسون مثال الطيور والأطفال للإشارة إلى أنهم قد يعجزون عن ". هل تسمعني؟ 
فالوظيفة التنبيهيّة ليست . إنتاج كلام مفيد إلاّ أنهم قادرون على إنتاج عناصر لغوية منبهة

ومتى ما وُجدت . مدلول الوحيد في العملية الخطابية وإنما هي غرض من أغراض الكلامال
  . الوظيفة التنبيهيّة وُجدت الوظيفة المرجعية وليس العكس

 :الوظيفة المرجعيّة  .د 

ية، وهي تُعبر عن العلاقة القائمة بين الكلمات السياقف الوظيفة المرجعيّة أيضا بالوظيفة تُعرَ 
 ير إلى موجودات وأحداث خارج النصفالألفاظ التي يُعبر بها عن الرسالة تش. والأشياء

  . فظيةبتعيينها من العناصر اللّ  السياق، فهي مرجعيات إلى مدلولات خارجية يقوم )الموضوع(
 :الوظيفة الميثالغوية  .ه 

، الوظيفة ي اللغةوظيفة ما وراء اللغة، وظيفة تعد : للوظيفة الميثالغوية عدّة تسميات منها
م وحده بل يقوم بها وهي وظيفة لا تقتصر على المتكل . التعريفية، أو الوظيفة اللسانية الواصفة

م م يقوم بالتعريف بمعاني الكلمات أو توضيحها للمتلقّي، وقد يسأل المتكل فالمتكل . المتلقي أيضا
ل المتكلم عن معنى مفردة أو قد يقوم المتلقي بسؤا...   هل تفهمني؟ هل فهمت قصدي؟: المتلقي

لأنه من الضروري استخدام . لغوية أو عن كلام غير مفهوم ليُوضح له بطريقة أخرى أسهل
 نِ يْ ه والنظام اللغوي عَ نن نفسِ الس م والمتلقيه بين المتكل .  
 :الوظيفة الشعرية  .و 

 عرالوظيفة الشبل يمكن إيجادها  عرية هي الوظيفة الجمالية بامتياز وهي لا تقتصر على الش
المرجع في الفنون هو الرسالة، فلا يُنظر إليها على أنها أداة  إذ أن . في كل الأجناس الأدبية

وحين تغلب الوظيفة . وغايته التّواصلتواصل بين المتحدّث والمتلقي، بل تكون الرسالة هي هدف 
قي عن الوظيفة المرجعية الشعرية على الكلام وتطغى على الوظائف الأخرى؛ ينصرف ذهن المتل

  .وينشغل بالانفعالات الوجدانية والعواطف



  التواصل البصري لدى الإنسان ري إلى

 :ما يليكيّة التّواصلناصر العمليّة 

  جاكوبسون دعن التّواصليّة ة

 

 التي اللغوية يةالتّواصل النظرية «
 منذ العربية في اللغوي الدرس رفها

وشروطه اللغوي  الخطاب مفهوم 
، النحوية الأبواب من كثير في يةصل

ز المجا فن في الغالبة الشعرية ظيفة
كما يؤكّد الباحثان أنّ  .الكلام ن

 لفن يجعلونوا كان ما كثيرا، و يون

نظري إ مدخل  
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الوظائف اللّغويّة الستّ وعلاقتها بعناص )4 رقم الشكل( 

العمليّة بعناصر وعلاقتها اللّغويّة الوظائفمخطّط يوضّح : 4رقم 
  )الباحثة تصميم: المصدر(

 

 

«: أنّ  )129، صفحة 2014دلدار و نشأت، (باحثان 
عرفها قد اللغوية ووظائفها بعواملها نجاكوبسو إلى ب

 وادحدّ قد  الفقه أصول علماءيذكر الباحثان أنّ 
التّواصل الوظائف قد بيّنوا حاةالن ، وأنّ اللغوي لدرس

الوظيفة :مثل لغويةال وظائفال عن قد عبّر أيضا غة
عن تنفصل لاالتي  المرجعية الوظيفة، و )لاستعارة

يونالتّواصل ذكرها التي ةالتنبيهيّ  لوظيفةقد فطنوا ل ة
  ).تواصلية( بلاغية وظيفة ن

    لأوّلالفصل ا
 

 لخّصوي
 

الشّكل رقم 

ويرى الباحث
نسبتُ  صارت
إذ يذك. »قرون

الدر إلى استنادا
البلاغة علموأنّ 

كالتشبيه والاست(
البلاغة علماء
من أكثر واحد
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 : )Jürgen Habermas(يورغن هابرماس التّواصل من منظور  .3

 التّواصلأنّ  )ا��
�� -1929( يورغن هابرماسيرى الفيلسوف وعالم الاجتماع الألماني 
وبذلك . تواصل مع الحداثة، تواصل بين الأفراد وتواصل بين المفاهيم: يحمل أكثر من دلالة

، 2013مقورة، ( .رية فلسفيّة لتصل إلى نظريّة سياسيّةللعقلانية التّواصليّة التي انطلقت كنظ أسّس

 باعتباره دور الفلسفة، والتأكيد على العقلإلى تفعيل  هابرماس ؛ دعاومن هنا )373صفحة 
 ضرورة مواصلة المجتمعات الحديثة تطورها «ـ نادى ب لذلك .المنطلق الأساسي لأي نظرية

ي في مفهوم العقلانية، الأمر الذي التّواصلباستكمال هذا المفهوم الأداتي عن طريق إدخال البعد 
اللغوي الهادف إلى التفاهم المتبادل وفق  التّواصلمن خلال  في تحقق التفاعل بين الناس ساهمي

   )2020البطل، ( ».اية حسب معايير متفق عليهالتّواصلتحكم العملية  قواعد أخلاقية

قد ، و يالتّواصلفي تكوين نظرية الفعل  هابرماس ارتكازاتكانت فلسفة اللغة أحد أهم لقد و 
إلى أن الحديث عن اللغة لا يتعلّق بالشكل " ماذا نعني بالتداولية الكونية؟" لشهيرأشار في مقاله ا

تجاوز المفاهيم الصوتية التركيبية والدلالية بقدر ما هو متعلّق بالفعل، ولهذا أصبح من الضروري 
بمعنى الانتقال من دراسة الكفاية اللّغويّة إلى دراسة الكفاية . للغة من أجل التحدّث عن التداولية

   )363، صفحة 2013مقورة، ( .التّواصليّة
يّة، التّواصلالفرق بين الكفاية اللّغويّة والكفاية  رشدي طعيمة؛ يوضّح الباحث السياقوفي هذا 

قه بدون الفرد يعرف النظام الذي يحكم اللغة، ويطبّ  أنّ  يُقصد بهاالكفاية اللّغويّة  «إذ يرى أنّ 
انتباه أو تفكير واع به، كما أن لديه القدرة على التقاط المعاني اللغوية والعقلية والوجدانية والثقافية 

قدرة الفرد على استعمال اللغة  إنّهايّة فالتّواصلأمّا الكفاية  .شكال اللغوية المختلفةالتي تصحب الأ
 لغة في مواقف الاستعمال ز به الفرد بين الوظائف المختلفة لبشكل تلقائي مع توفر حس لغوي يمي

 ." مقالٌ  لكلّ مقامٍ : " العرب يتوافق مع قولوهو ما  )176، صفحة 2004طعيمة، ( ».الفعلي

جيد بها الشخص انتقاء درات ومهارات يُ بكونها قُ  يّةالتّواصليمكن تبسيط شرح الكفاية و  
فقد يمتلك الفرد كفاية لغوية لكنه قد . الكلمات والعبارات المناسبة في المواقف التي تصلح لها

من حيث التركيب اللغوي لكنها لا تتناسب مع تبدو له سليمة  في غير محلّها، يستعمل عبارة
تُعرّضه لسوء الفهم أو تضعه في موقف حَرِج وقد  هدفها الأصلي،فلا تؤدي الموقف أو التوقيت 

  .أو تتسبّب له في مشكل
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هو ف ،هابرماسلتواصل عند ل الأساسيّ لهدف ا التفاهم والاتفاقوعلى هذا الأساس؛ يُعتبر 
بشرط  ،يةالتّواصلالمشاركة في العملية  بإمكانه -  الكلام والفعل قادر على - شخص  يرى أنّ كلّ 
   )366، صفحة 2013مقورة، ( .الدقةو  المعقولية، الحقيقة، الصدق :أخلاق التّواصل مقاييسأن يراعي 

بحديثه عن مبدأ التفّاوض  )Dominique Wolton( دومينيك وولتون وهو ما أشار إليه أيضا
: حيث قال ("Informer n'est pas communiquer")" الإعلام ليس تواصلاً "والتّعايش في كتابه 

 والنماذج ،الإنسانية الحريات مجال في :ثلاثية ثورة نتاج هو المعاصر شكله في التّواصلإنّ «
 من مرحلة عندئذ تبدأ؛ التواصل دمع بتسيير قاءرَ الفُ  لبِ قَ وإذا  ...التقنيات وتقدم الديمقراطية

 الإعلام فإن السبب ولهذا.. .التعايش ينبني حينئذ... المتناقضة النظر وجهات بين التفاوض
وولتون، ( ».والحرب لمالس  مسألة وهي القرن هذا مطلع مسائل أكبر إحدى يمثلان والتواصل

  )150، 145، 36، صفحة 2012

بناءُ جسور التّواصل يُساهم بشكل فعّال في تحقيق الأمن والسّلم والاستقرار بين الأفراد و 
في القرآن الكريم  � ولعلّ المتدبّر لآيات االله. والأمم لتستخلف في الأرض وتقُيم الحضارات

ه بآداب المناقشة والمُعاملة، كما يُدرك يُلاحظ الحِكمة الإلهيّة في تنظيم أساليب التّواصل وتقييد
  . أهميّة التّواصل كسلوك بشريّ في السمُوّ بالإنسانيّة

  :التّواصل في الخطاب القرآني وآدابه )4
من خلال وسيط  �رسولالو  � في الخطاب القرآني بالعلاقة الاتصالية بين االله التّواصليبدأ 

جودي، (. يشمل الناس جميعاثم وأهله والصحابة والتابعين،  �بين الرسول التّواصلالوحي، ليمتدّ 

في مواقف  التّواصلآداب على  ولعلّ المُتأمل لآيات القرآن الكريم يُلاحِظ حثهّ )461، صفحة 2012
 في، أو ت السّماويّةللرّسالال في تبليغ الرّس، سواء كان ذلك في مناجاة العبد لربّه، أو تعدّدةم

مكارم بفي القرآن الكريم إلى التحلّي  آيات عديدة وقد دعت .الاجتماعي بين عامة البشر التّواصل
  :اب الحديث عند التّواصل مع الآخَر، نذكر أبرزها فيما يليآدالأخلاق و 

 :التّعارف وتقبّل الاختلاف .1

 :النّاس بوحدة أصلهم في قوله تعالى �ودليل ذلك تذكير االله 

 $pκ š‰r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# $̄Ρ Î) /ä3≈ oΨ ø) n= yz ÏiΒ 9� x. sŒ 4s\Ρé&uρ öΝ ä3≈ oΨù= yèy_uρ $\/θãèä© Ÿ≅ Í←!$t7 s% uρ (# þθèùu‘$yètG Ï9 4 ¨βÎ) ö/ ä3tΒ t� ò2r& 

y‰ΨÏã «! $# öΝ ä39 s)ø? r& 4 ¨βÎ) ©! $# îΛÎ= tã ×��Î7 yz 〈 ) 13سورة الحجرات، الآية(.  
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 :تحرّي المصداقية والدقّة في تناقل المعلومات والأنباء .2

pκ$ :مثلما جاء في قوله تعالى š‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθãΖ tΒ# u βÎ) óΟ ä.u !% ỳ 7,Å™$sù :* t6t⊥ Î/ (# þθãΨ ¨� t6tG sù βr& (#θç7ŠÅÁè? 

$JΒ öθs% 7's#≈ yγpg¿2 (#θßsÎ6óÁçG sù 4’ n?tã $tΒ óΟ çFù= yèsù tÏΒ Ï‰≈tΡ ∩∉∪ 〈 ) 6سورة الحجرات، الآية(  

 :الإحسان والرّحمة واللّين في القول والمعاملة .3

 äí÷Š: �وقد وَرَد ذلك في قول اللّه  $# 4’n< Î) È≅‹Î6y™ y7 În/u‘ Ïπyϑ õ3Ït ø: $$Î/ Ïπsà Ïã öθyϑ ø9 $# uρ ÏπuΖ |¡pt ø: $# ( 
Ο ßγø9 Ï‰≈y_uρ  ÉL©9 $$Î/ }‘Ïδ ß|¡ômr& 4 〈 ) وفي قوله تعالى )125سورة النّحل، الآية:  öΝ s9 r& t� s? y# ø‹x. z> u� ŸÑ 

ª! $# WξsW tΒ Zπyϑ Î= x. Zπt6ÍhŠsÛ ;οt� yft±x. Bπt7 Íh‹sÛ $yγè= ô¹ r& ×M Î/$rO $yγãã ö� sùuρ ’ Îû Ï!$yϑ ¡¡9 الآية  سورة إبراهيم،( 〉 ∪⊇⊅∩ #$

 $yϑ: �في قوله  جاءوكذلك ما  )24 Î6sù 7πyϑ ômu‘ zÏiΒ «! $# |MΖÏ9 öΝ ßγs9 ( öθs9 uρ |MΨ ä. $̂à sù xá‹Î= xî É= ù= s) ø9$# 

(#θ‘Òx9Ρ]ω ôÏΒ y7 Ï9öθym ( 〈 ) 159سورة آل عمران، الآية(      

 :الصّدقُ في القول والوفاءُ بالعهد .4

u�ã9: إلى أهميّة ذلك في قوله �وقد نبّه االله  Ÿ2 $ºFø) tΒ y‰ΨÏã «! $# βr& (#θä9θà)s? $tΒ Ÿω šχθè= yèø9 s? 

‰ (#θèù÷ρr&uρ Ï: �قوله في وكذلك  )3سورة الصفّ، الآية ( ∪⊃∩〉 ôγyèø9 $$Î/ ( ¨βÎ) y‰ ôγyèø9 $# šχ% x. Zωθä↔ ó¡tΒ ∩⊂⊆∪ 

      )34سورة الإسراء، الآية ( 〉

 :الصّفحُ والصّبرُ وسِعة الصّدرِ  .5

 ôx: مثلما وَردَ في الآية الكريمة x9ô¹ $$sù öΝåκ ÷] tã ö≅ è% uρ ÖΝ≈ n= y™ 4 t∃öθ|¡sù tβθßϑ n= ôètƒ ∩∇∪ 〈 ) سورة

 ÷�É9 :�وكذلك في قوله  )89الزّخرف، الآية  ô¹ $# uρ 4’n?tã $tΒ tβθä9θà) tƒ öΝ èδö� àf÷δ $# uρ #\� ôfyδ WξŠ ÏΗ sd ∩⊇⊃∪ 〈 
   )10سورة المزّمّل، الآية (
 :التواضع في القول والفعل .6

اللّفظي  التّواصلآداب التعامل و في وصايا لقمان الحكيم لابنه عن كَر القرآن الكريم مثلما ذَ 
� Ÿωuρ ö: وغير اللفظي مع الناس، وقد وَرَدَ ذلك في الآيات الكريمة Ïiè|Áè? š‚ £‰s{ Ä¨$̈Ζ= Ï9 Ÿωuρ 

Ä·ôϑ s? ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# $·mt� tΒ ( ¨βÎ) ©! $# Ÿω �= Ït ä† ¨≅ ä. 5Α$tFøƒ èΧ 9‘θã‚sù ∩⊇∇∪ ô‰ ÅÁø% $# uρ ’Îû š�Í‹ ô±tΒ ôÙàÒøî $# uρ 

ÏΒ y7 Ï?öθ|¹ 4 ¨βÎ) t� s3Ρ r& ÏN≡uθô¹ F{ $# ßNöθ|Ás9 Î��Ïϑ pt ø: $# ∩⊇∪  〈 ) 19- 17سورة لقمان، الآيات(   
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 :تجنّبُ السّخرية وسوء الظنّ والتجسّس والغيبة .7

 $pκ :�كما ورد في قول اللّه  š‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u Ÿω ö�y‚ó¡o„ ×Π öθs% ÏiΒ BΘ öθs% # |¤tã βr& (#θçΡθä3tƒ 

# Z�ö� yz öΝåκ ÷] ÏiΒ Ÿωuρ Ö!$|¡ÎΣ ÏiΒ > !$|¡ÎpΣ # |¤tã βr& £ä3tƒ #Z� ö� yz £åκ ÷]ÏiΒ ( Ÿωuρ (# ÿρâ“ Ïϑ ù= s? ö/ä3|¡à9Ρ r& Ÿωuρ (#ρâ“ t/$uΖ s? 

É=≈ s)ø9 F{ $$Î/ ( }§ø♥ Î/ ãΛ ôœeω$# ä−θÝ¡à9 ø9$# y‰÷èt/ Ç≈ yϑƒM} $# 4 tΒ uρ öΝ ©9 ó= çG tƒ y7 Í× ¯≈ s9'ρé' sù ãΝèδ tβθçΗ Í>≈ ©à9$# ∩⊇⊇∪ $pκ š‰r' ¯≈tƒ 

tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u (#θç7Ï⊥ tG ô_$# #Z�� ÏW x. zÏiΒ Çd©à9 $# āχ Î) uÙ÷èt/ Çd©à9 $# ÒΟøOÎ) ( Ÿωuρ (#θÝ¡¡¡pgrB Ÿωuρ = tG øótƒ Ν ä3àÒ÷è−/ 

$³Ò÷èt/ 4 〈 ) 12و  11سورة الحجرات، الآيتان(   

 :حسن الإصغاء .8

الاستماع والإنصات، ولقد حثّ القرآن الكريم على ذلك  إنّ تعلّم حسن الكلام يتطلّب حسن
% tÏ: � في آيات عديدة منها قول االله ©!$# tβθãèÏϑ tFó¡o„ tΑ öθs) ø9$# tβθãèÎ6−Fu‹ sù ÿ… çµuΖ |¡ômr& 4 y7 Í×̄≈ s9 'ρé& tÏ% ©!$# 

ãΝ ßγ1y‰ yδ ª! $# ( y7 Í× ¯≈ s9'ρé&uρ öΝ èδ (#θä9 'ρé& É=≈t7 ø9F{      )18سورة الزّمر، الآية ( 〉 ∪∇⊆∩ #$

 :الاعتذار واستدراك الخطأ .9

إنّ الاعتذار فنّ وسموّ أخلاق ومن الشّجاعة الإقبال عليه، وقد ورد ما يوحي بذلك في تأدب 
  tΑ$s% Ÿω: سيّدنا موسى عليه السّلام عند حديثه مع سيّدنا الخضر، وذلك في قوله تعالى

’ ÎΤõ‹ Åz# xσè? $yϑ Î/ àMŠ Å¡nΣ Ÿωuρ  Í_ø) Ïδö� è? ôÏΒ “ Ì�øΒ r& # Z� ô£ ãã ∩∠⊂∪ 〈 ) 73سورة الكهف، الآية(    

 :تطبيقُ مبدأ الشورى .10
إنّ التشاور في الأمر يتيح الفرصة لتبادل الآراء والخبرات وينشر الألُفة في المجتمع، وقد 

 ß#ôã:قوله تعالىأشار القرآن الكريم إلى ذلك في  $$sù öΝ åκ ÷]tã ö�Ï9 øótG ó™$# uρ öΝ çλm; öΝ èδ ö‘ Íρ$x© uρ ’ Îû Í÷ö∆F{ $# ( 〈 
   .)159سورة آل عمران، الآية (

 

وبناءً على ما وَرَد في الآيات القرآنية التي استشهدنا بها فيما سبق، وما ورد في آيات أخرى 
تتّضح لنا أهميّة التواصل في المجتمع، وندرِك  - لا يسعنا هذا المقام لذكرها كلّها  - عديدة 

فلو . ضرورة ممارسة هذا السّلوك البشريّ برُقيّ واحترامٍ لقواعده وشروطه من أجل إنجاح أهدافه
تقيّد الأفراد والأمم بهذه الآداب والقِيَم أكثر؛ لعاشوا واقِعًا أفضل، يسوده التفّاهم والتقبلُ والاحترام، 

فظ فيه الحقوق والحريّات مهما تعدّدت مواقف ومستويات التّواصل وتنوّعت يعمّه العدلُ وتُح
  .أشكاله
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 عند الإنسان التّواصل البصريّ : المبحث الثاني

 :التّواصل البصري عند الإنسان تعريف )1

الإشارات  يستخدم منذ القِدم، فقد كان الإنسان البدائيالتواصل البصري  بشرال اعتمد
للتعبير عن أفكاره، كما كان يرسم رموزا وأشكالا متنوّعة على الحجارة ) لغة الجسد(والإيماءات 

. وكل رمز أو رسم يشير به إلى فكرة مُحدّدة. وجدران المعابد والمقابر لتسجيل الأحداث المهمة
   )69، صفحة 2014ساري، (

 :وتعدّدت معها تسمياته، فنجده في مرجع البصري لتّواصلتعاريف الباحثين ل وقد تعدّدت
" التّواصل بالعين"ويُطلق عليه آخرون تسمية  "لغة العيون" ونجده في آخر  ،"الاتصال البصري"

وتختلف هذه التّسميات باختلاف المجال أو التخصّص، ممّا يزيد مفهوم ". التّواصل المرئي"أو 
  . ري ثراءً التّواصل البص

عملية نقل وتبادل الرسائل عبر  « :التّواصل البصري على أنّه جلول خلافيُعرف الباحث 
 »إلخ...ذرف الدموع وموقعية العين، كحركة الجفون :حاسة البصر، بمجموعة من الإشارات

عملية استقبال المثيرات البصرية وإعطاء  «: بكونه منى النحاسوتُعرّفه الباحثة  )2017خلاف، (
اتصال يتم بمساعدة حاسة النظر ويوصف بأنه استدعاء للأفكار ه أنكما  ،معان وتفسير لخبراتنا

  )379، صفحة 2020النحاس، ( ».رى بالعينقرأ وتُ والمعلومات في أشكال يمكن أن تُ 
لعناصر لاستخدام في مجال التصميم أن التّواصل البصري هو بينما يرى المتخصّصون 

إلى  لنقل رسالة...) يةالبيان ، والرسوماتالأشكال، الأيقونات، نصوصل، االصورك( المرئية
تصميم الاتصالات : ويتضمّن التّواصل البصري في مجال التصميم جانبين. الجمهور المستهدف

استخدام مبادئ (، وتصميم الغرافيك )صياغة رسالة هادفة إلى جذب وتحفيز وتوعية الجمهور(
ويُعتبر كلّ  )2023ة حديثة، فكر (). التصميم لنقل رسالة إلى الجمهور بأسلوب واضح وجذّاب للعين

دواير، ( .البصرية اللغة في الأولية العناصر ؛والحركة اللون، ،الحجم النموذج،، الشكل الخط،: من

  )17، صفحة )1994( 2015مور، و آخرون، 
تواصل عن  «: أمّا أخصّائيّو التخاطب وتنمية المهارات؛ فيُعرّفون التّواصل البصري بأنّه

 بجانب القدرة على فهم واستخدام ،)عينيهالنظر في (م طريق تركيز النظر إلى الشخص المتكل 
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لغة الجسد، : المعاني والمشاعر مثل لفظية المرئية للتواصل ونقلالالإشارات والتعبيرات غير 
  )2023مصطفى و أحمد، ( ».الإشارات والإيماءاتعبيرات الوجه، ت

ت والمهارات لتطوير الذا (E-Soft Skills) سكيلز سوفت إيوكذلك؛ يقدّم مركز التدريب 
قدرة على تفسير وفهم الرسائل غير  «: إذ يعتبره ،لتواصل البصريتعريفا لالاحترافية الناعمة 

 أحدُ التّواصل البصري  كما يرى المركز بأنّ » .ةجهيّ المنطوقة بواسطة اللغة الجسدية والتعابير الوَ 
، فهو يساهم في بناء علاقات قويّة وتوفير غير اللفظي في المجال العملي التّواصلأهم وسائل 

  )2024سكيلز، إي سوفت ( .بيئة عمل مناسبة لتحقيق الأهداف المرجوّة

. إن حديث العيون أفصح لأنه يدور في لغة عامة لا تحتاج إلى تعلم« : حلمي سارييقول و 
وإذا قالت العين قولا وقال اللسان قولا آخر؛ فالناس ميّالون إلى تصديقها أكثر من تصديق 

جتماعي، فكثيرا ما الا التّواصلعينًا بعين له دلالات ومعان عديدة في عملية  والتحديقُ ... اللسان
وقد تُشعرنا عيون بعض ... ننزعج من بعض الناس أو نرتاح لبعضهم من خلال عملية التحديق

ا السبب تسمى العيون ولهذ... الناس بأنهم أشخاص جديرون باحترامنا وثقتنا، أو أنهم عكس ذلك
   )223-221، الصفحات 2014ساري، (» .ومرآة القلب نوافذ الروح

نّنا نجدها تشترك في إلاّ أالبصري؛  التّواصلتعاريف الباحثين والخُبراء لمفهوم  رغم تعدّدو 
من أشكال  شكلا التّواصل البصريوالتي تتلخّص في كَونِ  ،تحديدها لخصائصه الجوهريّة

والمشاعر عبر وسائل  فكارغير اللّفظي، يعتمد على حاسّة البصر في إرسال وتلقّي الأ التّواصل
البيانيّة، الخرائط، المجسّمات، الألوان، الأشكال،  الصّور، النّصوص، الرسوم: مثل مرئيّة

  .وكذلك عبر لغة العيون، تعابير الوجه، وحركات الجسدالإشارات والرّموز، 

  :العين البشريّة خصائص )2
دّة خصائص من حيث البنية وهي تتميّز بع مسؤول عن حاسّة الرّؤيةعضو البشريّة العين 

الخارجية والبنية التّشريحيّة، ومن أجل استيعاب آليّة الإبصار ودلالات نظرات العيون عند 
  .الإنسان لا بدّ من التعرّف على أهمّ أجزاء العين ووظائفها وفهم علاقتها بالجهاز العصبي

  :بُنية عَينِ الإنسان .1
فهي محاطة بعظام من الجمجمة تسمّى الحِجاج  تتميّز العين البشريّة ببنية خاصّة ودقيقة،

 - بحركة الرّموش وفرز الدّموع  -  العينَ  تحميها من الإصابات الميكانيكيّة، كما تحمي الجفونُ 



  التواصل البصري لدى الإنسان ري إلى

 من الخارج بستّ عضلات تتحكّم 
فهي تتكوّن  ببنية تشريحيّة معقّدة،

ؤ والقزحيّة والعدسة، مُرورا بالخِلط، 
التشريحيّة نية بلمخطّطا توضيحيّا ل

  البشريّة ن
 (Awwad, 2(  

 

موسوعة جسم "وفق ما وَردَ في  
صلاحات، (وما ذُكر في مقال  )91

لجزء الأمامي للعين ويُبطن الجزء 
   .وبتها

 الغلافمنها  نسبيا يتكون صلبة قة

. العين إلى الضوء من خلالها خل

وهي مسؤولة على قوّة تركيز  ن،

نظري إ مدخل  
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وترتبط مُقلة العين من. لأجسام الغريبة والضّوء الضارّ 
كما تتميّز العين البشريّة ببني )2023صلاحات، ( .عين

ء حسّاسة؛ بدءًا بالملتحمة والصلبة والقرنية والبؤبؤ وال
مخ )5الشّكل رقم ( يُقدمو .  الشبكيّة والعصب البصري

  :ويبرز أهمّ أجزائها فيما يلي 

للعين التشريحيّة للبنية توضيحيّ  مخطّط: 5الشّكل رقم 
 (2024 ,و )2023صلاحات، ( دمج بين صورتيّ  :المصدر(

 

 ظائف أهمّ أجزاء البنية التشريحية للعين البشريّة
91، 90، صفحة )2000( 2003الخطيب و خير االله، ( "ملة

  :كما يليجزاء العين؛ 
هي غشاء رقيق يُغطّي الجزء : (Conjunctiva)مةحِ 

لي للجفن، توفّر المغذّيّات للعين وتحافظ على رطوبتها

طبقة الجزء الأبيض من العين، وهي : (Sclera)بة

  . العين لكرة رجي

يدخلشفافة تشبه القُبّة،  طبقة هي : (Cornea)ية

العين، من الأمامي للجزء واق غطاء بمثابة القرنية

    لأوّلالفصل ا
 

من دخول الأجس
في حركة العين

من عدّة أجزاء ح
ووصولا إلى الشب

 لعين البشريّةل
  

  
نشرح وظائ
الإنسان الشّاملة

عن أجزاء )2023
الملتحِ   .أ 

الدّاخلي ل

لبةالصّ   .ب 
الخارجي

القرنية  .ج 
القرن تعد
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النهايات العصبية، كثر فيها توهي من الأجزاء الحسّاسة التي . تغيّر المسافاتمع العين 
وي على أوعية دموية، وبذلك فإنّها تحافظ تكما أنّها الجزء الوحيد في الجسم الذي لا يح

 .على شفافيتها

 منتصف في السوداء الصغيرةفتحة ال وتُسمّى أيضا بالبؤبؤ، وهي : (Pupil)الحدقة  .د 

 .وتضيق في الوسط المُضاء مظلم،ال الوسطفي  ، تتّسعالعين

حتوي على عضلات تنقبض ت، بالبؤبؤ حيطي هي غشاء حلقيّ ملوّن : (Iris)القزحية  .ه 

 .يهاإلالواردة  الضوء كميةتُوسع بؤبؤ العين بما يتوافق مع و ضيّق وتنبسط فتُ 

 الشبكية على الضوء تركيز عمل علىتوهي  ،القزحية خلف العدسة تقع: (Lens) العدسة  .و 

عند  سُمْكا أكثر العدسة تصبحف، الهدبية العضلات عمل خلال من شكلها تغييرب وذلك
 . ، ويحدث العكس مع الأجسام البعيدةالقريبة الأجسام على تركيزال

في ثبات الضغط  انهمايُس) سائِلَين( نينتج الجسم الهَدَبي خِلطيُ  : (Humor) الخِلط  .ز 

  .الخِلط الزّجاجيو الخِلط المائي  :، وهماشكل العينعلى فظ االدّاخلي الذي يح

 لها يوفّر ،التجويف الأمامي للعينيملأ هو سائل  : (Aqueous humor)المائيالخِلط  •
 .الأكسجين والغلوكوز والبروتينات

 للعين التجويف الخلفي يملأصاف  هو هُلام :)Vitreous humor( الخِلط الزّجاجي •
   .الرّطوبة الزجاجيّةب أيضا دعىيُ 

من الخلايا  يننمطومن  دموية أوعية من العين ةشبكيّ  تكوّنت : (Retina)الشّبكيّة  .ح 

 .و المخاريط عصيّ ال :هما) مستقبلات ضوئية( العصبيّة

 عن مسؤولةهي مستقبِلات حسّاسة للضّوء تسمّى أيضا بالنّبابيت، و  : (Rods) عصيّ ال •
 في رئيسي تتركز بشكل .وتتبيّن ما هو فاتح أو قاتم الجانبيةالرّؤية و  الليلية الرؤية

، وهي عصيّ مِليون من ال حوالي مائة تحتوي كل عين. الشبكية من الطرفية المناطق
 .للضوء أكثر حساسةو  المخاريط من عددًا أكثر تكون .خِضْب واحد فقط ذات

 الحادة المركزية الرؤية عن مسؤولةحسّاسة للضّوء  مستقبِلات هي : (Cones)المخاريط •
 في رئيسي بشكل تتركز، وهي تتطلّب نورا أكثر لأداء وظيفتها، ونيةوالل  لةفصّ والمُ 

. مخروط تحتوي كل عين قرابة ثلاثة ملايين ).المنطقة المركزية للعين(البُقعة الشّبكيّة 
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، المخاريط الخضراء )القصيرة(المخاريط الزّرقاء : وتنقسم المخاريط إلى ثلاثة أنواع
الأطوال  امتزاج الاستجابة لهذهسمح يو . )الطويلة(والمخاريط الحمراء ) المتوسّطة(

 . تمييز الألوانبالمَوجية 

يُقارب عددها (مجموعة من الألياف العصبية  هو : (Optic nerve)العصب البصري  .ط 

 .من الشّبكية إلى الدماغ العصبيّة تنقل الإشارات، )المليون
  
نة للعين من أيّ إصابات أو أمراض أو طَفَرات وراثيّة شرط  إنّ و  سلامة هذه العناصر المكو

  . من الشروط الضروريّة لحدوث عمليّة الإبصار
 

 :آلية الإبصار عند الإنسان  .2
 مُضِيء مصدر من العين على )المثير البصري( الضوء سقط إذا الإبصار آلية تمت

 كالقمر( نتيجة انعكاس الضّوء من شيء مُضاء أو ،)هربائيالك المصباح أو الشمعة أو كالشمس(
 والأشياء الشمس، ضوء عنها ينعكس النهار في نراها التي والأشياء الشمس، ضوء يعكس الذي
المثير وهذا  ،)228، صفحة 2003التكريتي، ( )المصابيح أضواء عنها تنعكس ليلاً  نراها التي

نحو شبكية تتّجه في البيئة، موجودة عناصر ناتجة عن طاقة كهرومغناطيسية عبارة عن البصري 
...) هنسيج ه،، لونهشكل( الشيء المرئيّ  حوللمعلومات  الناقلةالفوتونات الضوئية  عبرالعين 

الحواف،  :مثل(ه ناتوإنما هو تجميع للرموز الدالة على مكو وهذا المثير غير مطابق تماما للشيء 
، يءموضع الشب البصري استقبال هذا المثيريرتبط و  ...)ودرجة اللمعان، الخطوط، الأركان

   )55، صفحة )1994( 2015دواير، مور، و آخرون، ( .حركتهومدى ثباته أو  حجمه،
 لتصلإلى دفعات كهربائية تنتقل عبر العصب البصري يتمّ تحويله و الضّوء العين تستقبل ف
، يتم إدراكها، و ةيّ الشبكعلى مقلوبة  التي تكونتصحيح وضعية الصورة يتمّ  أين المخّ،إلى 

تحليل المسافات والأشكال والألوان ( للمخّ  قذاليالفص ال على مستوى وتفسيرها معالجتها
   )49، صفحة 2003الصفدي، ( .)6الشّكل رقم انظر ( ...)والحركات

  
  
  
  



  التواصل البصري لدى الإنسان ري إلى

  المُخّ  في 
  

 

آفاق بلا "بصريّة بالدّماغ في كتابه 
 منها وقسم للدماغ، الأيمن نصف

 الأعصاب فيها تتقاطع منطقة ك
 العين من الذاهبة والأعصاب ،غ
  كلتا فإن الدماغ نصفيّ  من أي 

لاقة بين العين والدّماغ تؤدّي دورا 
  .حيطه واكتسابه للخبرات

 ولقد اجتهد علماء النّفس. النفس 
اقها بُغية الكشف عن غموضها، 

ولقد تعدّدت الدّراسات .  البَوْح به
لنّفسي، وكذلك اجتهد الكثير من 

وصفًا  �ريم، الذي أورَدَ فيه اللّه 
وقصد الإلمام . ا وفي الآخرة أيضا

نظري إ مدخل  
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 القذالي الفصّ  لموقع توضيحيّة صورة: 6الشّكل رقم 
  )بتصرّف (Matthieu, 2023): المصدر(

 

  

كيفيّة اتّصال الأعصاب البص محمّد التكريتيلباحث 
بالنص ىاليمن العين أعصاب من قسم يتصل «: ول

هناكو . اليسرى للعين بالنسبة الحال وكذلك. يسر
للدماغ الأيسر النصف إلى اليمنى العين من هبة

 في تلف حصل إذا لذلك. للدماغ الأيمن النصف
وهذه العلاقة )231، صفحة 2003التكريتي، ( ».البصر ن

ك الإنسان لما يحدث من حوله في تواصله مع محيط

  :العيون ظرات
 ومكبوتات القلب مكنونات  العيون دلالات تعكس

الجسد في استقراء لغة العيون والغوص في أعماقها
النّفس البَ تأبىد يعجز اللّسان عن التّعبير عنه أو 

ي تناولت دلالات نظرات العيون من الجانب النّفس
فسّرين في استخراج هذه الدّلالات من القرآن الكريم،
ف متعدّدة من نظرات عيون البشر في الحياة الدّنيا وف

    لأوّلالفصل ا
 

ويشرح الباح
إذ يقول" حدود

الأيسر بالنصف
الذاهبة البصرية
الن إلى اليسرى
تفقدان العينين

مهمّا في إدراك ا
 

نظرادلالات  .3
لنظرات العي
وخبراء لغة الج
وتفسير ما قد ي
والمراجع التي ت

باحثين والمفسّريال
دقيقًا لأصناف م
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النّفس  بالموضوع من الجانبين؛ نلخّص أبرز دلالات العيون التي استنتجها الخبراء في علم
  :والدّلالات التي استخلصها الباحثون والمُفسرون من القرآن الكريم فيما يلي

 :دلالاتٌ لنظرات العيون في علم النّفس  .أ 

يقدّم علمُ النّفس تفسيرات عديدة لنظرات العيون وأشكالها وحركاتها، ويستمدّ دلالاتها من 
وفي ... النّظر، معدّل الرّمش، ذرف الدّمع درجة اتّساع حَدَقة العين، اتجاه: مؤشّرات عديدة؛ منها

قاء تللا الملائمةلتحديد متوسط المدة  باحثونسعى  ،ت مؤخرا بأحد متاحف العلوميجر أُ دراسة 
 ستلطفوالم ي المبحوثين جميع هي الأنسب، وأنّ المتوسط  ثلاث ثوان فيمدّة أن  فاستنتجواالعيون، 
وبُغية فهم أبرز الدلالات النّفسيّة للغة العيون  )2019جاريت، ( .لأكثر من تسع ثوان المدّةإطالة 

و  )16، 15، صفحة 2013السبتي، (حسب علم النّفس؛ نقدّم ملخّصا لأهمّ ما وَرَد عند الباحثتين 
  :فيما يلي )2022الطلافيح، (

يدلّ التبادل العادي للنظرات عند الحديث إنّ  :ثبين المستمِع والمتحد  النّظر المتبادَل •
قد توحي بالتهديد  وأإطالة النّظر قد تُسبّب الإزعاج والإحراج، ، إلاّ أنّ على الاهتمام
  .وعدم الثقّة يدلّ على الملل أو الخوف أو الشكّ فقد تجنّب النّظر أمّا . أو التخويف

التفّكير، الابتكار، تصوّر الشّيء  على دلّ يفقد  له عدّة دلالات؛ :علىالأ نحوالنّظر  •
قد يدلّ على الحزن ومحاولة إخفاء الدّموع والمشاعر في  أو .في الذّهن ومحاولة التذكّر

 .قد يدلّ على الغضب في موقف آخركما  المواقف المؤثرة،

الاحترام، وقد يدلّ على التفّكير أو و  والتواضع الخجل على دلي قد :النّظر نحو الأسفل •
 .ما أو الشّعور بالذّنب، أو السّأم والرّغبة في تغيير الموضوع حقيقةمحاولة إخفاء 

 أوعجاب الإأو  أو الدّهشة خوفالب قد يدلّ على الشّعور :لمعانهاو  العيون عاستّ ا •
 .الحبّ أو السّعادة

قد يدلّ على الاضطراب والارتباك أو على  :الطبيعي لعد مُ ال رمش العينين أسرع من •
  .الإعجاب بشخص أو شيء

 

وللإشارة؛ فإنّ هذه الدّلالات تبقى نسبيّة ولا يمكن تعميمها على كلّ الحالات، فقد تتغيّر 
. الدّلالة مع تغيّر المواقف، وهي تتوقّف على مدى صِدق الأشخاص وعدم تمثيلهم لرُدُود أفعالهم

  .ي التجربة والخِبرة في التّعامل ودقّة الملاحظة دورا في التفسير الصّحيح للغة العيونكما تؤدّ 
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 فكم «. فلا بُدّ من التريّث وعدم الانسياق إلى الشكّ وسوء الظنّ والتأّويل الخاطئ للنيّات والمقاصد
... والكرم والطيبة بلالن  غاية في وشخصياتهم )لسبب خِلْقيّ أو مَرَضيّ ( أعينهم تجحظ أناس من

، صفحة 2013السبتي، ( ».ريرةالس  ونقاء قلُ الخُ  سنحُ  وحقيقتهم ،وصفاءً  ءً بها وجوههم على وترى

  .فاللّه أعلم وأدرى بالنّوايا وما تُخفي الصّدور )37
  

 :دلالاتٌ لنظرات العيون من القرآن الكريم  .ب 

أمثلة لمواقف عديدة وُظّف فيها التّواصل غير اللّفظي القرآن الكريم  وردت في قصص
قوله  في، سيّدنا زكرياء عليه السّلام في قصّةما ذُكر منها  باستخدام الإشارة والرّمز ولغة العيون؛

< tΑ$s% Éb :ىتعال u‘ ≅ yèô_$# þ’ Ík< Zπtƒ# u ( tΑ$s% y7 çG tƒ# u āωr& zΟÏk= x6 è? }̈ $̈Ψ9 $# sπsW≈ n= rO BΘ$−ƒr& āωÎ) # Y“øΒ u‘ 3 〈 ) سورة

السيّدة مريم مع قَومها حين أشارت إلى سيّدنا عيسى ، وكذلك ما ذُكِر عن )41آل عمران، الآية 

©ôNu‘$x: �في قولهوهو في المهد،  عليه السّلام r' sù Ïµø‹ s9 Î) ( (#θä9$s% y# ø‹ x. ãΝÏk= s3çΡ tΒ šχ% x. ’ Îû Ï‰ôγyϑ ø9 $# 

$wŠ Î6|¹ ∩⊄∪ 〈 ) ولقد تعدّدت إشارات ودلالات العيون في القرآن الكريم، وهذا ما  )29سورة مريم، الآية

 و )2017خلاف، ( نلباحثو اونلخّص أبرز ما ذَكَره  .دفع عدّة باحثين لاستخلاصها ودراستها
  :في هذا السّياق؛ كما يلي )2015الصغير و حسن، (

<z :لقوله تعالى ،والحيرة الدهشة علىدلالة  :النظرة الشاخصة • u� tIø% $# uρ ß‰ ôã uθø9 $# ‘,ysø9 $# # sŒ Î* sù 

š†Ïφ îπ|ÁÏ‚≈ x© ã�≈ |Áö/ r& tÏ% ©!$# (#ρã� x9x. 〈 ) ،97الآية سورة الأنبياء(  

  Iωuρ :ت في قوله تعالىدَ رَ ، وَ الاستهزاء والسّخريةو  الاحتقارعلى دلالة  :النظرة المزدرية •

ãΑθè% r& šÏ% ©# Ï9 ü“ Í‘ yŠ ÷“ s? öΝ ä3ãΖ ã‹ôã r& s9 ãΝ åκ u�Ï? ÷σ ãƒ ª! $# # ·� ö�yz ( 〈 ) قولهو  )31سورة هود، الآية �: 

# sŒ Î)uρ (#ρ”� tΒ öΝ ÍκÍ5 tβρâ“ tΒ$ tótG tƒ ∩⊂⊃∪ 〈 ) 30سورة المطفّفين، الآية(  

( βÎ :، لقوله تعالىالحسدعلى دلالة  :زلقةالنظرة المُ  • uρ ßŠ% s3tƒ tÏ% ©!$# (#ρã� x9x. y7 tΡθà) Ï9÷” ã� s9 

óΟ ÏδÌ�≈ |Áö/ r' Î/ $£ϑ s9 (#θãèÏÿxœ t� ø. Ïe%!$# tβθä9θà) tƒuρ … çµ̄Ρ Î) ×βθãΖ ôfpRmQ ∩∈⊇∪ ) 51سورة القلم، الآية( 

öΝ:وردت في قوله تعالى عف،الض  علىدلالة  :النظرة الذليلة • ßγ1t� s? uρ  tβθàÊt� ÷èãƒ $yγøŠn= tæ 

šÏèÏ±≈ yz zÏΒ ÉeΑ —%!$# šχρã� ÝàΖtƒ ÏΒ >∃ö� sÛ <c’ Å∀yz 3 〈 )45 سورة الشّورى، الآية(  
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ãΝ:لقوله تعالى كشف المستور، علىدلالة  :النظرة الخائنة • n= ÷ètƒ  sπuΖ Í←!% s{ È ãôã F{ $# $tΒ uρ ‘Ï9 øƒ éB 

â‘ρß‰ ÷Á9 $# ∩⊇∪ 〈 ) أي أنّ الإنسان يحاول إخفاء أفكاره، والعين تخونه  )19سورة غافر، الآية

  .فتكشف أسراره من غير أن يشعر
نحو الشخص دليل على الإقبال بالعين ف عدم الاهتمام، علىدلالة  :ضةعرِ النظرة المُ  •

 :، وهو ما ورد في قوله تعالىدليل الإعراض عنهعنه فهو بها  أمّا الانصراف، الاهتمام به
÷� É9 ô¹ $#uρ y7|¡ø9 tΡ yìtΒ tÏ% ©!$# šχθãã ô‰ tƒ Νæη −/ u‘ Íο 4ρy‰ tóø9 $$Î/ Äc Å ýèø9 $# uρ tβρß‰ƒÌ� ãƒ … çµyγô_uρ ( Ÿωuρ ß‰÷ès? 

x8$uΖ øŠtã öΝ åκ÷] tã ß‰ƒÌ� è? sπoΨƒÎ— Íο 4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9    )28سورة الكهف، الآية ( 〉 ) #$

‰£Ÿωuρ ¨β :كما ورد في قوله تعالى الطموح والرغبة، علىدلالة  :الممتدةالنظرة  • ßϑ s? y7ø‹ t⊥ ø‹ tã 

4’ n< Î) $tΒ $uΖ ÷è−G tΒ ÿÏµÎ/ % [`≡uρø— r& öΝåκ ÷]ÏiΒ nοt� ÷δ y— Íο 4θuŠpt ø: $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ôΜåκ s] ÏG ø9 uΖÏ9 ÏµŠ Ïù 4 ä−ø— Í‘ uρ y7În/ u‘ ×�ö� yz 4’ s+ö/ r&uρ 

   )131سورة طه، الآية ( ∪⊆⊃⊆∩〉

≅ :لقوله تعالى التعفف، علىدلالة  :البصر غضّ  • è% šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ïj9 (#θ‘Òäótƒ ôÏΒ 

ôΜÏδ Ì�≈ |Áö/ r&...〈 ) 30سورة النّور، الآية(  

ÿρâ :وردَت في قوله تعالى وقدالتمويه،  علىدلالة  :)كذبا( العين الباكية • !% ỳ uρ öΝ èδ$t/ r& [!$t±Ïã 

šχθä3ö7 tƒ ∩⊇∉∪ (#θä9$s% !$tΡ$t/ r' ¯≈ tƒ $̄Ρ Î) $oΨ ö7 yδ sŒ ß,Î7 oK ó¡nΣ $uΖ ò2t� s?uρ y# ß™θãƒ y‰ΖÏã $oΨ Ïè≈ tG tΒ ã&s# Ÿ2r' sù 

Ü= øh Ïe%!$# ( !$tΒ uρ |MΡ r& 9ÏΒ ÷σ ßϑ Î/ $uΖ ©9 öθs9 uρ $̈Ζ à2 tÏ% Ï‰≈  )17، 16سورة يوسف، الآيات ( ∪∠⊆∩〉 ¹|

=Ò>θè: في قوله تعالىوردت الخوف والانكسار، كما دلالة على  :الأبصار الخاشعة • è% 

7‹ Í×tΒ öθtƒ îπx9 Å_# uρ ∩∇∪ $yδ ã�≈ |Áö/ r& ×πyèÏ±≈ yz ∩∪ 〈 ) 9و 8سورة النّازعات، الآيتان(  

øŒ :، لقوله تعالىاعبا ور دلالة على ميل النّظر خوف :الأبصار الزائغة • Î) uρ ÏM xî#y— ã�≈|Áö/ F{ $# 

ÏM tón= t/ uρ ÛUθè= à) ø9 $# t� Å_$oΨ ysø9 $# tβθ‘Ζ Ýà s? uρ «! $$Î/ O$tΡθãΖ —à9  )10سورة الأحزاب، الآية ( 〉 ∪⊂⊆∩ #$

≅ ö :، لقوله تعالىوالتدبّر في الكون دلالة على التأمّل :الأبصار المتفكرة • è% (#ρç�� Å™ †Îû 

ÇÚö‘ F{ $# (#ρã�ÝàΡ $$sù y# ø‹ Ÿ2 r&y‰ t/ t,ù= y⇐ ø9 $# 4 ¢ΟèO ª!$# à⋅ Å´Ψ ãƒ nοr' ô±̈Ψ9$# nοt� Åz Fψ$# 4 ¨βÎ) ©! $# 4’ n?tã Èe≅ à2 

& óx« Ö�ƒÏ‰s% ∩⊄⊃∪ 〈 ) 20سورة العنكبوت، الآية(  
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في إشارته إلى  )1973-1905( قول المفكّر الجزائري مالك بن نبي يحضُرنا؛ في هذا السياقو 
ندرك سرّ دعوة القرآن الكريم المؤمنين إلى التأمل فيما  ؛من هنا «: الحضاري التّواصلالوحي و 

بة من الإنسان والتراب  مضى من سِيَر الأمم؛ وذلك حتّى يُدركوا كيف تتركّب الكُتلة المُخص
فالحضارة لا تظهر في أمّة من الأمم إلا في صورة "... حضارة"التي تُسمّى في التاريخ ... والوقت

تقوم أُسسها في توجيه  - على الأقل  - شرعة ومنهاجا، أو هي وحي يهبط من السماء، يكون 
الناس نحو معبود غيبيّ بالمعنى العام، فكأنّما قُدر للإنسان ألاّ تُشرق عليه شمس الحضارة إلاّ 
حيث يمتدّ نظره إلى ما وراء حياته الأرضية، أو بعيدا عن حِقبته، إذ حينما يكتشف حقيقة حياته 

بن نبي، ( ».أسمى معاني الأشياء التي تهيمن عليها عبقريته وتتفاعل معها الكاملة؛ يكتشف معها

  )52، 51، صفحة )1949( 1986

، يظهر وما تستقبله عيونه من صور ينعكس على سلوكه ؛" الإنسان ابن بيئته"كما يُقال ف 
 يساهم في بناء شخصيّته وتحديد مبادئه وخياراتهف وإدراكه للأمور، طريقة تفكيرهفي أقواله وأفعاله و 

   . في الحياة ووجهته
  

  :البصري ودوره في تمييز الإنسان للأشكال والألوان الإدراك الحسّي )3
 :مفهوم الإدراك الحسيّ البصري .1

الإدراك الحسّي نشاط عقلي يُترجَم إلى وعي وفهم وتفسير الإنسان للأشياء والأحداث 
، 2008الطيطي، العزة، و طويق، (. باستخدام حواسه من أجل التكيف مع بيئته واكتساب الخبرات

لتي تستقبل التنبيهات الخارجية، إذ ويتنوع الإدراك الحسي بتنوع الأعضاء الحسيّة ا )153صفحة 
 . لإدراك الذوقي، والإدراك اللّمسيالإدراك البصري، الإدراك السمعي، الإدراك الشمّي، ا: نميّز

   )11، صفحة 2001أحمد و بدر، (
قدرات الإدراك الحسّي البصري بأنها تلك الأنشطة العقلية التي تجعل  فتحي الزياتويُعرف 

عليها،  لبصري للدلالات والشواهد، التعرفالاستقبال ا: الفرد واعيا ببيئته، وذلك من خلال
تحديدها والتمييز بينها في حال اختلاف مجال رؤيتها أو مواقف حدوثها أو وجود مؤشرات تدلّ 

   )59، صفحة 2001الزيات، (. وتكرار حدوثها عليها، مع تذكر تسلسل



    التواصل البصري لدى الإنسان نظري إلى مدخل    لأوّلالفصل ا
 

51 

 

التمييز البصري، التمييز بين : يستدعي الإدراك الحسّي البصري التمتّع بعدّة مهارات، أهمّهاو 
كما نشرحها . راءة البصرية، والإنتاج البصريالق الأشكال والأرضيات، إدراك العلاقة المكانية،

  :ما يليفي )55، صفحة 2014سالم، ( و )119-117، الصفحات 2021-2020دوهان، ( وردت عند
تعني قدرة الشخص على تحديد أوجه التشابه والاختلاف من  :مهارة التمييز البصري  .أ 

 إلخ...انحيث الأشكال، الأحرف، الألو 

تعني قدرة الشخص على تمييز الشكل والإطار  :مهارة التمييز بين الأشكال والأرضيات  .ب 
المنطقة الأصغر من المشهد البصري تُدرَك على : وكمبدأ عام .الخلفيةأي (المحيط به 

  .)أنها شكل، بينما تُدرَك المنطقة الأكبر على أنها أرضية

  .تعني قدرة الشخص على تمييز الأماكن والاتجاهات :مهارة إدراك العلاقة المكانية  .ج 

تشمل مهارات قراءة الرسوم التوضيحية، الاستدعاء اللفظي  :القراءة البصرية مهارة  .د 
وغير اللفظي، الوصف، المقارنة، التصنيف، الترتيب، الاستخدام المباشر للعلاقات، حل 

  .المشكلات، التفسير والتنبؤ

فالصورة الذهنية . القدرة على التخيل وإنتاج صور ذهنيةهي  :الإنتاج البصري مهارة  .ه 
، يتحول إلى مدلول )موضوع، فعل، شخص أو جماعة(تصور عقلي نحو شيء مُعين 

أحكاما ويبني  المتصورر وقد يُصدِ . يستحضره الذهن بمجرد استحضار هذا الشيء
 .مواقف وعلاقات بناءً على هذا التصور

  
 باللغة، خبرته، الإنسان وعي عن مسؤولمخّ لمن ا الأيسر النصف أن الدراسات قد أثبتتول
فهو يركّز على التفاصيل ويعالج المعلومات بشكل تتابعي، تحليلي،  .العلوم، و الرياضيات، الكتابة

 فيهو  ؛ يتعرّف على النّماذج الأوسع،اللاواعي النصف فهو المخّ  من الأيمن النصف أما. ومنطقي
 على قدرة، ويمتلك الالناس وجوه على فبالتعرّ  يقومكما  ،الفني الإبداعو  التصور، الخيال، يكمن

، )1994( 2015دواير، مور، و آخرون، ( و )247 -242، الصفحات 2003التكريتي، ( .الفراغي التخيل

 )100صفحة 
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 :الإنسان للأشكالإدراك  .2

 هاجميع وتتفق لأشكال،الإنسان ل إدراك كيفيّة تفسر نظريات عدةإلى  العلماء توصّل لقد
  :)70- 69، الصفحات 2001أحمد و بدر، ( التالية رئيسية مراحلبال يمر الشكل إدراك أن على
 الشكل سطح على الإضاءة مصدر من الضوئية الأشعة يتمّ فيها سقوط :الأولى المرحلة  .أ 

  .ومميزاته ، خصائصهملامحه عن تكشفل
 الشكل سطح من المنعكسة الضوئية لأشعةل العينيتمّ فيها استقبال  :الثانية المرحلة  .ب 

  ...حجمه، موقعهه، مكونات حول مختلفة بصرية معلومات وتلقي
 الضوئية المستقبلات لتقطهات التي البصرية المعلومات تجميعيتمّ فيها  :الثالثة المرحلة  .ج 

 البصرية المعالجة مراكز إلى إرسالها ثمّ  عصبية رسائل إلى لهايوتحو  العين شبكية في
 أين المخ قشرةعلى مستوى ) ةيّ الشبكعلى مقلوبة  التي تكونوضعية الصورة تصحيح (

 عن للفرد السابقة والخبرة السياقيؤدي  ؛المرحلة هذه يف .إدراكياً  ومعالجتها تشفيرها يتم
 الذاكرة في عنه المخزنة بالمعلومات المُستقَبَلة المعلومات مقارنة في همام دوراً  الشكل

 :هذه المراحل الثلاث كما يلي )7الشّكل رقم (ويوضّح   .البصرية

  
  للأشكال الإنسان إدراك لكيفيّة توضيحي مخطّط: 7الشّكل رقم 

  )بتصرّف (City Eyes Ophthalmic Opticians, 2018): المصدر(
 

 

  

عمليّتيّ البحث والتعرّف البصري على  )64، 63، صفحة 2001أحمد و بدر، (يشرح كلّ من كما 
 أشكال عدة على يحتوى يبصر  مشهد إلى ننظر كنا إذا «: الأشكال من خلال المثال التالي
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 المشهد على تمر سوف عيوننا فإن مثلاً، المثلث الشكل على بصرنا تركيز منا لبوطُ  هندسية
 أمّا .البصري البحثب عمليةهذه ال تسمىو ... عليه تركزو  المثلث ترى حتى وإياباً  ذهاباً  يالبصر 
 هذا في معينة ملامح وجود خلال من معين لمنبه الدقيق التحديد يتعنف البصري التعرف عملية
 مثل يالبصر  المشهد في معه توجد التي الأخرى المنبهات عن تميزه محددة صفات أو المنبه

 وكلاهما المربع، حواف عن تختلف - مثلاً  -  المثلث حواف نأ حيث للشكل الخارجية الحواف
  ».الدائرة حواف عن يختلفان

 على التعرف عملية في مهمّا دوراً ) السياق( يالبصر  المشهد لمثيرات العام النمط ويؤدي
 )الكلمات( الهجائية الحروف عدّ وتُ  .)إلخ ...الطيور، الحيوانات، الأرقام، الحروف :مثل( الشكل

 فهم إلى فيه توجد يالذ السياق ساعدي حيث .السياق خلال من تُدرَك التي الأشكال أكثر من
 تؤثر التي المثيرات مجموعةأوّلهما في  لمث تي :والسياق نوعان. منها المعلومات راجواستخ معانيها

إذ . السياق هذا عن للفرد السابقة الخبرة يف يتمثل فإنه الثاني النوع أما. للمنبّه الفرد إدراك على
في إدراكنا للمنبهات البصرية، وهذا ما أكّدته نتائج دراستين متشابهتين أجريت  كثيراالخبرة تؤثّر 

على فردين فَقَدا بصرهما في مرحلة الطفولة المبكرة ثم  )1995(والثانية عام  )1974(الأولى عام 
ولقد أظهرت نتائج هاتين . استعاداه بعد مرور خمسين عاما بفضل إجراء عملية جراحية لهما

أن هذين الفردين رغم استعادتهما لبصرهما؛ لم يستطيعا التعرف على أبسط المنبهات  الدراستين
لعدم امتلاكهما خبرة بصرية سابقة عن هذه الأشياء، ولكنهما ) مثل الكرات والمكعبات(البصرية 

  )68، 65، 46، صفحة 2001أحمد و بدر، (. نجحا في التعرف عليها بعد رؤيتها عدة مرات

  
 :إدراك الإنسان للألوان .3

يبدأ إدراك الإنسان للألوان من ظاهرة فيزيائية بحتة، حيث تتمكن العين البشرية من رؤية 
إذ يمتص كلّ جسم جزءًا من ألوان الطيف . الألوان من خلال انعكاس الضوء على الأجسام

فذ إلى عين الإنسان عبر القرنية وتوجّهه إلى الحدقة لتُحدد كمية الضوء ويعكس الجزء المتبقي فين
، ثمّ يتمّ إدراكه )في المخاريط(التي تصل إلى عدسة العين، فتُركز العدسة الضوء داخل الشبكية 

ويرى الباحثون أنّ التجربة والخبرة البصرية السابقة تؤثر في قابلية الإدراك . على مستوى الدماغ
لألوان مما يضمن استقبال لون أي جسم ورسوخه في الذاكرة حتى عند اختلاف نوعية البصري ل
  )2017جورغنز، كيف نرى الألوان؟، ( .الإضاءة
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يولوجي، فتتمّ رؤية الإنسان للألوان الأساسية من خلال استجابة نوع يز ا على المستوى الفمّ أ
. موجيّ مُوافق لأحد الألوان الأساسية، ليتمّ إدراكه على مستوى الدماغواحد من المخاريط لطول 

أمّا رؤية الألوان الثانوية فتتمّ من خلال استجابة نوعين من المخاريط لطولَيّ موجتيَن موافقتيَن 
نقيبة الفنانين ( كلود عبيدوتقول . يُدمجان معًا من أجل إدراك اللون الثانوي ،للونين أساسيين

لا تزال الطريقة التي تستطيع فيها العين التقاط هذه الموجات الضوئية «): يين في لبنانالتشكيل
لذلك قد لا نعجب إذا عرفنا وجود نظريات عدّة حول هذا . المرتبطة باللون موضع بحث ودراسة

  )13، صفحة 2013عبيد، ( ».الموضوع
تُستعمل عجلة الألوان كأداة  ؛يولوجية للإدراك البصرييز ئية والفلفيزياا طبيعةانطلاقًا من الو 

قياسية لعرض مجموعات الألوان وفق ترتيب ألوان طيف الضوء المرئي الذي يقع بين الأشعة 
الأحمر، : وتتمثّل ألوانه في. تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية ويضمّ أطوالاً موجية مختلفة

 RYBعجلة : وعجلات الألوان نوعان. الأخضر، الأزرق، النيلي والبنفسجيالبرتقالي، الأصفر، 
(Red, Yellow, Blue) وعجلة . تعتمد الأحمر والأصفر والأزرق كألوان أساسية التيRGB 
(Red, Green, Blue)  ومن أجل . تعتمد الأحمر والأخضر والأزرق كألوان أساسيةالتي

ل الفنانون  والمصمّمون الرقميّون الملفات إلى نظام الألوان الأساسية الأربعة طباعة الصور؛ يُحو
 .أزرق سماوي، أرجواني، أصفر وأسود: CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key) للحبر

   )2024نيومان و أوبرميلر، (

شتقّ منه باقي الألوان، تُ تُعدّ الألوان الأساسية منطلقًا  ؛الرجوع إلى تصنيفات عجلة الألوانبو 
أمّا الألوان التي تنتج عن مزيج متساوٍ من لونين أساسيين فتُسمّى الألوان الثانوية، كما يمكن خلط 

وهناك ألوان  )2024نيومان و أوبرميلر، ( .الألوان الأساسية بالألوان الثانوية لإنتاج الألوان الثالثية
ون ن اللّ المصمّمو ويُضيف إليها . الأسود، الأبيض والرّمادي: تُسمّى بالألوان المحايدة وتشمل

   )2023خميس، (. الذهبي، الفضّي، البرونزي، والنّحاسي: ألوان المعادنالبنّي، الباج، العاجيّ و 
من المهم التمييز بين طبيعة الألوان الضوئية والألوان المادية، إذ يختلف مزج الأضواء و 

الملوّنة عن مزج الصبغات الملونة، لأنّ مزج ألوان الطيف ينتج عنه الضوء الأبيض، أما مزج 
الصبغات فينتج عنه لون رمادي داكن، وذلك راجع لكون الصبغات اللونية غير صافية كصفاء 

هو غياب للضوء، إلاّ  - فيزيائيًا  - وكذلك اللون الأسود  )12، صفحة 2013عبيد، (. ملوّنالضوء ال
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. أنّه في الأجسام المدهونة أو الصور المطبوعة ناتج عن خلط أصباغ داكنة وليس عن الضوء
    )2024بريسلير، هينيفيلدو، و ماكناير، (

التي تُوظّف  مجالاتبالاستناد إلى ما سبق، يمكن تفسير تعدّد تصنيفات الألوان باختلاف ال
ففي الفنون التشكيلية، تُعتمد . فيها، حيث يختصّ كل مجال بنظام لونيّ يخدم أهدافه ووظائفه

أمّا . الألوان يدوياالتي تُستخدم لخلط بقية ) الأحمر، الأزرق، الأصفر(الألوان الأساسية الصبغية 
لأنّ دمج هذه الألوان ) الأحمر، الأخضر، الأزرق( RGBفي الشاشات والإضاءة، فيُعتمد نظام 

أزرق ( CMYKبينما يعتمد المصممون في الطباعة نظام . الضوئية يُنتج الضوء الأبيض
ومن هذا المنطلق، لا يُنظر إلى . لتحقيق دقة لونية على الورق) سماوي، أرجواني، أصفر، وأسود

تنوّع التصنيفات باعتباره تناقضًا، بل انعكاسًا لتعدّد استخدامات الألوان وتكيّفها مع السياقات 
   .المختلفة
إلى التأثير النفسي  ساري حلمييشير الكاتب  ؛ق بالبعد النفسي للإدراك اللونيفيما يتعلّ و 

المشاعر ترتبط في حياتنا العادية ارتباطًا مباشرًا بالألوان؛ إذ «: للألوان على الإنسان إذ يقول
فقد اكتشف العديد من الباحثين في . تشكّل الألوان أحاسيسنا، وتؤثر على مشاعرنا وحالتنا النفسية

سية التي يمر بها بعض الأفراد والألوان علم نفس التواصل وجود علاقة قوية بين الحالات النف
ستخدم الألوان اللامعة لهذا؛ غالبا ما تُ  )228، صفحة 2014ساري، ( ».التي يرتدونها أو يرونها

بينما تستخدم الألوان الفاتحة . لإضفاء النشاط، الطاقة، الإثارة، والدافعية) كالأحمر والأصفر(
، )1994( 2015دواير، مور، و آخرون، (. لإضفاء الهدوء، السكينة والاسترخاء) لأخضر والأزرقكا(

ظاهرة : ثلاث ظواهر نتاجالإدراك الحسي للألوان عند الإنسان  عتبريُ ؛ بالتاّليو  )155صفحة 
  )14، صفحة 2013عبيد، (. فيزيائية، ظاهرة فيزيولوجية، وظاهرة نفسية

قد أثبت وجود حالات مَرَضيّة يتعذر على المصابين بها  العِلْمَ الإشارة إلى أنّ  لا بُدّ منو 
رؤية بعض الألوان بطريقة عادية نتيجة وجود خلل لديهم في مخاريط شبكيّة العين راجِعٌ لعوامل 

ويُعد عمى اللونين الأحمر والأخضر الأكثر  ."عمى الألوان"سمّى بـ وراثيّة غالبا، وهو ما يُ 
وفي حالات نادرة لا ترى العين الألوان إطلاقا . شيوعاً، ويليه عمى اللونين الأزرق والأصفر

كلينك فريق كليفلاند (. نتيجة عدم وجود أي صبغة في المخاريط، فيُصاب الشّخص بعمى ألوان كلّي

: لهذا يُشاع في الفلسفة أنّه عندما يُسأل الشّخص عن لون الشّيء يُجيب بعبارة )2017أبوظبي، 
ويمكن أن يُلاحظ . ثُمّ يذكر اللّون، لأنّ ما يراه هو قد يراه غيره بطريقة مختلفة..." يبدو لي"
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تعلّمهم للألوان  د بدايةبعض الأولياء أو المعلّمين أعراض عمى الألوان على الأطفال مُبكّرا عن
، خاصّة عند انتقاءهم للثيّاب والأطعمة والألعاب، وخلال ممارسة لها واستخدامهم وتسميتها

  .أنشطة التّلوين وأنشطة قراءة الصّور

 :عند الإنسان البصري التّواصلالصورة وارتباطها ب )4

ه، ويشتركان في وجه المُشبه والمُشبه ب: الصورة علاقة بين طرفين يحكمهما العقل وهما
المرئية للصورة يحيل إلى الحديث عن الطابع التدليلي المنفتح  والحديث عن المدلولات. الشبه

إذ تستند الصورة في إنتاج معانيها إلى معطيات يوفرها التمثيل الإيقوني كإنتاج . للخطاب البصري
صرفا بل هي حالة دمج  فالصورة ليست ملفوظا بصريا. بصري لموجودات طبيعية أو غير طبيعية

، وبين ما ينتمي إلى البعد )تمثيل بصري يشير إلى المحاكاة(بين ما ينتمي إلى البعد الإيقوني 
فهي فعّالة في تحسّس وجود ). لمسات يضيفها الإنسان إلى العناصر الطبيعية الخام(التشكيلي 

ديد موقعه وسط محيطه معطى موضوعيّ واستيعابه وفق محددات إيقونية تُعين الإنسان على تح
  )138، 136، صفحة 2011يخلف، (. بفضل الألوان، الأشكال والأحجام

إلى ضرورة تجاوز  )3أستاذة علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر( فايزة يخلف وتشير 
مقتصرة على التمظهرات البصرية ويحبسها في حدود " صورة"الاستعمال الشائع الذي يجعل كلمة 

بل بإمكان الصورة أن تدل على نُسخ ... الصورة الفوتوغرافية، التلفزيون، السينما، الرسم، الفنون
كلّ مظهر شكلي أن يمكن لو . وجودية أخرى كصورة الذات، صورة العلامة، أو الصورة الذهنية

أنّ الانتقال من نسق سيميائي بصري إلى آخر كأنّه انتقال  يخلف وترى. يتحول إلى هيكل صوري
من لغة إلى أخرى، وأنّ الأداء البصري للصورة يتنوّع حسب الشفرات التي تشكّل نسيجها الدلالي 

حة فنّية أن تعادل الصورة فلا يمكن للو . الذي يوضّح أصلها، هويتها وبنيتها الإدراكية السياقو 
الفوتوغرافية من حيث الدلالة، ولا يمكن لصورة ذهنية في العقل الواعي أن تضاهي صور الأحلام 

   )144-141، الصفحات 2011يخلف، (. في خبايا اللاشعور
المحسوسة الموجودة في الإطار أنّ الأفكار تتولّد من الصور  مالك بن نبييرى المفكّر و 

بن ويقول . الاجتماعي، فتنعكس على نَفْس الفرد وتتحوّل إلى صوَر معنوية يصدر عنها تفكيره
وروائح  في الإطار الذي يشتمل على ألوان وأصوات الجمال الموجود« : إنّ  السياقفي هذا  نبي

وأشكال؛ يوحي للإنسان بأفكاره ويُطبّعها بطابعه الخاص من الذوق الجميل، أو السماجة  وحركات



  التواصل البصري لدى الإنسان ري إلى

زوعاً إلى الإحسان سان في نفسه نُ 
 أنوي على صور قبيحة؛ لا بد 

   )91، صفحة )1949( 1986
لح لإعادة صياغة المرئي يصلح 

يلات السمعية أو الضجيج فالتسج
ات التي نجدها في الأغذية صور 

. تشكّل صورا لمسيّة - مثلا  - د 
سقف ومدخنة، إلى جانبه  هفذ، فوق

نتج تفاصيل عناصر هذا المُدرَك، 
ز النسق الأصلي لتُلامس التمثيل 

  العمر من سّابعة
27/08/2024( 

 

 الجهاز البصريّ لديه شرطسلامة 
، ه لتصوّرات ذهنيّة صحيحة عنها

   

نظري إ مدخل  
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وق الجميل الذي ينطبع فيه فكر الفرد؛ يجد الإنسان
والمجتمع الذي ينطوي... ياً للكريم من العاداتوخ وتَ 

1986بن نبي، (» .ومساعيه ه الصور في أفكاره وأعماله

ما يصلح فإنّ  ،ندرك العالم بحواسنا الخمس كوننا
فالت. ائص السمعية، الشميّة، اللّمسية وحتى الذوقية

ور سمعيّة، والعطور صور شميّة، ومختلف النكهات 
ك المواد التي تقُلد ملمس الحرير، الخشب أو الجلد 

ويضع مربعا بداخله باب ونوافذ، " منزلا وشجرة"طفل 
؛ فإن هذا الطفل لا يُنتج )8الشّكل رقم  انظر( ن وأوراق

 تراه عيناه إلى صُوَر مُتَصَورَة أو مفهومية تتجاوز ال
   )141، 139، 138، صفحة 2011ف، 

السّابع في جزائريّة طفلة تصوّرته كما لبيت رسم: 8الشّكل رقم 
27رسم الطّفلة كوثر لعلوشي، رقمنة الباحثة، : المصدر(

 

وإنّ سلا ،خصوصيّةله  لتواصل البصري لدى الطّفل
وبالتاّلي بناءه لت ،مان رؤيته لهذه الصّور وإدراكه لها

 .كرته البصريّة وتُشكّل خبرته عن الأشياء من حوله

    لأوّلالفصل ا
 

فبالذوق . القبيحة
في العمل، وتَ 

يظهر أثر هذه ال
ونظرا لكوننا

لإنتاج الخصائ
المصطنع صور 
ذوقيّة، وكذلك الم
وحينما يرسم طفل
جذع وأغصان وأ
بل يُترجم ما تراه

يخلف، (. الرمزي
 

 

وكذلك التوا
ضروريّ لضمان
تُخزن في ذاكرته
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  طّفلعند ال التّواصل البصريّ خصوصيّة : المبحث الثالث

  :طّفللل النموّ المتوازن على التّواصل البصريّ تأثير  )1
  (Glenn Doman) جلين دومانالطبيب والمؤلف الأمريكي في مجال نموّ وتطوّر الطّفل يرى 

أنّ و . ير من خلال تحفيز دماغهعقلية هائلة قابلة للتطو  قدراتأن كل طفل يولد ب (2013-1919)
السادس من عمره؛ بل ينطلق منذ الساعة الأولى لرؤيته  العام هالتعلّم عند الطّفل لا يبدأ عند بلوغ

الطّفل الرضيع يكون قادرا على استخدام حاسة ف )52، صفحة 2021حواس و بشلاغم، (. نور الحياة
 .وهي حاسّة مهمّة في إدراكه لما يدور من حوله الرؤية منذ الساعات الأولى لولادته

، 2023محمد، عبد المجيد، و يونس، (دراسة  في البصري لدى الطفل التّواصلووَرَدَ تعريف 

عن طريق حركات ) التقاء العيون(قدرة الطفل على النظر إلى الآخر « : على أنّه )180صفحة 
، وفهم وتفسير تعبيرات وجه العين التي تدل على القبول أو الرفض أو الرغبة أو الدهشة

إلى أنّ التّواصل  )444، صفحة 2019سليمان، شريت، و محمّد، (كما يشير الباحثون  ».الآخرين
 ).موضع الانتباه(الحَدَث  - البالِغ  -الطّفل: البصريّ مع الطّفل عمليّة ثلاثيّة تشمل

اليوم منذ  يستطيع رؤية وجه والدته وهي تحملهطّفل حديث الولادة ولقد أثبتت الدراسات أنّ ال
وتكون عيناه حسّاستين لشدة الإضاءة، كما أنّ الرؤية  ، إلاّ أن هذه الرؤية لا تكون واضحة،الأوّل

؛ يهعينتطور شبكية ت أسبوعينبعد مرور إلاّ أنّه . تكون أكبر من الرؤية المركزية الجانبية لديه
تأخذ قدرة و  .للأشكال الكبيرة والبرّاقة ويبدأ بتركيز نظره على الأشياء التي تقع أمامه ينتبه الطّفلف

بصريّا في التطوّر تدريجيا ليصبح تحديقُه في وجه والدته مُتعمدا بين  التّواصلالطّفل على 
وسرعان ما يبدأ الطفل في تتبّع حركات الأشخاص  .من عمره الأسبوع العاشرو الأسبوع السادس

من رؤية العالم بثلاثة أبعاد خمسة أشهر ثمّ يتمكّن بعمر . بالشهر الثالثوالأشياء من حوله وهو 
على ) غالبا( ثمانية أشهريُساعده الحَبوُ في عمر  نْ إلى أَ . بشكل متكامل، ورؤية الألوان تدريجيا
الأشياء بين إمساك و  ويبدأ الطفل بالوقوف وتقدير المسافات .تنسيق حركة يديه مع حركة عينيه

، وحينها ترتبط حاسّة الرؤية لديه والحادي عشر الشهرين التاّسع صبعيّ الإبهام والسبابة بينأُ 
جورغنز، كيف هو تطور القدرة البصرية لدى الطفل في العام الأول (. بالاستجابة العاطفيّة والذاكرة الصوريّة

  )2020العبود، ( و )2017من عمره؟، 
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استرجاع  نستطيع لاأنّنا  )11، صفحة )1994( 2015دواير، مور، و آخرون، ( ويوضّح الباحثون
 الضروريّة الآليات نملك في تلك الفترة العُمريّة لم نكن لأننا عضّ رُ  أطفالاعندما كنّا  حياتناذكريات 

، وأنّ هذه القدرة قد ظهرت لدينا مع نموّنا التدريجي للاسترجاع قابلة صورة في الأحداث تسجيلل
  .وتطوّر قدراتنا على التخيّل والحُلُم والكلام واللّعب في فترة متقدّمة من مرحلة الطّفولة

تأثيرا فعّالا في تطوّره عند الطّفل لتواصل البصري ل وبالشّكل ذاته؛ يؤثّر التطوّر التّدريجي
  :ويظهر ذلك في عدّة جوانب نذكر أهمّها فيما يلي. السويّ نفسيّا، جسديّا، معرفيّا واجتماعيّا

يساهم التّواصل البصري للطفل مع أهله ومحيطه في تنمية مهاراته الذهنيّة والحركية، لِما  •
لتقاط الأشياء أو خلال له من دور فعّال في التنسيق بين النظرة والحركة عند اللّعب وا

يساعد في متابعة التطوّر العصبي للطفل والتحقّق من سلامته كما  .حبو أو مشي الطّفل
 )2020العبود، (. من أيّ اضطرابات عصبية

التّواصل البصري الفعّال مع الطّفل ينمّي مهارات التّواصل الاجتماعي لديه؛ فالتّواصل  •
العين يمنحه شعورا بالاهتمام وحسن الإصغاء، ممّا يُعزّز ثقته بنفسه وثقته في معه ب

 .  الغير، ويشجّعه على التعبير عن أفكاره ومشاعره

الاهتمام بالتّواصل البصري في تربية الطفل يضمن له تنشئة سليمة ومتوازنة تجعله ذكيّا  •
رد صالح متّزن ومنسجم مع عاطفيا واجتماعيا، ممّا يساعده مُستقبَلا على العيش كف

 . محيطه

يدعم التّواصل البصري عمليّة التعلّم واكتساب اللغة لدى الطّفل، ويساعده على الفهم  •
من خلال تكوين صور ذهنية سليمة تربط الدال بمدلوله  واكتساب الخبرات والاستيعاب

 .المناسب

  
ضمان نموّ متوازن للأطفال؛ فإنّ لدور الفعّال الذي يؤدّيه التّواصل البصري في هذا اونظرا ل

في النموّ النفسيّ، الجسديّ  ضطراباتعُرضة لا هميجعل في وظيفته أو ضُعف حدوث أيّ خلل
وقد ينعكس  .والمعرفيّ من جهة؛ واضطرابات في التّواصل اللّفظي وغير اللّفظي من جهة أخرى

تدخّلا ومتابعة  واإذا لم يتلقّ  قبلادراسيّة، الاجتماعيّة وحتّى المهنية مستال مذلك سلبا على حياته
ولعلّ أبرز الاضطرابات النّمائيّة المرتبطة بمشاكل . هاعلى تجاوز  ممتخصصة ومبكّرة تساعده
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اضطراب التوحّد، اضطراب فرط الحركة وتشتّت الانتباه، : التّواصل البصري لدى الأطفال
  :وهو ما سنفصّل فيه فيما يلي .صعوبات التعلّمو 

 

 : (Autistic Disorder)وحّد اضطراب الت .1

التوحد اضطراب يؤدّي إلى انحراف النمو العادي لدى الطفل، فيسبب اختلالات وظيفية 
تظهر أعراضه الرئيسية في تكرار الطّفل لحركات نمطية، . في سيرورة العمليات المعرفية طئابُ و 

 )10، صفحة 2022عمراني و بخوش، (. يةالتّواصلوضعف تفاعله الاجتماعي ومهاراته 

أساسية للتوحد، فالطفل التوحدي لا يتعلم اللغة بالمعدل  وتُعدّ اضطرابات اللغة الشديدة سمةً  
مع الآخرين، فهو يكتسب الكلمات ببطء ويفضل  التّواصلالطبيعي، ولا يوظّف ما يتعلمه في 

: فمثلا. كما أنّه يتعلم الكلمات الصعبة بطريقة أسهل من الكلمات البسيطة. الأسماء على الأفعال
كما أنه يستعمل الكلمات بشكل مُقيّد ولا يُعمّم ما ". بابا"ولا يستخدم كلمة " مثلث " يستخدم كلمة 

للإشارة إلى " باب"يستخدم كلمة  - مثلا  - شياء المشابهة إذ نجده تعلّمه على كل المواقف أو الأ
وإذا كان الطفل الطبيعي يستمتع بالنظر . باب غرفته فقط، أما بقية أبواب البيت فلا يعتبرها كذلك

 يتوتّر عندما تحمله ويرتاح و ز نظره على قِرط الأم، إلى ابتسامة والدته؛ فإن الطفل التوحدي يُرك
ل العزلة وقد يقضي ساعات طويلة في ترتيب المكعبات بمفرده . ه وحيداعندما تدَعُ  في فهو يُفض

مم لأنه لا يستجيب لكلامهما الوالدان في إصابة طفلهما بالصّ  ك شُ يَ  وفي البداية. أحد أركان البيت
مثل أصوات (لكنهما يلاحظان استجابته للأصوات غير البشرية حين يلتفت إليها ويقلّدها 

  )156-155، الصفحات 2010الببلاوي، (). راتالسيا

يشمل القسم : مشكلات التّواصل لدى الطفل التوحّدي إلى قسمين ناهد أبو النصروتقُسّم 
 الآخرين، كلامل هتكرار  للغة، الطّفل فقدان :وتظهر من خلال اللفظي التّواصل مشكلاتالأوّل؛ 

 أو امرتفع وقد يكون صوته واحدة وتيرةعلى  هصوتفي  نمطية نغمةوجود  لضمائر،ل هقلب
وتظهر  اللفظي غير التّواصل مشكلاتأمّا القسم الثاني؛ فيشمل . متناسب غير بشكل امنخفض

 التعبير واضطراب تعابير وجهه، انخفاض الكلمات، عن بدلا لإيماءاتل هاستخدام :من خلال
التواصل البصري عائقا كما تُشكل مشاكِل  )499، 498، صفحة 2022أبو النصر، ( .لديه الانفعالي

الذي يرى خاص ال هعالم عزلة داخل في أقرانه، فهو يعيشأسرته و مع  الطفل التوحدي تفاعل أمام
 .فيه الأشياء بطريقة مُغايرة
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 وطيف (Autistic Disorder) التوحداضطراب  بين أساسيّ  رقفَ  إلى وُجودولا بُدّ من الإشارة 
 طيف « :في قولها إنّ  نى النحاسمُ ، وقد ذَكَرته الباحثة  (Autism Spectrum Disorder) التوحد
 تختلف والتي المشاكل، من مجموعة إلى تؤدي التي الكاملة والنفسية العصبية الحالة هو التوحد

 على بناءً  تقسيمه تم والذي الطيف، اسم إعطاؤها تم ولذلك آخر، إلى طفل من تهاد وشِ  تهاد حِ 
 - أسبرغر متلازمة -  ريت متلازمة -  التوحد اضطراب: هي أقسام أربعة إلى الحالة شدة

 بشدة تمتاز والتي التوحد أطياف اضطرابات أحد هو التوحد بأن نلاحظ لذلك .النمو اضطرابات
  )384، صفحة 2020النحاس، ( ».الأخرى الأطياف عن تهاد حِ 

  

  :(Attention Deficit & Hyperactivity Disorder) اضطراب فرط الحركة وتشتّت الانتباه .2

اضطراب عصبي بيولوجي يؤدي إلى « هو   (ADHD)اضطراب فرط الحركة وتشتّت الانتباه
 ري يؤدي إلى اختلافٍ اعية والانتباه، ويعرف بأنه اضطراب تطو صعوبة في تنظيم الحركة والاندف

يغلب لدى الذكور . في الأداء والقدرة، وقد يستمر حتى البلوغ بأشكال وأعراض مختلفة وتناقضٍ 
جمعيّة (» .الحركة المفرطة والاندفاعية، بينما يكثر لدى الإناث تشتت الانتباه وكثرة السرحان

 )04، صفحة 2020إشراق، 

قد تتشابه أعراض اضطراب فرط الحركة وتشتّت الانتباه مع أعراض اضطراب التوحّد من و 
... ، عدم القدرة على تكوين علاقات اجتماعية طبيعيةالسّلوك التّخريبيضعف التركيز، : حيث

لبصري بسرعة؛ نجد طفل ا التّواصلوبينما يعاني طفل فرط الحركة ونقص الانتباه من قطع 
 )2020العبود، (. التوحد غير قادر على إنشاء تواصل بصري طبيعي

 تقلب ،الذات تقدير من قلّة الانتباه وتشتت الحركة فرط اضطراب وذو  فرادالأ عانييو  
 للقلق عرضة أكثر ، صعوبة التحكّم في العواطف والانفعالات، وهمالغضب سرعة، المزاج

 %60 بنسبة تتراوح ما بين البلوغ بعد الانتباه وتشتت الحركة فرط اضطراب يستمروقد . والاكتئاب

 فرط هيمنة تختفيو الانتباه  وتشتت الاندفاع ستمري إذ ،مختلفة بأعراض لكن الحالات من% 80و
  )14صفحة ، 2020جمعيّة إشراق، ( .السلوك على الحركة

 الأسرة هو وعيالانتباه  وتشتت الحركة فرط اضطراب علاج نجاح عوامل أهمولعلّ 
من لا يعي ويفهم حالة ف .معه للتعامل الصحيحة والطرق الاضطرابهذا  خصائصب والمجتمع

. هؤلاء الأطفال قد يسيء التعامل معهم وبدلا من تفهّمهم واحتواءهم؛ قد يساهم في تفاقم مشكلتهم
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فبعض الأطفال ممن يعانون من فرط الحركة وتشتت الانتباه يُساء فهمهم من قِبل أولياءهم، 
فهذا يراهم مشاغبين جتماعي؛ وقد يتعرّضون للرفض الا... معلميهم، زملاءهم، أقاربهم، جيرانهم

وفوضويين، وذاك يشكّك في حسن تربية أهلهم لهم، والآخر يُرجِع ذلك إلى كثرة تدليلهم، وقد 
 .يتسرّع غيرهم في الحكم عليهم بأنّهم مصابون بالتوحّد قبل عَرضهم على المختصين

الجوانب  في حين؛ يمكن التخفيف من أعراض هذا الاضطراب بإتباع علاج شموليّ متعدّد
، )باعتماد استراتيجيات تربوية فعّالة(، العلاج التربوي )باستخدام الأدوية(يشمل العلاج الطبّي 

بالتدريب على مهارات ضبط النفس، تعزيز السلوك الإيجابي، زيادة التركيز، (والعلاج السلوكي 
  )20، 19، صفحة 2020جمعيّة إشراق، (). تطوير مفهوم الذات والثقة بالنفس

اضطراب فرط الحركة وتشتّت الانتباه  ينصح الخبراء بتشجيع الأطفال ذويوزيادة على ذلك؛ 
ب والفنّان وهذا ما أكّد عليه المُدر . على الرّسم والتّلوين؛ للتخفيف من حدّة هذا الاضطراب لديهم

اضطراب فرط الحركة وتشتّت سُبل علاج "حول  دريبيةخلال دورته الت سفيان إسماعيلالتشكيلي 
الأطفال يحبّون  إلى أنّ  دربوالتي أشار فيها المُ  )1انظر الملحق رقم  - شاركت فيها الباحثة(" الانتباه

لاء الألوان المائية أو استعمالهم للأقلام الملوّنة أو الريشة وطفإنّ الألوان بفطرتهم، وبالتالي؛ 
يُشعرهم بالمُتعة، ينمّي إبداعهم ويفتح لهم المجال للتعبير بالرسم عن ما تعجز ألسنتهم عن  الزيتيّة

وزيادة تركيزهم وانتباههم، ويمنحهم شعورا بالرّضا عن  ،قوله، كما يساعد على تخفيف توتّرهم
احتواء هذه الفئة من الأطفال والإكثار صح بنيُ  كما (SMAIL, 2021) .أنفسهم وسعادة بإنجازهم

من احتضانهم والعطف عليهم، توفير بيئة هادئة لهم، تنظيم ساعات نومهم، إتباع نظام غذائي 
متوازن معهم، التقّليل من تعرّضهم للشاشات والأجهزة الإلكترونية، ممارسة أنشطة حركيّة وتفاعليّة 

  .من أجل توجيه هذه الحركة وضبطها وعدم كَبْتِهامفرط لتفريغ طاقاتهم الزائدة ونشاطهم المعهم 
  

  :(Learning Difficulties)صعوبات التعلّم  .3
 التعلم بصفة عامة، والأطفالَ في صعوبات  الذين يواجهونأظهرت الدراسات أن الأطفال 

صعوبات القراءة بصفة خاصة؛ يعانون من مشكلات إدراكية بصرية ويستجيبون للمثيرات  يذَو 
الزيات، ( .البصرية بشكل أبطأ مقارنة بغيرهم من الأطفال الذين لا يعانون من صعوبات في التعلم

 )18، صفحة 2003يّد، الس(و  )97، صفحة 2001
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الذي يُقاس باختبارات (ويُلاحَظ لدى الأطفال ذوي صعوبات التعلم تباعدٌ بين أدائهم المتوقع 
ويظهر . في مجال أكاديمي أو أكثر) الذي يُقاس بالاختبارات التحصيلية(وأدائهم الفعلي ) الذكاء

د يعاني بعض الأطفال من مشاكل في فق. بأقرانهم ذلك في عجزهم عن تأدية بعض المهام مقارنةً 
استقبال الكلام رغم أنّهم ليسوا صُما، ويواجه آخرون مشاكل في الإدراك البصري رغم أنهم ليسوا 

ونستثني . مكفوفين، ويبدو على بعضهم تأخّر في بعض المجالات رغم تميّزهم في مجالات أخرى
قليا، المضطربون انفعاليا والمحرومون منهم فئات الأطفال ذوي الإعاقات الحسية، المتأخرون ع

 )58، 52، 51، صفحة 2001الزيات، (. ثقافيا واقتصاديا

 ـأو ما يُسمّى بـ "عُسر القراءة"على سبيل المثال؛ ضمن صعوبات التعلم الخاصة  نذكرو 
وجود مشكلة مع الكلمات وتؤثر في عملية القراءة  « إلى شيروهي ت (Dyslexia) "الديسلكسيا"

والتهجي والكتابة والذاكرة والتركيز، وأحياناً فيما يتصل بالرياضيات والموسيقى وتعلم اللغات 
والطفل الذي يعاني منها يكون ذكاؤه عاديا أو فوق العادي، وغالباً ما . الأجنبية والتنظيم الذاتي

الناشف، ( ».الّتي يحصل عليها الطفل ذو الذكاء دون المتوسطكاءة يحصل على مساعدة في القر 

 أو الحروف يقلب منهم منف: أشكال عديدة الأطفالعند  القراءة لعسرو  )244، صفحة 2007
 بين بصري بخلط يقوم من وهناك الكلمات، ريغي  أو الصوت في طئيخ ومنهم من المقاطع،
 شكالأ جميعفي  عيق من منهم أيضاو  الصغيرة، الكلمات ليبد  أو الشكل في تتشابه التي الحروف

: ومن بين أهمّ الطّرق العلاجية لعسر القراءة لدى الأطفال .والأشكال للأصوات الممكنة الخلط
وته، التي تعتمد على ربط الرمز البصري مع تسمية الحرف ومع ص" الطريقة الترابطية " استخدام 

وتُعتبر طريقة  )2019دبار و بن بردي، (). خاصة السمع، الرؤية واللّمس(وكذلك الربط بن الحواس 
مونتيسوري من أكثر الطّرق والمناهج التّعليميّة توظيفا لهذا الأسلوب ومثال ذلك استخدامها 

  .تعليم الأطفال الحروف والأرقاملبطاقات الصنفرة في ربط الرّمز بالصّوت خلال 
ولقد أثبتت الدّراسات أنّ ممارسة الأطفال لأنشطة وألعاب تحفّز التّواصل البصريّ لديهم؛ 
تُساهم بشكل فعّال في تطوّر قدراتهم ومهاراتهم وتساعدهم على تجاوز العديد من المشاكل 

ا يسعى الباحثون والأخصّائيّون ولهذ. والعراقيل التي يواجهونها خلال عمليّات النموّ والتعلّم
باستمرار لإيجاد استراتيجيّات علاجيّة ناجعة وأساليب تدريبيّة فعّالة في تنمية مهارات التّواصل 

 .البصريّ لدى الأطفال
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  :لافالفعّال مع الأط التّواصل البصريأساليب  )2
التّواصل  الدراسات إستراتيجيات علاجية متعدّدة المداخل من أجل تنمية مهارات مقدّ تُ 

العلاج بمساعدة الحيوانات، التحليل التطبيقي للسلوك، والتواصل : البصري لدى الأطفال أبرزها
  )454، صفحة 2019سليمان، شريت، و محمّد، (. باستخدام أنشطة مونتيسوري

كما يعتمد أخصّائيّو التّخاطب والمختصّون الأرطوفونيون أساليب متنوّعة من أجل تحسين 
التّواصل البصري عند الأطفال، وينصحون الأولياء والمربّين بتطبيقها لتتضافر الجهود في 
مساعدة الأطفال الذين يعانون من اضطرابات نمائية وتواصليّة بصفة خاصّة، وكذلك في سبيل 

ويقترح كلّ من أخصّائيّ التّخاطب . سليم جسديا، نفسيّا، وعقليّا للأطفال بصفة عامّة ضمان نموّ 
والدّكتور  )2021الجنيدي، ( لينة الجنيدي، وأخصّائية النّطق واللّغة )2021صبري، ( محمّد صبري

جملة من الأنشطة والألعاب لممارستها مع الطّفل بهدف  )2022عبد الباقي، ( عرفة عبد الباقي
  : نلخّصها ونقسمها إلى مجموعات من الأساليب كما يلي. تمرينه على التّواصل البصريّ 

     
  :ن خلالموذلك  :الفنيّة والألعاب الذهنيّة نشطةأسلوب ممارسة الأ  .1

 .وقصّ الأشكال الأشغال اليدويّةو الرّسم والتّلوين أنشطة  −
 (Puzzle)تركيب قطع البازل ، الخروج من المتاهةة تتبع الخطوط والمسارات، أنشط −

 .(Lego)واللّيغو 
من حيث الشكل، اللّون، (التعرف على أوجه التشابه وأوجه الاختلاف و  المطابقة أنشطة −

 ...)الحجم، الاتجاه، الوظيفة
 :ن خلالموذلك  :حركات اليديناستخدام  أسلوب .2

 .التّلويح باليد عند التحيّةو التّصفيق  −
لجذب  الطّفل وجه وتحريكها بالقرب من ،لبس دمية من قماش على اليد أو وصلها بخيوط −

 .وزيادة مدّة تواصله البصريه انتباه
 :ن خلالموذلك : للفت الانتباه أسلوب الاختباء والظّهور .3

  .)الغميضة(والبحث لعبة التخفّي  −
الرسم على  ، أوإخفاء الوجه بكفّيّ اليدَين ثمّ الظّهور فجأة بتعابير وجه مضحكةلعبة  −

  .لامعة أو نظّارات قِناعارتداء أو  أو إلصاق قصاصات برّاقة عليهالوجه 



    التواصل البصري لدى الإنسان نظري إلى مدخل    لأوّلالفصل ا
 

65 

 

 :ن خلالموذلك  :أسلوب التعزيز .4
  .الحصول على شيء ماعلى التّواصل بصريّا عند طلب  هوالاتفاق معالطّفل  مرينت −
 .لتعزيز ثقته بنفسه الجيّد معنا البصريّ  عند تواصلهى الطّفل الثنّاء عل −
من خلال النّظر إليه باهتمام وتجنّب الانشغال  لطفلالحرص على تقديم قدوة حسنة ل −

   .الحديث معه أو الاستماع إليهعند ) بالهاتف أو التّلفاز مثلا(عنه 
 :ن خلالموذلك  :الحركيّ  -البصريّ أسلوب ممارسة ألعاب التآزر  .5

 .من الأمام مع التبسّم والتّواصل معه بالعينين لتشجيعه على التفّاعلأرجوحة بهزّ الطّفل  −
أو  إعطاء الطّفل إشارة بالعينبتبادل الأماكن  وأالإذن بالتحرّك الوقوف كالتّمثال و لعبة  −

 .إشارة ضوئية بمصباح أو لايزر
 .(Trampoline)لى  المنطّة نشاط القفز على الحبل أو ع −
 .لعبة الإمساك بفقاعات الصابون أو البالونات المتطايرة −
  .باليدين أو القدمينتمرير الكرة لعبة  −

الشّعبيّة التي تلعبها الجدّة مع الأحفاد نجاعتها في تنمية التّواصل  لعابأثبتت بعض الأ ولقد
المنتشرة في عدّة دول عربية وهي " لعبة البيضة : " البصري لديهم، ونذكر على سبيل المثال

يّ ثنالطّفل ثمّ  دِ والتي تُلعب من خلال مسك الجدّة ليَ " صاب بيضة " معروفة في الجزائر بـلعبة 
أصبع الخنصر : عند كلّ أصبع عبارةتلو الآخر لضمّها مع راحة اليد، وقولها لأصابعه واحدًا 

: ، أصبع السبّابة"هذا نقّاها: "، أصبع الوسطى"هذا غلاّها: "، أصبع البنصر"هذا صاب بيضة"
في دغدغة الطّفل على طول  تبدأثمّ "  حقّي وين راه؟: هذا قال: "، وعند الإبهام"هذا اكْلاها"

... راح من هْنا: مع استمرارها في قَوْل( ا تبحث عن نصيب أصبع الإبهام من البيضةذراعه وكأنّه
  .وقد يطلب تكرارها ...باللّعبة ستمتعيفيبدأ الطفل بالضّحك و ) منّا... منّا

أنشطة وألعاب  خلال التمرّن علىمفيد  )الوصل والقطع( ثمّ المواصلة المفاجئ توقّفالوإنّ 
لاحظ توقّف اللّعبة فإنّه سيضطرّ لرفع عينيه والنّظر إلينا إذا  الطّفل لأنّ  تنمية التّواصل البصري،

تواصل ي عندماسيستوعب الطّفل أنّه  ؛له ةباستجوعند الا .وطلب الاستمرار حتّى وإن لم يتكلّم
، ممّا يزيد من تواصله اللّعبة مجدّدا نستأنفبعينيه للتعبير عن رغبته في الاستمرار باللّعب 

مهاراته  نميةت ،زيادة تركيزه، فعّالة في شدّ انتباه الطّفل هذه الألعابمثل  يجعلوهذا ما  .البصري
  .عمليّات النموّ والتعلّم لديهفي التّواصل اللّفظي وغير اللّفظي، ودعم 
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  :عند الأطفال التعلّم البصريطرائق التّواصل و  )3
بين المعلّم  تحقّق الفهم هانجاحفي جوهرها، ومن شروط  عملية تواصليةإنّ العملية التعليمية 

بينهما من أجل لغة مشتركة ووجود  تجانس في النظام التّواصلي ، وهو ما يتطلّب توفّروالمُتعلّم
وقد . جديد يُضاف إلى خبرات المتعلّم معرفيرصيد ، وتحصيل مالاستجابة لعملية التعل  تحفيز
الدّراسات أنّ الطفل لا يُدرك مدلول العلامات اللسانية المنطوقة إلا إذا تكوّنت لديه صور بيّنت 

ذهنية لأشياء موجودة في الواقع الحسي، أو مفاهيم عن الأشياء التي تُحيل إليها هذه العلامات، 
  )114، 54، صفحة 2014حساني، (. غائب بشيء حاضرما هو ليصبح قادرا على التعبير عن 

إلى أهمية  )Jean Piaget ()1896-1980( بياجيه جونعالم النّفس السويسري ؛ أشار ولهذا
ي راته الذهنية عن الأشياء من حوله بما يُنم الاستعانة بالمواد التي تساعد الطفل على تكوين تصوّ 

ارتباط التمثيل التخيلي التصوري  )التطوّر المعرفي( حيث تناول في نظريته. تفكيره ومفاهيمه
كما أكّد . بتكوين مفاهيم الأطفال وتفكيرهم، وخاصة التفكير الحدسي في مرحلة الطفولة المبكرة

على أهمية الخبرات ) Jerome Bruner ()1915-2016( برونر جيرومعالم النّفس الأمريكي 
لدى الأطفال، وتطرّق خلال حديثه عن المنهج الحلزوني  الملموسة في تنمية المفاهيم الأساسية

تقديمه وفق طريقة مناسبة لنموهم إذا تمّ  إلى إمكانية طرح أي موضوع على الأطفال الصغار
   )23-22، الصفحات 2015المنير، (. العقلي

ب وطرق متنوعة، وكُلّما تعلّم الفرد وفق أثبتت الدّراسات أنّ البشر يتعلمون بأساليوقد 
لـ " VARK"ويُقدّم نموذج . الأسلوب المناسب لنمط تعلّمه كلّما كان تحصيله المعرفي أفضل

، النمط السمعي (Visual)النمط البصري : أربعة أنماط للتعلم وتتمثّل في بونويلو  فلمنج
)Auditory( الكتابي  -، النمط القرائي)Reading/Writing ( والنمط الحركي)Kinesthetic .(

وفقها وطريقة  لتعلمل شّخصال يميل النموذج على الوسائط الحسية الإدراكية التي ويُركّز هذا
ولهذا؛ لا بُدّ من مراعاة هذه  )135، صفحة 2018الشهري، ( .الخبراتو  لمعلوماتل تهومعالج هتنظيم

 يميّة لتستجيب لاحتياجات كلّ فئةالوسائل التعلالأساليب و الفروق الفرديّة في التعليم، والتنّويع في 
  .التعلميّة - تجنّبا للملل والنّفور من العمليّة التعليميّة 

 هو الاتصال«إنّ : )30، صفحة )1994( 2015آخرون، دواير، مور، و (وفي هذا السّياق؛ يقول 
 للآخرين المرجعية الأطر مع والتكيف للفرد المرجعي الإطار تحليل وعملية التعلم، عملية قلب
 عندئذ للفرد يمكن المدركات، وتفسير وتنظيم انتقاء عملية تتم وعندما الواعي، الإدراك أساس هما
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 يستخدمها التي التدريس طريقةو  المقرر محتوى على بناءً  وذلك للتعلم، المناسبة القنوات يختار أن
   ».تناسبه التي التعلم وأساليب المتعلم احتياجات على وبناءً ، المعلم

يقوم على  وهوطرق التعلم،  كطريقة فعّالة من بينالتعلم البصري من هذا المنطلق؛ بَرَزَ 
فهو يربط . جعل الأفكار المجردة محسوسة بدرجة أكبرفكرة استخدام المواد البصرية في التعليم ل

المعرفة الأولية بالمفاهيم الجديدة، ويساعد على تمثيل كميات كبيرة من المعلومات بطرق 
توضيحية تسهل الفهم والتذكّر، وتوفر بناءً للتفكير النقدي، المناقشة، التحليل، التخطيط وكتابة 

تسبة أثناء الإدراك تتحول إلى مفاهيم بصرية، وتتحد مع فالمعلومات البصرية المك. التقارير
، الصفحات 2015قطامي، (. المعلومات غير البصرية خلال عملية الاستنتاج والتفكير البصري

162-164(  

التفكير : التي تَضمّ في مُجملها الثقّافة البصريّةويُعتَبَرُ التعلّم البصري جانبا من جوانب 
الاتصال  ،)...الأنسجة الخطوط،، الألوان بالأشكال، تعلّقةالم العقلية الصور تنظيم( البصري
 من التعلم( التعلم البصريو ، )البصرية الرموز استخدامبالمعاني و  الأفكار عن لتعبيرا( البصري

 تبدأ البصرية الثقافة أسس نّ إف ؛)Jean Piaget( بياجيه جون ذكره وحسب ما .)البصريات خلال
 متعددة فرص حينها يهلد إذ تتوفّر ،الحركية الحسية المرحلة خلال عند الطّفل تطوّروال الظهور في

 .دالمجرّ  التفكير يُمكنه بعدها من رمزي شكل إلى الخبرات وترجمة الملموسة الأشياء مع للتعامل
   )98، 11، صفحة )1994( 2015دواير، مور، و آخرون، (

للتأقلم والتكيّف  فرصة بمنح الطّفل الباحثون والأخصّائيّون على هذا الأساس؛ كثيرا ما ينصح
 يجد نفسه في هذه الفترة مطالبا لأوّل مرّة، لأنّه قد المدرسةبالرّوضة أو  اِلتحاقه عند التّغيير تقبلو 
ويُستَحسن في هذه  .منها فائدةال ما لا يعرف وهو الكتابة متعل مطالبا بو  ذلك، يريد لاوهو  التحدثب

وتشجيعه  لديه البصرية فاهيمالم تقويةل الصورة استخدامفي التواصل ب ة الطّفلمهم تسهيلالحالة؛ 
الصورة صلة وصل بين الحس ف  )08صفحة ، )1994( 2015دواير، مور، و آخرون، (. التحدث على

- 2020دوهان، ( .عملية التثقيف البصري والعقل وبين الواقع والفكر، وتعتبر المحفز الأساسي في

  .بجاذبية وتأثير فعّال على الأطفال تتمتّع وهي )120، صفحة 2021
قبل التطوّر التكنولوجي الهائل والانتشار الواسع وخير دليل على ذلك؛ أنّ ألعاب الأطفال  

رغم بساطتها وسهولة  للألعاب الرّقميّة كانت فعّالة في إشباع حاجة الطّفل إلى التعلّم البصري
 الأوفر حظّا في نظر" لعبة آلة تصوير" كان الطفل الذي يُحضر له جدّه من الحجّ و  .صُنعها



  التواصل البصري لدى الإنسان ري إلى

 العَدَسة من صور للكعبة المُشرفة، 
دل آخر إصدارات التكنولوجيا في 

ر ويُوفّق في تأدية  قلبه إلى أن يكب

حسن مرتبط بدرجة كبيرة بتعلمي 
فالدراسات التي . الأهداف الأدائية

 والتذكر، فهي تعطي معنى للتعلم 
انظر الشّكل رقم ( ن نشاطه ومشاركته

فقد . للفروق الفردية بين المتعلمين
تعلم غيره إلى الحركة واستخدام  م
 137 ،171 ،172(   

  البصري التعليم طة

  

نظري إ مدخل  
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ف حوله الجميع بدهشة وفضول لاكتشاف ما تُخفيه العَدَ
ه ما يُعادل يْ دَ يَ وكأنّه يحمل بين  .رم والمسجد النبوي

وتبقى تلك الصّور راسخة في ذهنه ويتعلّق بها قلب .ي
   . أو العمرة

تعلم - نجاح أي موقف تعليمي ضحت البحوث أنّ 
 للوسائل التي تنُظِم عملية التعليم وتُسَهل بلوغ الأه

د من كفاية التعلم والتالوسائل التعليمية تؤكد أنها تزي
لم على الفهم الصحيح، كما تثير اهتمامه وتزيد من نش
صح الخبراء بالتنويع في الوسائل التعليمية مراعاةً للفر

فهم الرموز المجردة بينما يحتاج مقادرا على تميزا 
، صفحة 2008الطيطي، العزة، و طويق، (. حسية للتعلّم

أنشطة خلال المرئيّة الوسائل توظيفمن  صور: 9الشّكل رقم 
  ) (Willow, 2022): المصدر (

  

    لأوّلالفصل ا
 

أقرانه، ويلتفّ ح
المسجد الحرام وا

عصرنا الحالي
مناسك الحجّ أو ا
ولقد أوضح
اختيار المعلم للو
أجريت على الوس
وتساعد المتعلم ع

ينصحلهذا؛ . )9
نجد متعلما متمي

حسي مرئيّةوسائل 
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إنّ التعليم الحسي يعتمد على « : نبيلة بن سالمتقول الاستشارية التّربوية في هذا السّياق؛ و 
بيداغوجية مصممة خصيصا لتسهيل عملية إيصال المعلومة للطفل باستعمال أدوات ووسائل 

الأولى، ويُستحسن أن يستعملها، يلمسها ويتعامل  خاصة في سنواته الستّ يه الفهم والإدراك لد
فالطفل الذي تعلّم الجمع بطريقة حسية يمكنه ... حتى يُدرك المعلومة وتُحفظ في ذاكرته... معها

لأنه ربط العملية بوسيلة  - مثلا  - التاجر  أن يقوم بالحسابات عند شراءه من عند البقال أو
. المرئية في تحقيقه التعليمية لوسائلا ساعدوهو الهدف نفسه الذي ت )2020بن سالم، ( ».مُعينة

فهي تُعين على تكوين صور ذهنيّة سليمة لدى المتعلم، تحفّزه وتزيد من دافعيّة التعلّم لديه، مما 
  .العملية التعليمية أكثر متعة وأقرب إلى الواقع يجعل
جميع الوسائل التي تعتمد على حاسة البصر،  )المرئيّة(البصريّة تشمل الوسائل التعليمية و 

نات، النماذج، الخرائط، الكرات الأرضية، الرسوم ، الشرائح، العي )الثاّبتة والمتحرّكة(الصور : مثل
الخروج  المجلات الحائطية، الكتابة على السبورة، زيارة المتاحف،البيانية، اللوحات التوضيحية، 
  )73- 72، الصفحات )م1993(هـ 1414أبانمي، (إلخ ...في رحلات استكشافية وتعليمية

ويمكن تقييم مدى فاعليّة الوسيلة المُستخدَمة في نشاط التواصل البصري من خلال ملاحظة 
في إيصال ومُساعِدة مدى استيعاب المتعلّمين للهدف من استعمالها، وبالنّظر إلى كونها عملّية 

أو ألوانها  الجذّاب ، وليس بالاعتماد على شكلهايْننَ مكِ الفكرة لهم ببساطة وبأقلّ وقت وجُهد مُ 
ة التّعليميّة وليس الزاهية أو أسعارها الباهظة، مع الحِرص على كونها عنصرا مُعِينا وداعِما للعمليّ 

 .عامل تشويش مشتت لتركيز وانتباه المتعلم لكي لا تشغله وتُحيده عن الأهداف الأساسيّة للدّرس
   )12:00،  20/01/2024بن عياد، (

التعلّم البصري للطّفل لا يتوقّف على تعامله مع الوسيلة التعليميّة فقط؛ وإنّما  وللإشارة؛ فإنّ 
يرتبط أيضا بتواصله مع محيطه الدّراسي بما فيه من تواصل بصريّ مع معلّمه ونظره إلى ملامح 

وكذلك تواصله بصريّا مع زملاءه ومع بقية ... عند الشّرح حركات شفتيه ،وجهه، إيماءاته
  .اديّة المُكوّنة لبيئته داخل القسم وفي حديقة المدرسةالعناصر الم
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  :خلاصة
التّواصل البشريّ سلوك اتّصالي يتجسّد في نستخلص ممّا تمّ طرحه في الفصل الأوّل أنّ 

تبادل المعلومات أو الأفكار أو المشاعر بين طَرَفين عبر وسائل لفظيّة أو غير لفظيّة، حيث تؤثّر 
. )حدوث دورة تخاطب( المُرسِل في الطّرف المُستَقبِل فيتفاعل معه برسالة أخرىرسالة الطّرف 

المُرسِل، المُرسَل إليه، الرّسالة، الوسيلة، : وتتكوّن العملية التّواصلية من ستّة عناصر أساسيّة وهي
والسّلم والتّواصل البنّاء سلوك حضاريّ يُساهم بشكل فعّال في تحقيق الأمن . السياق ورجع الصدى

في القرآن الكريم يُلاحظ الحِكمة الإلهيّة  � ولعلّ المتدبّر لآيات االله. والاستقرار بين الأفراد والأمم
واصل في رقيّ في ضبط أساليب التّواصل بأخلاق المُعاملة وآداب المناقشة، ويُدرك أهميّة التّ 

بدراسة التّواصل بمختلف اهتمّوا ذين ال أدركها العديد من العلماء والباحثين مثلما وتطوّر الإنسانيّة
فرديناند دي سوسير، : ولعلّ أشهر من نظّر للّغة والتّواصل البشري من علماء الغرب .أشكاله

العلماء كما نجد الاهتمام ذاته لدى العديد من الباحثين و . رومان جاكوبسون، و يورغن هابرماس
نظرا لأهميّة  ...وعلم الاجتماع لفقهالنّحو والبلاغة وأصول اك تخصّصات متعدّدة العرب في

  .موضوع التّواصل في الدّراسات والبحوث الإنسانيّة والاجتماعيّة
، وهو يعتمد على شكلا من أشكال التّواصل البشريّ غير اللّفظيّ  ويُعتبر التّواصل البصريّ  

نظرات العيون، باستخدام : حاسّة البصر في إرسال وتلقّي الأفكار والمشاعر عبر وسائل مرئيّة
يّة، النصوص، الخرائط، البيان الرسوم ،تعابير الوجه، حركات الجسد، الصور، الإشارات والرموز

ن لحدوث ين أساسيّ يْ رطَ ة على الإدراك شَ وتُعدّ سلامة الجهاز البصريّ وامتلاك القدر ... المجسّمات
فالعين البشريّة تتميّز ببنية تشريحيّة معقّدة،  .التّواصل البصريّ للإنسان مع محيطه ووعيه ببيئته

وظيفتها الأساسيّة استقبال المنبّه الضوئي وتحويله إلى الدّماغ في شكل رسالة عصبيّة ليتمّ إدراك 
 . الأشكال والألوان والتّمييز بينها

ل ، فحدوث أيّ قصور أو خلوالتّواصل البصري عند الطّفل مؤشّر مهمّ في تقييم مدى نموّه
 واضطرابات في ،ضطرابات في النموّ النفسيّ، الجسديّ والمعرفيّ في وظيفته يجعله عُرضة لا
الاجتماعيّة وعلاقاته ، الدراسيّ  مسارهلبا على وقد ينعكس ذلك سِ ، التّواصل اللّفظي وغير اللّفظي

والباحثون  راءخبابتكر ال ولهذا الغرض. مبكراوعلاجا  المهنية مستقبلا إذا لم يتلقّ تدخّلاحياته و 
وأنشطة وألعاب متنوّعة لتحفيز التّواصل البصري عند الطّفل وتطوير قدراته  إستراتيجيات علاجية
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ومهاراته التّواصليّة، كما أثبتت أساليب التعلّم البصري نجاعتها باستخدامها للوسائل التعليميّة 
حسن اختيار ب ة التعليميّة مرهونالعمليّ نجاح ف. المرئيّة لجعل الأفكار والمفاهيم المجردة محسوسة

تثير اهتمام المُتعلّم و  التعليميّة الأنشطة أهدافتحقيق الإيضاحيّة التي تُسَهل المعلم للوسائل 
  .وتزيد من كفاية التعلم والتذكر لديه الفهم الصّحيحتيسّر له فومشاركته، 



 

 

 

  :ثاّنيالفصل ال
  في اللّغة والحساب وفق طريقة مونتيسوري لطفلا مهاراتتنمية  

  
  تمهيد  

  لدى الطّفلتنمية المهارات اللّغوية : المبحث الأوّل
 النموّ اللّغوي لدى الطّفل )1

 التهيئة اللّغويّة للطفل قبل مرحلة التمدرس مهارات )2

 اضطرابات التّواصل اللّفظي لدى الأطفال )3

 لطّفلدى االلّغويّة لنماذج من الأنشطة الفعالة في تنمية المهارات  )4

  الطّفل لدى ت الحسابيّةتنمية المهارا: المبحث الثاّني
 نموّ الحِسّ العددي لدى الطّفل )1

 التهيئة الحسابيّة للطّفل قبل مرحلة التمدرس مهارات )2

 صعوبات التعلّم الحسابيّة لدى الطّفل )3

   لطّفلالتعلّم البصري في تنمية المهارات الحسابيّة لدى ا دور )4
 للطفل والحسابية اللغوية المهارات تنميةتوظيف أنشطة مونتيسوري في : المبحث الثاّلث

 مدخل إلى طريقة مونتيسوري التعليمية )1

 وفق رؤى الخبراء والباحثين فاعلية طريقة مونتيسوري في تنمية مهارات الطّفل )2

 محفّزات التّواصل البصري في أركان قسم مونتيسوري )3

دور أنشطة التواصل البصري لمونتيسوري في تنمية مهارات الطّفل اللّغوية  )4
 والحسابية

خلاصة
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 :تمهيد
اللغوي والرياضي للطفل، ، أسيسية حاسمة في البناء المعرفيتُعدّ الطفولة المبكرة مرحلة ت

تحرص  ؛ومن هذا المنطلق. اتالأولى للقدرات العقلية والمهار بنات حيث تتبلور خلالها اللّ 
على تهيئة بيئة تعليمية غنية  - وعلى رأسها طريقة مونتيسوري -  النظريات التربوية الحديثة

، وتنُمّي الذكاءات المتعددة لدى ةالفردي الفروقبالأنشطة الحسية واللغوية والحسابية التي تراعي 
  .الطفل
 

ى العلاقة الوثيقة بين الإدراك البصري ومجالات التعلم الأساسية، فإن تطوير وبالنظر إل
المهارات اللغوية والحسابية لدى الطفل لا ينفصل عن تفعيل قدراته الحسية، لاسيما من خلال 

فاللغة والحساب، رغم اختلاف طبيعتهما، يعتمدان على مسارات . أنشطة التواصل البصري
بيئة وز والمعاني، وهي وظائف تدعمها ب الانتباه، التركيز، والربط بين الرمإدراكية متشابهة، تتطل

  .بشكل متكامل مونتيسوري
 

وعليه، يهدف هذا الفصل إلى استعراض الإطار النظري المتعلق بتنمية المهارات اللغوية 
والحسابية في ضوء مدخل مونتيسوري، من خلال تحليل مراحل النمو اللغوي والحسابي لدى 
الطفل، وتحديد الاضطرابات والصعوبات التي قد تعترض طريقه، ثم عرض الأساليب والأنشطة 

. تيسوري لمعالجة تلك الصعوبات وتنمية تلك المهارات بأسلوب بصري حسيالتي تقترحها مون
التعلّم البصري كوسيلة تعليمية علاجية ووقائية،  دوركما يسعى الفصل إلى تسليط الضوء على 

  .مناسبةضمن بيئة تفاعلية 
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  تنمية المهارات اللّغويّة لدى الطّفل: المبحث الأوّل

  :الطّفل لدى اللغويالنموّ عمليّة  )1
، الاجتماعية فعاليةالاننموّ الطفل عملية شاملة تمس جميع الجوانب الجسمية، العقلية، إنّ 

ر فيها طو وتُعتبر كل مرحلة منها فترة تكوينية يُ  ،فهو عملية متداخلة ومتكاملة. واللغوية لديه
. ف معهابيئته والتكي الطّفل قدراته ومواهبه الكامنة ويكتسب مهارات جديدة تمكّنه من الاستجابة ل

إذ يتفاعل الطفل مع الأشخاص والأشياء والأحداث في  )187، صفحة 2022بلاحجي و بن عمور، (
بيئته فيكتسب الكثير من الخبرات، ويقوم بعمليات عقلية على المعلومات التي يتلقّاها عبر هذا 

. غة لصياغة ما تبلور لديه من إدراكات وتصنيفات وفهم للعلاقاتالتفاعل، ولكنه يحتاج إلى اللّ 
  )18، 17، صفحة 2007الناشف، (

سنّ الطّفل، جِنسه، درجة ذكاءه، حالته : أهمّها ،يتأثّر النمو اللغوي لدى الطفل بعدّة عواملو 
، مهاغات التي يتعلّ لأسرته، عدد اللّ الصحيّة، ترتيبه بين إخوته، المستوى الاقتصادي والاجتماعي 

حسب التدرّج في عدد  النمو اللغوي عند الطفلنقسم مراحل وت. ونوع الخبرات التي يتعرض لها
   :وهي )30، 29، صفحة 2011حمد االله و منصور، ( ثلاث مراحلإلى  الكلمات المنطوقة

  .يستخدم فيها الطّفل كلمة واحدة للتعبير :مرحلة الكلمة القائمة .1
  .يستخدم فيها الطّفل جملة مكوّنة من كلمتين :المُختصرةمرحلة الجملة  .2
  .يكوّن فيها الطّفل جملا كاملة ذات تركيبة لغويّة سليمة :مرحلة الجملة التامّة .3

 

؛ عند الطّفل قد لاحظ الباحثون وجود علاقة طردية بين النمو اللغوي والنمو الحركيو 
عندما يتعلم رفع رأسه، ويصدر ثرثرة غير  )تقريبا في الشهر الثالث(بدأ بالمناغاة ي الرّضيعف

عادة  رن نطق كلماته الأولىفي حين يقت ،في مرحلة الجلوس )شهر السابعال دودفي ح(مفهومة 
الببلاوي، ( .ضافة إلى ارتباطات أخرى تشريحية، اجتماعية وعقليةبالإ. وقوف الطفل وحده بعمر

  )51، صفحة 2010

ولعلّ أوّل الكلمات التي يتلفّظ بها الطّفل مهما كانت اللّغة التي سيتحدّث بها؛ هي الكلمات  
المتضمّنة لأصوات سهلة الصّدور، وغالبا ما تكون هذه الكلمات مرتبطة بحاجاته وما يلفت 

أن ومن الطبيعي . انتباهه ويثير اهتمامه من أشخاص أو أشياء أو مخلوقات موجودة في محيطه
 تجنّب مقارنة الطّفل بغيره، لهذا يُفضل، فروق فردية بين الأطفال من حيث النمو اللغوي نلاحظ
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فقد يفهم أحد الأطفال كلمات عديدة إلاّ أنّه يتأخر في  .مفتاحه الخاص في التعلّم طفلكلّ لأنّ ل
آخر لمدة  لدى طفلٍ وقد يتأخّر نموّ الحصيلة الكلامية  ،النطق إلى نهاية السنة الثانية من عمره

. كلّ حسب قدراته ودرجة استعداده .أشهر بعد نطق الكلمة الأولى شرةتصل إلى ثمانية أو ع
 )120، 47، 27، صفحة 2007الناشف، (

يصبح ثرثرته  إلاّ أنّ كما كان من قبل،  صدر أصواتايُ  ومع بداية نطق الطّفل لأوّل كلماته؛
 أفكار كثيرة فخلال هذه الفترة؛ يكون في العقل الباطن للطّفل. لها غرض، وهذا دليل على ذكاءه

بالحزن له  ممّا يتسبّباللغة، يُجيد لأنه لا  ذلكيعجز عن ويُحاول بكلّ قُوّته التّعبير عنها لكنّه 
. لكنّه سرعان ما يستعيد هُدوءه حينما يتمّ فهم لغتهب، والإحباط فيُعبّر عن ذلك بالغض

(Montessori, 1992 (1959), pp. 95, 102, 104)  
أنّ كلّ يُدرك و قادرًا على التمييز بين الأسماء  يُصبح الطّفل ؛وفي عمر السنة والنصف تقريبًا

بة واستخدام لجمل البسيطة والمرك ااستخدام  القدرة على لديه تبرزمّ ثُ  .اسم يشير إلى شيء محدّد
وبهذه الطريقة يتم استكمال البناء النفسي وآلية  .سن الثانيةه بلوغمع  الفعل في جميع الأزمنة

وبعد بلوغه عامين  ).إلخ ...المجتمعالعرق، (التعبير اللغوي للمجموعة التي ينتمي إليها الطفل 
ر في التطور بحيوية مر؛ يدخل الطفل فترة جديدة من التنظيم اللغوي الذي يستمونصف من الع

ويحدث هذا عندما يتعلم الطفل عددا كبيرا من . تستمر حتى خمس أو ست سنوات ،وعفوية كبيرة
   (Montessori, 1992 (1959), pp. 95, 103, 104) .هلِ مَ تكوين جُ  تقنالكلمات ويُ 

نّ اللّغة أ "تنمية المهارات اللغوية لأطفال ما قبل المدرسة"في كتابها  هدى الناشف وتوضّح
الطفل يُقلب الأفكار  « :نّ حيث تقول إعند الطّفل تبدأ داخليةً ثمّ تتطوّر إلى تفاعل مع الآخرين؛ 

ر واللغة؛ يَجري الإفصاح عن الأفكار ويَتم ومع نمو التفكي ،التي اختزنها في عقله بينه وبين نفسه
. التفاعل مع الآخرين فكرياً ولغوياً، فتزداد التصورات وضوحاً، وتُعدل الأفكار وتصبح أكثر دقة

ل إدراك العلاقات وعمليات التصنيف؛ يستطيع الطفل أن يُكوّن مفاهيمه عن العالم من فعْ وبِ 
   )18، صفحة 2007الناشف، (» .حوله

نكتسب اللّغة من خلالها؛ لطبيعة لرة مسايِ  طريقةوأيسر أفضل  أنّ  إبراهيم مصطفى ويرى
إلى  لَ أن نستمع إليها فنطيل الاستماع، ونحاول التحدث بها فنكثر المحاولة، ونكِ  « تكمن في

 ة نّ التصرف فيها، وتلك سُ  كها وتيسيرموهبة المحاكاة أن تؤدي عملها في تطويع اللغة وتمل
نصطنع  فلو استطعنا أن .ن غير معاناة ولا إكراه ولا مشقةغاتهم ملُ لالطبيعة في اكتساب الأطفال 
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هذه البيئة التي تنطلق فيها الألسن باللغة الصحيحة، ونسمعها فتنطبع نفوسنا ونحاكيها فتجري بها 
   )403، 402، صفحة 2021ورك و فقاص، ( ».لملكنا اللغة من أيسر طرقها ألسنتنا، إذاً 

تقرارها اكتساب القدرة على تسمية الأشياء والأفعال يبدأ بتقليد وتكرار الطفل لها قبل اسوإنّ  
 تفاعلومع  .بالأداء) Jean Piaget( بياجيه جونوهذا ما يسميه  ،النهائي في نظامه اللغوي
ر عنه أن يكون المدلول الذي يُعب  فمن الضّروريّ  .يكتسب الكفاءة الطفل مع البيئة الخارجية

 )35، 33، صفحة 2007الناشف، ( .في المجال الحسي للطفل امز اللغوي موجودً بالر 

غنية محفّزة للحواس، كانت البيئة التي يعيش فيها الطفل  من هذا المنطلق؛ يتّضح أنّه كلّماو 
رصيده  نموّ ل حظي الطّفل بتنشئة لغويّة قويّة وداعمة؛ كلما ومشجّعة على التّواصل بالمفردات

التنشئة اللغوية  فتُعرّ إذ  .تفاعله وتكيفه مع محيطهل اللاّزمةالتّواصليّة اللّغويّ وتطوّر مهاراته 
بذل بشكل علمي لتطوير لغة الطفل، وذلك بتهيئة الوسط الذي الجهود التي تُ مجموع  « :بكونها

يعيش فيه لتصحيح أشكال الأداء اللغوي عنده وزيادة حصيلته اللغوية من مفردات وتراكيب 
من شأنها أن تستثير إمكانات الطفل  ،ومتسعة في مداها وتقديم خبرات غنية في عمقها ،معانو 

، 2016عباسي، ( ».إشباعا لحاجات التواصل بها للّغةالجيد  ه على الاستخدامي قدراتنم ودوافعه وتُ 

  )136صفحة 
وعلى هذا الأساس؛ تُعتبر الأسرة المؤسسة الأولى التي يستقي الطّفل منها لغة المجموعة 

وتُكمل مؤسّسات التنشئة الاجتماعيّة الأخرى . التي ينتمي إليها والقيم والعادات السّائدة بين أفرادها
ما أسّست له الأسرة وغرسته في ...) دُور العِبادة، الرّوضات، المدارس(في المحيط الخارجي 

الطّفل، لتَكُون الجهود متضافرة ومستمرّة في سبيل تنشئة فرد صالح ذي شخصيّة مستقلّة سويّة 
ى لتكوين علاقات اجتماعيّة متينة، يواجه مواقف ومتّزنة، قادر على التّواصل مع من حوله، يسع

الحياة بحكمة، يتّخذ القرارات الصّائبة، ويتوصّل إلى حلول مناسبة انطلاقا من تجاربه واحتكاكه 
  .  بالآخرين

وفي سبيل تحقيق ذلك؛ لا بُدّ من تشجيع الأطفال على التّواصل والمشاركة الإيجابيّة منذ 
بير عن أن الأطفال يميلون للتعب أفراد الأسرة والرّوضة والمدرسة الصّغر، فمن المهمّ أن يعِيَ 

قد  أو المربّين إن الاستجابة الفورية من الأهلوبالتاّلي؛ ف .أو حتى بالإشارة أنفسهم بكلمات قليلة
لذلك يُنصح  )72، 71، صفحة 2010الببلاوي، (. على النطق السليم تمرن الطّفل تتسبب في عدم

بثقة، مع  ن ليُعبر عن ما يودّ قولهبحسن الاستماع لحديث الطّفل ومنحه الوقت والانتباه الكافِيَيْ 
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إضافة إلى الحرص . طعته أو الإنقاص من أهميّة حديثهوعدم مقا الثنّاء على جهوده المبذولة
  .زه على التّواصل وتعزّز مهاراته اللّغويّةعلى قضاء أوقات ممتعة معه وممارسة أنشطة تحفّ 

بأسلوب تصويب الأخطاء التي يرتكبها الطفل في النطق  ضرورة لا بُدّ من الإشارة هنا؛ إلىو 
نطقه الخاطئ استلطاف ب أو التحجّج طريقته في الكلام تجنّب تقليدمع  ،قبل أن تترسّخ لديه لين
لمساعدته على الارتقاء  صحيحةل يجب مخاطبته بلغة ؛ بنزول إلى مستواه اللغويأو ال عباراتلل
  .وإعداده جيّدا لمرحلة التمدرس غتهبلُ 

  :اللّغويّة للطفل قبل مرحلة التمدرسالتهيئة  مهارات )2
نمط متوافق  « :على أنها "معجم مصطلحات العلوم التربوية"في  (Skill)ورد تعريف المهارة 

وقد تكون  .يتضمن عمليات استقبال وعمليات استجابة، عادة ما أو عقليّ  ومنتظم لنشاط جسميّ 
الشريفي، ( ».قا للجانب السائد في نمط المهارةوف ...أو عقلية أو اجتماعية المهارة حركية أو يدوية

كوينه لدى مه أو اكتسابه أو تشيء يمكن تعل «  :نظر للمهارة على أنّهايُ كما  )238، صفحة 2000
 ويختلف تعريف المهارة باختلاف نوع المادة وطبيعتها  .م عن طريق المحاكاة والتدريبالمتعل

   )276، صفحة 1996رحاب، (» .وخصائصها والهدف من تعلمها
"  النّفس الإنسانيّةبحث في هندسة : آفاق بلا حدود" في كتابه  محمّد التّكريتيوقد تحدّث 

وتلك هي طريقة  ،كة تنساب من اللاشعور دون وعيلَ مَ « : عن المهارة عند الطّفل وذكر أنّها
 تعل ولو عمدنا إلى . نتكلم دون التفكير باختيار الحروف أو ترتيب الكلمات... غة في صغرنامنا لل

 نّ إ و  ،متعليم الطفل الصغير الحروف والكلمات لما أمكنه أن يتعل م ببديهتهما تعل  مه سريعاً فكان تعل .
ويمكن .. .وأساليبها وآدابها درس قواعدهاتقن اللغة، فيإلا أنه عندما يكبر يحتاج إلى أن يُ 

اختصار الجهد والوقت اللازمين للوصول إلى هذه الغاية باستخدام الهندسة النفسية لاستنباط 
، 2003التكريتي، (» .تطبيقها على من يريد اكتسابها استراتيجية المهارة ممن يمتلك هذه المهارة، ثم

التي يمكن توفيرها للطّفل في سبيل تنمية عوامل المساعدة من ال وهناك مجموعة )95صفحة 
العلاقات فهم وإدراك ، الممارسة والتكرار، التشجيع والتعزيز، القدوة الحسنة: مهاراته، وتتمثّل في

  )249-248، الصفحات 2015قيدوم و بوثليجة، ( .أداء الطّفل تقويمتقييم و ، بالإضافة إلى والنتائج

في المراحل اللاحقة،  الأساس الذي ترتكز عليه حياة الطفل تمدرسعتبر مرحلة ما قبل التُ و 
وتمتد مرحلة ما قبل . المبكرة خاطئة في سنوات عمره قة صحيحة أوتتشكل بطريه فمعظم ميول
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، 2007يحيى و عبيد، (. المدرسةالطّفل إلى التمدرس من نهاية مرحلة الرضاعة إلى غاية دخول 

تُعدّ من حياة الطفل الأولى اتفق العديد من العلماء والباحثين على أنّ السنوات ولقد  )15صفحة 
وهذا ما جعل الهيئات والمؤسسات التربوية العالمية تؤكد على ضرورة  من أهم مراحل حياته،

 .العناية بطفل ما قبل التمدرس وبمختلف جوانب نموه

ديان هما يؤ و التعليم المبكّر والتعليم التحضيري تكمِلة لمهمّة الأسرة في تنشئة الطّفل،  يُعد و  
وإنّ اعتماد برنامج تربوي قائم على الأنشطة . تنمية قدراته ومهاراتهو  دورا مهمّا في تحفيز حواسه

إلى  لإيصال الطّفلة ومنهجية أمر ضروريّ التعليمية والترفيهية الهادفة المبنية على أسس علمي
بوسنة و (. المدرسة الابتدائية وهو مستعدّ لاكتساب واستيعاب الخبرات المُعَدة له في هذه المرحلة

   )183، صفحة 2022لعبودي، 
على  الطّفل على تمرينوما قبل التمدرس خلال التعليم المبكر  ةالجيّداللّغويّة  تهيئةقوم الوت

قراءة مهارة الاستماع، مهارة التحدث، مهارة الاستعداد لل: أربع مهارات لغويّة أساسية تتمثّل في
وهي مهارات مهمّة في تعويد الطّفل تدريجيّا على الأنشطة اللّغويّة . للكتابةومهارة الاستعداد 

وسنتطرّق إلى هذه المهارات . وتحبيبه فيها، كي لا ينصدم بها في بداية تمدرُسه ولا ينفر منها
  :اللّغويّة الأربع ونحدّد الهدف من تنميتها لدى الأطفال الصّغار فيما يلي

  :مهارة الاستماع .1
قصد الفهم ل الفرد للرسائل المتلقاة بَ الإصغاء الواعي من قِ  « :إلىالاستماع  رةتشير مها

مهارة لغوية  يوه... الإجمالي لما تشتمل عليه من أفكار ومضامين وأحداث، والتفاعل معها
التركيز، المتابعة، : المتمثلّة فيمعقدة تتكون من مجموعة من المهارات الذهنية والأدائية 

دة أثناء هذه المهارات مع بعضها كمنظومة واح تعملو . الاستيعاب، والنقد، التفاعلالاستدعاء، 
يحيى و عبيد، (» .تلقي واستقبال الرسائل الصوتية من مصادرها المتنوعةقيام المتعلم بعمليات 

تي تتطلّبها هذه المهارة قدرة جهاز السّمع لدى ومن بين أهمّ الشروط ال )112، 110، صفحة 2007
وفي حالة المعاناة من مشاكل في السّمع؛ فإنّ ارتداء . الفرد على إدراك الأصوات والاستجابة لها

سمّاعة طبيّة أو زراعة قوقعة أُذن بإمكانها مساعدة العديد من الأفراد على تجاوز هذه المشاكل أو 
  .   التخفيف من حِدّتها

على لدى الطفل  مهارة الاستماع )190، صفحة 2022بلاحجي و بن عمور، ( ف الباحثانويُعرّ 
 ».هاوتمييز اتجاه ،قدرة الطفل على التمييز السمعي بين أصوات الحروف والكلمات «: أنّها
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، صفحة 2007يحيى و عبيد، ( التاليةعلى تحقيق الأهداف تنمية مهارة الاستماع لدى الطفل  تعملو 

112 ،113(:  
 .تنمية قدرة الطفل على التمييز بين الأصوات −
 .تعريف الطفل بالصورة الصوتية للحروف والكلمات المنطوقة −
 .ع الفصل والوصل في الكلام المسموعمعرفة الطفل لمواضِ  −
 .الأداء المناسب للوحدات الصوتية المتلقاة تمكين الطفل من −
 .تدريب الطفل على مهارات التركيز، المتابعة، استخراج الأفكار وتصنيفها −
 .تمكين الطفل من التفريق بين الأفكار الرئيسية والأفكار الثانوية في الكلام المسموع −
 .منها معاني الكلام المسموع واكتساب خبرةإدراك الطفل للعلاقات بين أفكار و  −
   .آداب الحوارو  حسن الإصغاء م الطفليتعل −

أهميّة مهارة الاستماع في النموّ اللّغوي للطّفل، مدى وبناءً على ما سبق ذكره؛ نستنتج 
وتطوّر قدرته على إدراك الأصوات والتّمييز بينها، واكتساب رصيد لغوي وقدرة على التحدّث 

 .ستقبال الأفكار وفهمها والتّجاوب معهاوالتّواصل مع الآخرين، إضافة إلى تمكّنه من ا

  :مهارة التحدّث .2
وفي جُمل  ترابط وتسلسلبللآخرين  عن أفكارهللتّعبير فل طّ تحدّث فرصة للمهارة ال تتُيح

نشاط أساسي من أنشطة  «الكلام ف .، مُقلدا بذلك طريقة الكبار في التّواصلغزىذات م سليمة
وإذا كان الاستماع وسيلة  .الثاني من عملية الاتصال الشفوي الاتصال بين البشر، وهو الطرف

ويتسع الحديث عن الكلام ليشمل نطق الأصوات .. .للإفهام ، فإن الكلام وسيلةالفهملتحقيق 
أهمّ الشروط ومن بين  )186-185، الصفحات 2004طعيمة، ( ».والمفردات والحوار والتعبير الشفوي

  .التي تتطلّبها هذه المهارة سلامة الأعضاء المسؤولة عن النّطق
الناشف، ( وتعمل تنمية مهارة التحدّث لدى طفل ما قبل التمدرس على تحقيق الأهداف التالية

  :)73، صفحة 2007
 .رإثراء المفردات اللغوية التي يحتاجها الطفل للتعبي −
 .تكوين جمل سليمةو لكلمات باظ الصحيح لفّ تال، النطق السليم للحروف −
 .اكتساب مهارة ترتيب الأفكار لإفهام الكلام −
 . الاتصال والتواصل مع الآخرين −
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ومع اكتساب الطّفل لمهارة التحدّث؛ ينتقل إلى مرحلة متقدّمة يُبدي فيها اهتمامه بما هو 
 .   مرسوم ومكتوب ومطبوع، وتبرز عدّة مؤشرات تدلّ على أنّ الوقت قد حان لإعداده للقراءة

  :للقراءةالاستعداد مهارة  .3
تصفّح قصة كانت قد ي وهو في الثالثة أو الرابعة من العمرمن المألوف أن نشاهد طفلاً 
ظ كلمات يقلّدها ويقرأها لنفسه بصوت مرتفع، فيلفُ  ويحاول أنقرأتها له والدته أو مربيّة الروضة، 

ر على أنه يخطو خطوة وهذا مؤش . من عنده بناءً على ما يتذكره من أحداث سُردت له من قبل
 133، صفحة 2007الناشف، ( .لهنحو ربط الكلمة المطبوعة بما تمث(  

مرحلة الاستعداد اللغوي الدعامة الأساسية لإكساب مهارة القراءة للطفل، فهي مهارة  عد تو 
ولا يتم ذلك إلا في مجال الحقل التعليمي، . تتطلّب نضجا حسيا حركيا ومعرفيا، وخبرات كافية

 رّصيدالمهارات اللغوية دورا فعالا في إثراء التؤدي إذ  .لأن النمو اللغوي يزداد في هذه المرحلة
- 183، الصفحات 2022بوسنة و لعبودي، ( .كيزة الأولى في اكتسابه للّغةللطفل باعتباره الرّ  اللغويّ 

طريق تهجئة مهارة القراءة بالتدرج عن ل الطفل اكتساب « :للقراءة الطّفل اداستعدويُقصد ب )184
بتقسيمها إلى مقاطع وفهم  ،قراءة الجمل التي لا تتعدى ثلاث كلماتو  ،الحروف والكلمات

القراءة : بنوعيها(مهارة القراءة  الطّفلتعليم  وإنّ  )190، صفحة 2022بلاحجي و بن عمور، ( ».معناها
ويستغلّ  حين يقرأ يُعمل ذِهنههو ف ،ب على التفكيرفي التدر  هساعدي) الصّامتة والقراءة الجهريّة

  )24، صفحة 2015المنير، ( .طاقاته في التفاعل مع المادة المقروءة

المعنى للوصول إلى  متتالية بعمليات معرفية المرورتطلب ت القراءة عملية عقلية معقدةو   
مع وز المكتوبة ونطقها نطقا سليما، التعرف على الرممن خلال يقوم بها الإنسان . المقصود
ضروريّة م الأكاديمي فهي أحد المحاور الأساسية للتعلّ القراءة  وتُعتبر .مدلولاتهابين و  هاالربط بين

  )121، صفحة 2022سلطاني،  معماش و( .المواد الدراسية الأخرى لاكتساب معارف
درك المؤتلف والمختلف من صور الكلمات والحروف عملية القراءة من الطفل أن يُ وتتطلّب 

قدرة  كما تتطلب )127، 126، صفحة 2007الناشف، (. منطوقةالمسموعة و الالمكتوبة، وبين أصواتها 
سن السادسة يجدون صعوبة في تركيز أبصارهم لفترات  دونالأطفال فأغلب  ،بصرية مناسبة

 تمدرسظ أن الطفل في سن ما قبل اللاحَ كما يُ  .عينهمأ والقريبة منطويلة على الأشياء الدقيقة 
" ن" مثل رؤيته لحرف(بطريقة معكوسة  اتيرى الحروف أو الكلم التحاقه بالدّراسة؛وفي بداية أ

كما يحتاج الطفل إلى أن يتدرب على الاتجاه  ")زر"  على أنّها "رز" كلمة قد يرى ، و " ب" وكأنه



 

81 

 

، 123، صفحة 2007الناشف، ( وفق ما يتناسب مع اللّغة التي يقرأ بهاالسليم للعينين أثناء القراءة 

الحركي  -التآّزر البصريتنمية  ساهم فيت التينشاطات الاختيار بحسن  الخبراءلهذا ينصح  )124
من عُمر  السادسة ةسنالإلى ما بعد  والكتابة القراءة تيّ تأجيل عمليّ لدى الطّفل، و التمييز البصري و 

  .الطّفل

  :مهارة الاستعداد للكتابة .4
أو  الجدرانعلى  خربشةالاهتماما بالكتابة من خلال  الطفل قبل مرحلة التمدرس؛ يُبدي

يعبر بها  "شخبطة"أي أداة تقع بين يديه، بشكل يسهل فهمه وتمييزه أو بمجرد مستخدمًا  الأوراق
، صفحة 2007الناشف، (. من خلال الرسم أو ما يعتبره كتابة من أفكار ومشاعر عن ما بداخله

فذلك يساعده على التّخفيف من حِدّة غضبه وشعوره بالإحباط والعجز عن التّعبير  )178
  .والتّواصل، ويكون هذا أنسب وقت لإعداد الطّفل للكتابة قبل التحاقه بالمدرسة

للكتابة الطّفل استعداد  تشير مهارةو  ،غة المنطوقة إلى رموز مكتوبةللّ عملية تحويل الكتابة ف
عن طريق  ،عند كتابتها الكلمات والتمييز بينها في الشكلكتابة الحروف و تعلّم الطفل  «: إلى

، صفحة 2022بلاحجي و بن عمور، ( ».التركيب أو عن طريق الرسم المخطط على شكل حروف

190(   
 ضغط بعض لالرضوخ  بتجنّب الرّوضات وأقسام التّحضيري وكثيرا ما ينصح الخبراء مُديري

 كما ينصحونهم بالحرص  ،رةالأولياء وإصرارهم على تعليم أطفالهم القراءة والكتابة في سن مبك
فهم الطفل لأنّ  .عداد الأطفال للقراءة والكتابةلإة توعية هؤلاء الأولياء بالطريقة الصحيح على

إدراكه لتتابع الحروف وقدرته و  كال الرموز المستخدمة في الكتابةللعلاقة بين أصوات الكلام وأش
 ن الطفل من تنفيذها قبل بلوغه السادسة من العمر على التصور؛ تُعدّ عمليات عقلية لا يتمك

ولهذا؛ فإنّ التعجيل في تعليم القراءة والكتابة للطفل قد يتسبّب له في إجهاد نفسي وحسي، . العقلي
يُشكّل لديه انطباعا سلبيا عن القراءة قد  مما. العضلي للعينين واليدين - وإرهاق للجهاز العصبي

التهيئة  لذلك لا بدّ من )175، 174، صفحة 2007الناشف، (. والكتابة، وقد ينفّره من التعلم بشكل عام
كتابة بشكل تلقائي راءة والالتدريجيّ للطّفل من أجل الوصول إلى مرحلتيّ القالإعداد و  الجيّدة
، والتقّليل من احتمالية معاناة الطّفل مستقبلا من صعوبات في التعلّم أو اضطرابات في وسليم
  .أو مشاكل في التّواصل اللغة
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 :لاطفاضطرابات التّواصل اللفظي لدى الأ )3

اللفظي، وقد تتشابه أو تختلف هذه  التّواصليعاني بعض الأطفال من اضطرابات في 
اللفظي  التّواصلويعتمد تصنيف اضطرابات . تعدّد أسبابهاظرا لالاضطرابات من طفل إلى آخر ن

اضطرابات اللغة، اضطرابات النطق، : حيث نميّز ،على طبيعة المشكل الذي يعاني منه الطفل
  : )40-35، الصفحات 2010الببلاوي، ( فيما يلي هانلخّص. اضطرابات الصوتاضطرابات الطلاقة و 

  :اضطرابات اللغة .1
قد تظهر اضطرابات اللغة لدى الأفراد في سن مبكرة، فقد يتأخر بعض الأطفال في المناغاة 
أو نطق الكلمات أو إنتاج جمل سليمة، ويتعلّم آخرون معنى واحدا أو معنَييْن لكلمة متعدّدة 

التّواصل بالعين أثناء كما قد يصعب على غيرِهم تغيير الموضوع بطريقة منظمة أو . انيالمع
وكثيرا ما يواجه هؤلاء الأطفال صعوبات . وقد يصل بهم الأمر إلى العزلة الاجتماعيةالكلام 

وعلى الرغم من كون بعض هؤلاء الأطفال طبيعيين، إلا أن البعض . أكاديمية عند تمدرسهم
باضطرابات سلوكية، أو تخلف عقلي أو إعاقة سمعية أو  ماضطرابات اللغة لديه الآخر ترتبط

  .إصابات في المخ

 :اضطرابات النطق .2

يتعلم أغلب الأطفال الأصوات الكلامية للغة بتلقائية، إلا أنّ فئة منهم تجد هذه العملية 
علاجها في  فقد يحدث خلل في نطق الطفل لبعض الأصوات اللغوية لكن يمكن. صعبة ومحبِطة

  :سنّ التمدرس، وتظهر اضطرابات النطق في أحد الأشكال التالية
  نطق صوت بدلا عن صوت آخر : الإبدال •
 إنقاص صوت أو أكثر من الكلمة : الحذف •

  زيادة صوت إلى الكلمة : الإضافة •
 .نطق الصوت بشكل مشابه للصوت الأصلي لكنه لا يماثله تماماً : التحريف •

 :اضطرابات الطلاقة .3

إن الأشخاص الذين يواجهون اضطرابات في الطلاقة يعرفون جيدا ما يودون قوله إلاّ أنهم 
وتُعدّ اللجلجة من أشهر أنواع هذه الاضطرابات . يعجزون عن قوله بطلاقة ويبذلون جهدا في ذلك

تكرار كلمة أو أجزاء منها، تطويل في الصوت، حدوث فترة من الصمت في : وتبدو أعراضها في
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وتظهر هذه . الكلام، العبوس والرمش السريع، ارتعاش الشفتين وحركة اليدين والقدمينمنتصف 
  .المشاكل في مرحلة الطفولة وقد تستمر حتى مرحلة الرشد إذا لم يتمّ علاجها

 :اضطرابات الصوت .4

كثرة الصراخ التي تؤدي إلى تشكّل عقد : رجع اضطرابات الصوت إلى أسباب عضوية مثلت
اضطراب : أو إلى أسباب غير عضوية مثل. وتية فتجعل الصوت جافا وخشنافي الأوتار الص
  .فعاليةانلصدمة  الناتج عن تعرّض الطفل - لصوتية رغم سلامة الأوتار ا -فقدان الصوت 

وبناء على ما سبق؛ تبرز أهميّة إعداد أنشطة تعليميّة وتمارين تدريبيّة لتنمية المهارات 
من أجل التقليل من احتمالية وقوعه في مثل هذه الاضطرابات أو اللّغويّة الأربع لدى الطّفل 

  .مساعدته على تجاوزها أو التّخفيف من حدّتها إن كان يعاني منها

 :لطّفلدى افعّالة في تنمية المهارات اللّغوية لال نماذج من الأنشطة )4

قواعد اللغة قدرة الطفل على التعرف على « : إلى فلطّ لدى الالمهارات اللغوية  يشير مفهوم
وتشمل المهارات اللغويّة لدى  .يتم إكسابها للطفل عن طريق التدريب والتعليم المستمر .وتركيبها

 ،مهارة الاستعداد القرائي ،مهارة الاستماع، مهارة المحادثة: الطفل أربع مهارات رئيسية وهي
أيّ  وتنمية وعند العمل على تعليم )190، صفحة 2022 بلاحجي و بن عمور،( ».لكتابةامهارة و 

ودافعية  ع النمو العقلي والبدني للمتعلّمومدى تناسُبها مصعوبتها ارة؛ لا بدّ من مراعاة درجة مه
   )241، صفحة 2013سهل، (. التعلّم لديه

لا تقتصر على تعليمه القراءة والكتابة في المدرسة، بل  لطفلل ويّةغلّ ال تالمهاراتنمية  وإنّ  
عن المحبة  اهتمام بمناغاة الطفل ليس تعبيرً فالا. ينبغي أن تبدأ من الشهور الأولى في حياته

السّياق كما يؤدّي . بل هو تدريب له على النطق الصحيح للألفاظ وربطها بالمعنى ؛والاهتمام فقط
وتمكينه  حصيلته اللّغويّة ات اللّغويّة للطّفل لما له من فاعليّة في إثراءدورا كبيرًا في تنمية المهار 

 .أفضل ممّا يساعد الطّفل على تحقيق فهم، عدّة معان واستخدامات للمفردة الواحدةاكتشاف  من
   )12، صفحة 2019بن علي، (

نتجت عن فلسفات تربوية راسخة في تعليم الأطفال، إنّ مراجعة النظريات السائدة التي و 
ا نحو مفهوم هً أظهرت توجّ قد القراءة والكتابة؛ هم الأنسب لتعلّم والدراسات الحديثة حول الطريقة

: تعلّم الطفل اللغة بمهاراتها المختلفة وبشكل متكامل يشمل التي تقوم على "اللغة التكاملية"
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ليحدثَ التعلم بشكل عفوي وتلقائي من خلال الأنشطة . تابةث، القراءة والكالاستماع، التحدّ 
   )56، 55، صفحة 2007الناشف، ( .اليومية في البيت أو الروضة

وتتنوّع الأساليب والأنشطة التعليميّة الهادفة لتنمية المهارات اللّغويّة للأطفال بتنوّع أنماط 
وذلك بهدف . كتابي، ونمط حركي- ما بين نمط بصري، نمط سمعي، نمط قرائي: التعلّم لديهم

ف تحفيز دافعيّة التعلّم وإضفاء متعة وحيوية على المواقمع تلبية احتياجات وميول كلّ نمط، 
ولقد أشارت البحوث والدّراسات إلى مجموعة من الأنشطة التّعليميّة . التعلّميّة -التعليميّة 

  :  والتّرفيهيّة الفعّالة في تنمية المهارات اللّغويّة لدى الطّفل؛ نلخّصها في العناصر العشرة التاّلية

  :القرآن الكريموحفظ تعلّم أنشطة  .1
تحرص الأسر المسلمة على تعليم أطفالها القرآن الكريم منذ الصّغر، فهو يساهم بشكل فعّال 

 كسبيُ  « :نهأ حيثفي تنمية مهارات اللّغة العربيّة وإكساب الفصاحة وتقوية العمليّات الذهنيّة، 
 والتعبير قةبطلا الحديث على القدرة لديه فتتكون متميزا، كلاميا وأسلوبا ثريا، لغويا رصيدا قارئه
 على فائقة قدرة يمنحه كما. لها المناسبة بالألفاظ المواقف عنو  مختلفة بطرق الواحد المعنى عن

، صفحة 2017العيادي، ( ».اوصوتً  اوصرفً  انحوً  السليم النطق حققيُ و  ،والإقناع التأثير التفكير،

481(  
  :الهادفةوالمحفوظات الأناشيد أنشطة  .2

الهادفة من أكثر الطّرق التعليميّة والمحفوظات أسلوب التدريس من خلال الأناشيد نجد 
نجاعة، إذ أنّها تساعد المعلّم على إيصال المعلومة بطريقة سهلة، جذابة وممتعة، وتتيح للمتعلم 

هج التربوية، كما تساهم في المنا تتضمنه وحِفظا واستيعابا أسرع لماكبر وأعمق للمعلومات فهما أ
  )57، 56، صفحة 2022دواودة، (. إثراء الرصيد اللغوي وتنمية مهارات التواصل لدى الأطفال

  :أنشطة التعلّم باللّعب .3
يساهم اللّعب في تحفيز حواس الطّفل، تطوير قدراته الذهنيّة والنفسيّة والجسديّة، وتنمية 

ولقد أثبتت الأبحاث أنّ الطّفل يستمتع بالتعلّم عن طريق اللّعب أكثر . مهاراته اللّغويّة والتّواصليّة
عب كوسيلة الل اتجهت برامج رياض الأطفال إلى استخدام ولهذا؛ . من تعلّمه بالتّلقين المباشر

يسمح بممارسة التصورات المتراكمة عند الطفل والمصاحِبة لخبراته، فيُعبر عنها من فهو للتعليم، 
وفي الفترة الممتدة ما بين . خلال التقليد والمحاكاة، لعب الأدوار وتمثيل الأحداث المألوفة لديه

يزداد دقة و  ط لعِبه بالواقع أكثرأربع وسبع سنوات من العمر؛ يصبح الطّفل اجتماعيا أكثر فيرتب
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القيادة، المنافسة، : وتنظيماً وإحكاماً، كما تدخل عناصر جديدة في أنشطة اللعب لديه مثل
فاللعب أداة تعبير وتواصل  )41- 39، الصفحات 2014الحريري، (. التعاون، التنظيم، وتوزيع الأدوار

م لهم، توسيع آفاقهم المعرفية، لْ ويعمل أسلوب التعلم باللعب على تقريب مبادئ العِ  ،بين الأطفال
، 2015العماري، (. تنشيط قدراتهم العقلية، تحسين مواهبهم الإبداعية، ومعالجة الكثير من مشاكلهم

  )262-261الصفحات 
  :قراءة الصّورأنشطة  .4

الاتجاهات الحديثة في مناهج رياض الأطفال على ضرورة الاهتمام بالأنشطة القائمة تؤكد 
فلم يعد يُنظر . على قراءة الصور لما لها من دور فعّال في تحقيق أهداف تعليم وتعلم الأطفال

قة؛ وإنما تُعتبر  ى الصورإل على أنها مجرد وسيط لعرض المعلومات على الأطفال بطريقة مُشو
ونُصوصًا تصويرية لتدريب الأطفال على معالجة المعلومات بصرياً وربط الخبرات السابقة  لُغةً 

ويُشترط في الصور الموجّهة للأطفال أن تكون مثيرة للاهتمام، ذات ألوان . لديهم بخبرات جديدة
ومن الجيّد تشجيع الأطفال على قراءة . تخدم الأهداف التعليميةأن جذّابة ومواضيع بسيطة، و 

فذلك يُحدث تكاملا في التفكير بين النمط اللغوي والنمط ؛ لصور التي يكوّنونها بأنفسهم أيضاا
 تسميةتقوم أنشطة قراءة الصّور على كما  )25-21، الصفحات 2015المنير، (. البصري لديهم

على بطاقات و ...) ، فواكه، حيواناتخضر(صور محاكية للواقع لأشياء موجودة على  الأطفال
 ممّا يساهم في تحفيز  ،...قات المشاهد التعبيريّة الملحقة بالنصوصالقصص المتسلسلة ومعل

 همتركيز يزيد من درجة و تواصلهم البصريّ، استجابة الأطفال الصغار ودعم نموهم اللغوي و 
   .الكتابييصقل مواهبهم في التّعبير الشفهي والتّعبير كما ، هموانتباه

  :المطالعة وسرد القصصأنشطة  .5
التعليمية فاعليّة في إثراء الرّصيد اللّغوي للطّفل،  الأنشطةأحد أهمّ  المطالعة نشاط يُعتبر

من (أو عن طريق الاستماع إلى سرد الحكايات ) قراءة الطّفل بنفسه(سواء تمّت بالقراءة الذّاتيّة 
أفضل الوسائل التربوية، نظرا لقدرتها على  وتُعتبر القصص من). قِبَل المُربّية أو أحد أفراد العائلة

اكتساب مهارة  له في ابالإضافة إلى مساعدته ،ية مَلَكَة الخيال والإبداع لديهشد انتباه الطفل وتنم
. حسن استخدامها في المحادثات التفاعليةو  التمييز بين الأصوات والكلمات والنطق السليم لها

في تبسيط معنى ووظيفة  الطّفل الصّغيرالقصص  عِينتُ كما  )184، صفحة 2022بوسنة و لعبودي، (
 م القراءة حتى يصبح قادرا على قراءة القصص بنفسهالكلمة المكتوبة وتثير حماسه ودافعيّته لتعل.  
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الطفل الذي اعتاد سماع قصص تقُرأ « إنّ : ؛ تقول الكاتبة ملكة أبيضسياقوفي هذا ال
وتُروى له، يأتي إلى المدرسة وهو يحمل مزايا كثيرة، ذلك أنه بدأ يُقدر اللذة التي تحملها إليه 

فمن الجيّد تربية الطّفل على حبّ المطالعة منذ الصّغر  )203، صفحة 2000أبيض، (» .الكلمات
بتعويده على سماع حكايات ما قبل النّوم وتشجيعه على إعادة سرد ما قرأ أو ما سمع من 
قصص، وترغيبه في زيارة المكتبات ومعارض الكتب واقتناء ما يناسبه من أدب الطّفل، مع 

    .يسهل عليه رؤيتها والوصول إليهاتخصيص ركن في البيت لترتيب القصص والكتب حيث 

  :أنشطة الرّحلات العلميّة والتّرفيهيّة .6
أنشطة تربويّة ممتعة تسمح للأطفال باكتساب خبرة مباشرة  ت العلميّة والتّرفيهيّةالرحلاإنّ 

، مما يحفّز على أرض الواقعبما هو موجود ومحسوس  قسمالربط بين ما تم دراسته داخل الو 
العقلي والجسدي، يشبع فضولهم وحبّهم للاستطلاع والاستكشاف، كما يسلّيهم حواسّهم ونشاطهم 

إثراء الرصيد  فيالميدانية  لرحلاتا على فائدةأيضا يؤكّد الباحثون و  .ويرفّه عنهم ويجدّد طاقاتهم
كائنات الحيّة كما هي في الطبيعة، مما الالأشياء و  كونها تتيح لهم فرصة رؤية اللّغوي للأطفال،

 منطوقة، كلماتو  مكتوبة رموز ما يدلّ عليها من وبين بينهاالصحيح  لربطدهم على ايساع
 )318، 307، صفحة 2018سعيد و مراد، ( .وتذكّرها مهاتعل  فيسهل عليهم

  :أنشطة التّطبيقات التّفاعليّة والرّسوم المتحرّكة .7
التطبيقات التعليميّة التفّاعليّة عبر هاتف ذكيّ أو لَوح رقميّ؛ واسع الانتشار أصبح استخدام 

وصار في مقدور أيّ طفل أن يستمع ويشاهد ويتفاعل مع المضامين السمعيّة . عند فئة الأطفال
البصريّة المفضّلة لديه حتّى قبل اكتسابه القدرة على القراءة والكتابة، وبمجرّد لمسة أصبع على  - 

يتعلّم الطّفل منها بشكل تلقائيّ فتتطوّر  ،ةوبفضل عامل التفّاعلّيّة وتأثير الصّوت والصّور . اشةالشّ 
  . مهاراته اللّغويّة والتّواصليّة

أظهرت بعض الدّراسات فاعليّة مشاهدة الأطفال للرسوم المتحرّكة النّاطقة باللّغة العربيّة كما 
في تنمية مهاراتهم اللّغويّة وقدرتهم  - المحاكية للواقع وذات المضامين الهادفة البنّاءة  -الفصحى 

ورك و فقاص، (على التّواصل، خاصّة إذا تمّت مشاهدتها بشكل معقول وخلال فترات زمنيّة محدّدة 

لأنّ دراسات أخرى؛ نبّهت إلى ضرورة التقّليل من تعرّض الأطفال للشاشات  )411، صفحة 2021
مخاطر إصابة الأطفال بالتوحّد، (لما في ذلك من أثر سلبيّ على صحّتهم النفسيّة والجسديّة 

مع والرؤية، انخفاض القدرة على التّركيز والتذكّر، تراجع حاستيّ السّ البدانة، فرط الحركة، 
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لذا لا بُدّ من مرافقة ...) اضطرابات في التّواصل، الإدمان على المشاهدة، العزلة الاجتماعيّة
البعيدة عن العنف (وتوجيه الأولياء والمربّين للأطفال وتوعيتهم بأهميّة انتقاء المضامين المناسبة 

وتحديد مدّة التعرّض إليها بُغية الاستفادة من ...) عمارهم وقِيَمهمقة لأوالعنصريّة، والموافِ 
  )13:00،  05/01/2023لحلب، ( .إيجابيّاتها وتجنّب سلبيّاتها

  :أنشطة الصّحافة المدرسيّة .8
تتمثل الصحافة المدرسيّة في الصحف والمجلات الحائطية أو المطبوعة التي تتضمّن 

تفتح لهم ) كمشاريع وبحوث مدرسيّة(مقالات وأخبار ورسوم وصور يشارك المتعلمون في إنتاجها 
المجال للتّعبير والإبداع والابتكار في مواضيع متنوّعة وبأساليب متعدّدة، تهدف إلى تحقيق دافعية 

مة وقوّة وتحسِيسهم بقيمة الكل ،حبّ المطالعة والبحث والكتابة في نفوس الأطفالغرس التعلم و 
كما تساهم في تطوير مواهبهم وتنمية مهاراتهم في اللّغة  )304، صفحة 2018سعيد و مراد، (. تأثيرها

  . والتّواصل والعمل الجماعي، وإبراز قدرتهم على التنّظيم والتنّسيق وتقاسم المهام

  :أنشطة الإذاعة المدرسية .9
ذاعة المدرسية في زيادة درجة الذّكاء اللّغوي وقوّة الذّاكرة لدى التّلاميذ، تساهم برامج الإ

كما  )13، 12، صفحة 2022الكلثم، ( .وتنمّي فيهم مهارة الإلقاء الارتجالي والقدرة على إدارة الحوار
 تهيؤهي من جهة؛ ف. وإبداعاتهم وتنمية مهاراتهم اللّغويّةالفرصة للأطفال لعرض مواهبهم تتُيح 

، مخاطبة جمهور المستمعين بثقة دون ارتباكلرها لأطفال المتحدّثين عبْ لمواقف طبيعية 
القراءة السّليمة ، و في التمرّن على طلاقة اللّسان، حسن التّعبير، جودة الإلقاء والأداء وتساعدهم

ومن جهة ثانية؛ تتُيح ...) احترام علامات الوقف ،المناسبة وتنبرة الصّ  ،النّطق الصّحيح(
للتدرّب على حسن الإصغاء، سعة الخيال،  إليها ينللأطفال المستمعِ  الإذاعة المدرسيّة فرصةً 

، 2018سعيد و مراد، (. فيها زيادة الثروة اللغوية، الاستفادة من المواضيع المطروحة وإبداء الرّأي

  )305، 304صفحة 
  :المسرح المدرسيأنشطة  .10

في تنمية المسرح المدرسي  فاعليةإلى  )320، صفحة 2018سعيد و مراد، (أشارت عدّة دراسات 
إدارة إثراء للغة،  لما فيه من تقمّص للشخصيات، تحفيز للخيال، المهارات اللغوية للأطفال

  .وسلوكيات إيجابية بأسلوب تربوي شيّق وممتعواكتساب لأخلاق ، تدريب على التواصل، للحديث
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في  مثل هذه الأنشطة اللاّصفيّةفاعلية على  خالد اليوبيوعلى هذا الأساس؛ يؤكد الباحث 
الدرس اللغوي  « :إنّ بها، حيث يقول ناطقين مهارات اللّغة العربيّة حتّى لدى غير التنمية 

ولي النشاط غير الصفي في برامج ومناهج تعليم اللغات عناية كبيرة باعتباره التطبيقي الحديث يُ 
إستراتيجية مهمة للتعلم، وقد أثبتت الممارسات الفعلية والتطبيقات العملية فاعليته في تطوير التعلم 

ل عليهم بالواقع الثقافي المجتمعي، ويسه اللغوي بما يحققه من تواصل وتفاعل؛ إذ يربط المتعلمين 
.. .مهاراتهم اللغوية اعتمادا على الممارسة والاتصال المباشر بالمستخدمين الطبيعيين للغة تنمية

برز أهمية إدماج التطبيقات والأنشطة غير الصفية ضمن المناهج التعليمية الصفية من وهو ما يُ 
التعلم في بيئة واقعية طبيعية تتمثل فيها ثقافة  متكامل يعزز أجل بناء محتوى لغوي تعليمي

  )337، 319، صفحة 2018اليوبي، ( ».المجتمع وعاداته الاجتماعية
وخير مثال على فاعليّة هذه الأنشطة ونجاعتها في شدّ انتباه الأطفال وتحفيز مشاركتهم 

لم الاحتفاء بيوم الع نشاطاتل ينل الجزائريّ افطالأالكثير من هو تحمّس ودافعيّتهم للتعلّم؛ الإيجابيّة 
 بمختلف الأنشطة وترقّبهم له للاستمتاعكلّ سنة، من في السّادس عشر من شهر أفريل 

على الحضور ومشاهدة  ة بعضهمالمناسبة حتى وإن اقتصرت مشارك المُعدّة لهذه والمسابقات
، علميّة نشاطاتل همرساالفرحة ذاتها خلال تنظيم مَد مظ عليهكما تُلاحَ . صفيقالعروض والت

  . في إحياءها للمناسبات الدّينيّة والوطنيّة واحتفالات اختتام السّنة الدّراسيّة وترفيهيّة ثقافيّة
وعند ممارسة مثل هذه الأنشطة؛ تظهر الفروق الفرديّة بين الأطفال وتبرز مواهبهم 

إذ يمكن من خِلالها تمييز شخصيّة الطّفل القائد، أو الفصيح، أو النّبيه، أو وشخصياتهم؛ 
كما يمكن أيضا تمييز صفات الطّفل الحسّاس، أو العنيد، أو الأناني، أو الخجول، ... الاجتماعي
فمثلما تساهم هذه الأنشطة في تنمية مهارات الأطفال؛ تساهم أيضا في الكشف ... أو المنعزل

 )13:00،  05/01/2023لحلب، ( .ة قد يعاني منها بعضهممعرفيّ  وأ ةجسديّ ، سيّةنفعن مشاكل 
وهنا؛ تتّضح حاجة الطّفل إلى تعزيز صفاته وسلوكيّاته الإيجابية ودعمه في تطوير مواهبه 

الضروريّة التي الكامنة، أو حاجته إلى مساعدة في تجاوز صعوباته وتدريبه على المهارات 
وكلّما تمّ إشراك الطّفل في مثل هذه الأنشطة؛ ). في حدود قدراته واستعداده لاكتسابها(يفتقدها 

  .كلّما كان اكتشاف مواهبه أكبر وكانت معالجة مشاكله أبْكَر
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  المهارات الحسابيّة لدى الطّفلتنمية : المبحث الثاني

  :الحسّ العددي لدى الطّفلنموّ  )1
القوانين الرياضية كل إذ تحكم الحضارة الإنسانية، بناء ضيات دوراً حيوياً في الريا تؤدّي

 منفالرّياضيات  (Farhat, 2023) .للأطفال هذا المجاللهذا من المهمّ تقديم و اكتشاف علمي، 
والتفّكير المنطقي  العقلية القدرات تنمية في هماستُ كونها  ،وحيوية أهمية الدراسية المواد أكثر

الحياتيّة  المواقف مواجهةو  الموادبقيّة  دراسةل ضروريّةال المهارات كسبهموتُ  ،سيهالدارِ  السّليم
 متعل في  عنصرا مهماالعددي  س الحِ  يعدّ و  )14، صفحة 2020الشرفات و ابراهيم، (. المختلفة

البصال، (. ذّهنييرتكز على المنظومة العددية ويرتبط ارتباطاً وثيقا بالعمل الفهو  الرّياضيات

   )584، صفحة 2022
، هاي للأعداد، والمرونة في التعامل معل الإدراك الكُ  « :إلى الحسّ العدديشير مفهوم يُ و 

في مواقف  بهاالقدرة على استخدام استراتيجيات متعددة للتعامل مع عليها،  العملياتإجراء و 
مهارات الحسّ العددي  عتبرتُ لذا  )223، صفحة 2012البلاونة، المقصقص، و الفايز، ( ».حياتية واقعية

  .متقدمة في المستقبلالرياضية ال هلبناء مهارات عنصرا ضروريّا عند الفرد
  :)213، 212، صفحة 2012، .عطيفي ز( وتتلخّص أبرز مهارات الحسّ العددي فيما يلي

  .كميّاتها، تسميتها والمقارنة بينهامعنى الأعداد و  إدراكمهارة  .1
  .والنّواتج على الأعداد هامهارة فهم معنى العمليات الحسابية وتأثير  .2
  ).الحساب الكتابي، و الحساب الذهني، التقدير التقريبي( استراتيجيات العد عمالمهارة است .3
  .، الاستدلال بها والاستناد إليها في اتخاذ القراراتمهارة استخدام الأعداد .4
  .الأعداد والعمليات الحسابية في المواقف الحياتية توظيفمهارة  .5
 .لفظيّة أو بصريّة نماذجي فلة عن علاقات ممث  اعددي مهارة التعبير  .6

 

، فهمه الفطري للأرقام والعلاقات بين الكمياتوإنّ الحسّ العددي لدى الطّفل يشير إلى 
جايمس يرى و  .اليومية تهاستخدام المفاهيم الرياضية بشكل بديهي وطبيعي في حيا على تهقدر و 

 ادور يؤدّي م لمعل ينمو لدى الطّفل تدريجيّا، وأنّ ا ديدَ العَ  سّ لحِ أنّ ا (James G. Greeno) غرينو
عة على  حب الاستطلاعمحفزة لتهيئة بيئة تعليمية من خلال  دعم هذا النموّ  في اكبير  ومشج

 أنيُشترط  وكذلك )21- 19، الصفحات 2022سالم، ( .الأعداد في مواضع وسياقات متنوعة اكتشاف
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بين أطراف العمليّة الفعّال الحوار تدعم مرن،  استكشافي طابعب التعليمية البيئة هذه ميّزتت
التي تُكسب الطّفل خبرة في  التنوّع في الأنشطة الهادفة والممتعةتتّسم ب، و ميّةالتعل  - التعليميّة 

  )55، 54، صفحة 2022عطيفي، الحنان، و السيد، ( .التّعامل مع الأرقام

والتحليل  على العدّ  تهي قدر تنمّ طّفل لأنّها ال لتطوّرعد الخبرة العددية من الخبرات المهمة تُ و  
 تّصلةاكتساب المفاهيم والمهارات الم ويرغب في مهاد الطفل بتعل سعَ يَ عدديّا، ف هأفكار عن  والتعبير

خبرات يتمكّن من الإحساس بها عبر  الطّفل إلا أنّ للمفاهيم الرّياضيّة؛  دجر مال ورغم الطّابع .بها
. تمكنه من فهم واقعه وإدراك كميّات الأشياء من حوله واستخدام العدّ في تعاملاته اليوميّة حسية

  )217، صفحة 2012البلاونة، المقصقص، و الفايز، (

يستغلّ أيّ فرصة ف ،الطّفل في بداية استكشافه لهاوفضول ير العلاقات الرّياضيّة دهشة تثو 
أصابع يديه، : الأشياء التي تلفت انتباههيشرع في عدّ و  لجديد؛تسمح له بتوظيف هذا الاكتشاف ا

، عدد خُطوات قدميه، حبّات الحلوى لديه، أزرار قميصه، أفراد عائلته، عدد النّملات في التّراب
مع وحماسه وتزداد متعة الطّفل  ...دالقطع النقديّة التي يجمعها في العيعدد النّجوم في السّماء، 

ا تُستخدم في كافّة أنحاء تمثّل كميّات من أشياء قابلة للعدّ وأنّه) الأرقام(أنّ هذه الكلمات  استيعابه
  .ممكن حدّ إلى أبعد بتسلسل دّ لتطوير قدرته على الع يسعىفيبرز شغف الطّفل بالحساب و  ،العالم

القدرة على تعداد الأرقام الواحد تلو الآخر لا تعني  « :إلى أنّ  ملكة أبيضالباحثة  شيرتو 
فقد يستطيع الطفل أن يَعد حتى الرقم عشرة؛ ولكنه لا يفهم . دائماً أن الطفل يفهم هذه الأرقام

ولكننا  ؛ نُعلم الطفل العدّ عن ظهر قلبولا يعني ذلك أن علينا ألاّ ". ثلاثة أشياء"بالضبط معنى 
 نجعل من عملية اكتساب مفاهيم الأعداد عملية علينا ألاّ  كما أنّ . نؤكد أن هذا العمل ليس كافياً 

  )212، صفحة 2000أبيض، (» .تنافسية، والأجدر بنا أن نترك كل طفل يتقدم بسرعته الخاصة

للطّفل مفهوم الأعداد  أهميّة انتقاء أسلوب جيّد في تقديمإلى  منير كرمةكما يُنبه الباحث 
لعلاقات ايشمل إدراك العدد فقط بل يشمل نظام لا  لتيسير استيعابه لها وتعامله معها، لأنّ فهمها

بعض ، وقوانين )وعلاقة الجزء بالكل "أصغر من" و "أكبر من"مثل علاقة (أيضا المتشابكة 
عن طريق والقياس  كمياتالالربط بين الأعداد و تمكين الطّفل من أما  .الأخرى الأنظمة العددية

لدى الطّفل يساعد في  تنمية الحس العدديإلاّ أنّ  ومَهمّة صعبة، و حاجة ضروريّةفه ؛الأعداد
   )208، صفحة 2012، .عطيفي ز(. تيسيرها
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لدى المتعلم، التي تساعد في تنمية الحس العددي  ساليبالعديد من الاستراتيجيات والأ وتوجد
، التعلّم بالتّجارب والأنشطة، التعلّم التعلم التعاونيالتعلّم البصري، التعلّم باللّعب، : ولعلّ أبرزها

ة إلى استخدام الحقائب ، بالإضافالأسئلة المفتوحةو  المناقشةالقائم على حلّ المشكلات، التعلّم ب
  )2024حَمَد أكاديمي، (و  )214، صفحة 2012، .عطيفي ز( .التعليميّة والوسائط التكنولوجيّة

مهاريّة بين أهداف معرفيّة، أهداف  )الطّفل( لدى المتعلمتنمية الحسّ العددي  أهدافتتنوّع و 
  :)54، 53، صفحة 2022عطيفي، الحنان، و السيد، (نذكرها فيما يلي  وأهداف وجدانيّة؛

إدراك  تحقيق تتمثّل الأهداف المعرفيّة لتنمية الحسّ العددي في: المعرفية الأهداف  .أ 
، الذهني الحساب استراتيجيات ،العددية مةو المنظ: لعناصر الأساسيّة التاليةالمتعلم ل

وأثرها على الأعداد، بالإضافة  للعمليات الرياضية الخصائص ،التقريبي التقدير قواعد
 .ترجمتها وإعادة الرياضية المسائل فهمإلى 

 المتعلم قدرة تتمثّل الأهداف المهاريّة لتنمية الحسّ العددي في رفع: ةالمهاريّ  الأهداف  .ب 
 منطقية على الحكمالمناسبة،  العددية العلامة اختيار، متعددة بطرق العدد تمثيل على
 للحساب المتنوعة الاستراتيجيات استخداممرونة في تساب اك ،النتائج ومعقولية الحلّ 

 ابتكار، و العمليات لنواتج الممكنة الاحتمالات تحديد، التقريبي التقديرو  الذهني
 .للحل جديدة استراتيجيات

 المتعلمساب كتتمثّل الأهداف الوجدانية لتنمية الحسّ العددي في إ: الوجدانية الأهداف  .ج 
 عند بالنفس ثقةبالمتعة وال اعور ، شالأحكام إصدار في استقلالية ،حسابفي ال كفاءة

 . وبناء موقف إيجابيّ اتّجاه الرّياضيات ،الأعداد مع التعامل

الاهتمام بتنمية الحس الرياضي بصفة  «: أنّ  ريم دعبيسوعلى هذا الأساس؛ تؤكد الباحثة 
، كما )الأطفال( أداء المتعلمينله تأثير كبير على تحسين  ؛عامة والحس العددي بصفة خاصة

أن كثيراً من الوثائق المعنية بإصلاح الرياضيات المدرسية تؤكد على ضرورة إلقاء الضوء على 
لدى التلميذ الكفاءة  يبنالرياضيات الذي يَ هو الجزء الأساسي من تعلم ف ،العددي سّ تنمية الحِ 

من  عدّ فالحس العددي يُ  .الذهنية والقدرة الحسابية، والمتعة عند التعامل مع المنظومة العددية
 ».المهارات الهامة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعمل الذهني وقدرة الفرد على رصد خطوات عمله

   )210، صفحة 2012، .في زعطي(
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لدى تنميته أهميّة وتتّضح  "حجر الزاوية في الرياضيات"بكونه الحس العددي  ويوصف
  : )53، 52، 44، صفحة 2022عطيفي، الحنان، و السيد، (خلال الأدوار التالية  المتعلّم من

 لدىوالقدرة الحسابيّة  المنطقي التفكيروينمّي  العقلية مهاراتال رطو يُ الحسّ العددي  •
 ومواجهة  الرياضية سائلالم لحل متعددة استراتيجيات يُعينه على بناء، كما مالمتعل

 . المواقف الحياتيّة
 متعلمال ىلدوالأداء الرّياضي  المعرفي التحصيل تحسين على الحسّ العددي يعمل •

  .ويُحببُه فيها الرياضياتمادّة  في هفشل فيقلّل من احتمالية
 عملياتمشكلات واللل تهمعالج عند نفسه في مالمتعل  ثقة الحسّ العددي من يزيد •

 .العددية المنظومة مع التعاملو  في اكتساب المفاهيم الرّياضية متعةيمنحه و الحسابيّة 
 المعلومات وربط مرّ بها التي والعمليات الأنماط تعميممن  المتعلم العددي الحس نمك يُ  •

بمُكتسباته السّابقة، ويجعله مُدركا لأهميّة تعلّم الرّياضيات ومدى حاجته إلى  الجديدة
  .مهاراتها في حياته اليوميّة
تأثير إيجابي  الهلدى الطّفل لحس العددي ل نمية المبكرةتال نّ أ وبناءً على ما سبق؛ نستخلص

 مالّ كُ وأنّه كلّما تلقّى الطّفل إعدادا جيّدا في مهارات الحساب قبل مرحلة التمدرس  تطوّره،على 
يَسُرَ عليه تجاوز الصعوبات التي يواجهها الأطفال في بداية تعلّمهم لمادّة الرّياضيات، وتهيّأت له 

  .لأطوار القادمة من حياتهفي ا الفرص لتحقيق التقدّم والنّجاح
  

 :التمدرسمرحلة قبل  طفلالحسابيّة لل ةالتهيئ مهارات )2

 عداد الطفل لفهملإ هادفةأساسية  خطوةالتهيئة الحسابية للطفل قبل مرحلة التمدرس تُعتبر 
التحليل تعزيز قدراته على وتنمية مهاراته الذهنيّة و المفاهيم الأساسية في الرياضيات،  واستيعاب

انطباعا إيجابيّا عن مادّة الرّياضيات فتثير فضوله كما تمنحه . تالتفكير المنطقي وحل المشكلاو 
 .وتحفّزه لاستكشافها وتعلّمها أكثر؛ خاصّة عندما يُدرك الطّفل أهميّة الحساب في حياته اليوميّة

 عند الحديث عن التهيئة الحسابيّة لطفل ما قبل التمدرس؛ قد تتبادر إلى الأذهان فكرة تعليمو 
المعروفة من جمع وطرح وضرب وقسمة، إلاّ أنّ هذه الأنشطة الطّفل العمليّات الرّياضيّة 

  .الحسابيّة المتقدّمة نسبيّا تتطلّب إعدادا تدريجيّا للطّفل من عدّة جوانب قبل الشّروع فيها
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التصنيف، الترتيب، العد، القياس : للطفل الصغير في المهارات الرياضيّة الأساسيةتتمثّل و 
المهارات لأنّها تقوم على مفاهيم مجردة، هذه وبة في اكتساب وقد يجد الأطفال صع. والمقارنة

لطّفل أمر ضروريّ ل هاوإنّ تعليم. وتسهيل إيصالها لهموتحتاج لتقنيات ووسائل مُساعِدة لتبسيطها 
تدريبه على عمليات التفكير المنطقي وحل المشكلات، تثري رصيده  :في حياته كونها تساهم في

ير عن أفكاره بأسلوب كمّي، تحفّز إدراكه، تقوّي ذاكرته، تعزّز استقلاليّته اللّغوي وتساعده في التعب
وثقته بنفسه، تنمي روح الاستكشاف والابتكار لديه، وتمهد له الطّريق لفهم مبادئ وقوانين 

     )2013، 2012، صفحة 2023محمد، (  .ونظريات العلوم الأخرى
وتتمّ التّهيئة الحسابيّة الجيّدة؛ من خلال تعريض الطّفل لأنشطة حسيّة وخبرات ملموسة 
تساعده على اكتشاف العلاقات الرّياضيّة واستيعاب مفاهيمها البسيطة المرتبطة بالأحجام، 

قريب /، / صغير - كبير/: مثل تعليم الطّفل ثنائيات...  الأبعاد، المسافات، الأوزان، درجة الحرارة
... / ساخن - بارد /، / منخفض -عالٍ /، / خفيف - ثقيل /، / قصير - طويل/، / بعيد - 

 تتوجّبكما . ين الأشياء وتمييز الأشكالبالإضافة إلى تعليمه علاقات الجزء والكلّ، والمقارنة ب
وم، أسبوع، شهر، ثانية، دقيقة، ساعة، ي: تنمية إحساس الطّفل بالزّمن وتزويده بمفاهيمه الأساسيّة

الاتّجاهات زيادة على تزويده بمفردات  )212-209، الصفحات 2000أبيض، (... فصل، سنة
من ... / بعيد - قريب /، /تحت -فوق /، / خارج - داخل/، / يسار - يمين /: العلاقات المكانيةو 

  .الرياضيات عند الالتحاق بالمدرسةأجل رفع استعداد الطّفل لتعلم 
أنّه من الطبيعي أن يكون العدّ ومعالجة الأرقام من أكثر العناصر  ملكة أبيضوترى الباحثة 

وأنّ الهدف البعيد لذلك هو تنمية القدرة على . أهمية في البرامج الهادفة لتكوين الاستعداد الحسابي
باعتبار أنّ  المجرد بلغة الأرقام لدى الطّفل التفكيرالتفكير بالأرقام دون الرجوع إلى الأشياء، أو 

فعند محاولة تعليم المفاهيم الرياضية  )212، صفحة 2000أبيض، (. هذه المهارة تتطلب وقتاً طويلاً 
سة في الشّرح أو الحسابية للطّفل لأول مرة؛ قد تكون صعبة عليه، لذا يُفضّل استخدام أشياء ملمو 

لمساعدته على الفهم، وتعليمها له بأسلوب مرح وممتع، مع تشجيعه على استخدام هذه المفاهيم 
 الحسابيّة في أنشطة حياته اليومية لجعلها أكثر واقعية، من خلال التمرّن المستمرّ على عد

  )2021علي، ( .قتالأشياء، قياس الأبعاد، تقدير الأحجام والأوزان، تمييز الأشكال وتحديد الو 

أهميّة مساعدة  على )مديرة الاتصالات والإعلام بمؤسسة الملكة رانيا( فاديا حمديولهذا؛ تؤكّد 
من خلال استخدام اللغة الرياضية في الأنشطة  م الرياضياتتعل أطفال ما قبل التمدرس في 
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عند مساعدة الطّفل وصفة النات مكو ، قياس هلقميصالطّفل  ارتداءعدّ الأزرار عند  :اليومية مثل
استغلال فرصة التسوّق لتنمية الحسّ العددي لديه، واستغلال اللّعب  ،في إعداد كعكته المفضّلة

 )2019حمدي، (. المدرسةب عند اِلتحاقه لتعلم الرياضياته استعداد التفّاعلي في رفع
استراتيجيات إعداد الطفل للمرحلة "في مقالها  جمانة حزبونوفي هذا السّياق؛ تذكر 

السنوات الأولى من عمر الطفل تشكل مرحلة « : أنّ " الأساسية في مرحلة ما قبل المدرسة
مفصلية في تنمية الاستعداد للتعلم الأكاديمي لديه، أي في تهيئته لتعلم القراءة والكتابة والمنطق 

ويتوقف مدى نجاح . حتى يصبح جاهزا للتعامل مع الرموز المجردة بشكل تدريجي... اضيالري
الحضانة والروضة في مساندة الطفل لتحقيق هذا الاستعداد؛ على قدرتهما على تطوير منهاج 

 قائم على مبدأ التعلم من خلال الل عب، بحيث يكون لعبا مُنظ ف البيئة الماديةمًا ومُخطّطا له، يوظ 
 ،الداخلية والخارجية بمختلف تجهيزاتها وموادها التربوية، الأمر الذي يجعل الطفل متعلما نشطا

   )44، صفحة 2022حزبون، خريف ( ».للتعلم ميسرةية بّ متعة ومبادرة ذاتية وتكون المر بيتعلم 
في المدرسة تبُنى  طّفلالتي يتعلمها الالمتقدمة المهارات الرياضية أنّ  فاديا حمديكما ترى 

 يتعرّف حينما رةفي مرحلة الطفولة المبك  يّاتلرياضأفكاره الأساسيّة التي تتشكّل لديه عن اعلى 
المفاهيم ن يتعلمون لأطفال الذيومن المُلاحظ أنّ ا )2019حمدي، (. الفراغو  الأشكال ،على الأرقام

المدرسة ب يلتحقون التمدرسالأرقام والحروف في مرحلة ما قبل ، الأشكال، لألوانل الأساسية
 ،المستقبلي هممبناء أسس قوية لتعلّ  على هميساعدممّا  ،بمستوى أكبر من الاستعداد الأكاديمي

  )2024بيت المهارات، (. الجوانب في مختلف رهموتعزيز تطوّ 

 الإعداد القويّ أن إلى أنّ العالم يشهد تطوّرا علميّا متسارعا و  م عبيدليَ وِ وينبه الباحث  
لذا لا . من ضروريّات مواكبة هذا التطوّر وبناء اتّجاهات إيجابيّة نحو مادّة الرّياضياتطفال للأ

الضّروريّة وتشجيعهم  ةالرياضي مفاهيموال لديهم، وإكسابهم المهارات الحس الرياضي بُدّ من تنمية
الاهتمام بطرق تدريس  بالإضافة إلى .مواقف واقعيةو  في سياقات مجتمعيةعلى التّواصل بها 

عراقي و محمد، (. هذا العصرمعايير و مع متطلبات  لتتناسبالرياضيات وتحديثها وتطويرها، 

   )172، 171، صفحة 2017
م نمو وتعل ومتطلّبات  خصائصب...) أولياء، مربّون معلّمون(عاية الر  وعي مقدميّ وإنّ 

 ل عاملاً شك يُ  ؛ةجتماعيّ الاة و سريّ الأ ثقافيةالخلفيات ومراعاتهم للفروق الفرديّة وتنوّع ال ،طفاللأا
المعرفة  للأطفال باكتسابيسمح أساسيا في إتاحة فرص النمو السليم والتعلم الممتع النشط الذي 
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كما أنّ  )43، صفحة 2022حزبون، خريف ( .ليوميّةا الحياةفي عمليّا  وتطبيقهابمختلف أشكالها 
من احتمالية  التقّليل دورًا حيويًا في تهيئة الطفل للحساب قبل التمدرس يؤدّيالوعي بأهميّة 

، وتساعد على الكشف المبكر الرياضيات خلال مرحلة التمدرس وبعدهاصعوبات تعلم ته لمواجه
  .فكلّما كان التدخّل مبكرا كان العلاج أسهل وأنجع. عن أيّ مشكل أو اضطراب لديه

  
 :لدى الطّفل صعوبات التعلّم الحسابيّة )3

 عليها عمليات، إجراء الأعدادو  الأرقاممعالجة مجال إلى  حسابيُشير المفهوم الرّياضيّ لل
 .الحسابية المشكلات حل ستراتيجياتلإ المرن التطبيق بالإضافة إلى .هاخصائص والتطرّق إلى

 والحساب، تعلم الرياضياتفي صعوبات  يواجه الكثير من الأطفالو  )03، صفحة 2010عمراني، (
من العمر فتسبّب لهم مشاكل في تحصيلهم  تمر معهم هذه الصّعوبات إلى مراحل متقدّمةوقد تس

ر المبك  نّ الوعيإ و . العلميّ، وتنعكس سلبا على مسارهم المهنيّ وحياتهم الاجتماعيّة مستقبلا
  . معالجتها قبل أن تتفاقم لدى الطّفل يُعدّ الخطوة الأولى نحو تعلّميّةمشكلة بوجود 
 ،تقييممرتبط بالمرجوة التعليميّة ائج تحقيق النت أنّ  (Ann Dowker)آن دوكر الباحثة  تریو 

ن مشكلات وصعوبات التعلم في لأتعديل ومعالجة البنية المعرفية العقلية والسلوكية للأطفال 
ها بئة سلوكيات المنب ال ملاحظةعدم تجاهل أو  نتاج لما هي إلاّ  التعليمية جميع المراحل

وأنّه كلّما كان تشخيص صعوبات تعلّم  ،في مرحلة الطفولة المبكرةوالمؤشّرات الدالّة عليها 
   (Dowker, 2005, p. 330) .الحساب مبكرا كلّما قلّت احتمالية مواجهة الفشل في الرّياضيات

وعادة ما يكون معدل الذكاء طبيعيا لدى الأطفال الذين يعانون من عسر الحِساب أو ما 
، لذلك يتأخّر التفطّن له وتشخيصه إلى أن تبرز لديهم (Dyscalculia)" لكولياالديسكا"يُعرف بـ 

حيث يواجه هؤلاء الأطفال صعوبة كبيرة في التركيز عند إجراء . مشاكل في تعلّم الرّياضيات
العمليات الرياضية، ويشعرون بالتوتر في القسم عندما يعجزون عن العمل والمشاركة كأقرانهم، 

ويُعتقد أن أصل هذا الاضطراب راجع لخلل جينيّ في  .اجتياز الاختبارات كما يصعب عليهم
   )2019الجزيرة نت، ( .الدّماغ، لهذا يختصّ علم الأعصاب بدراسة مثل هذه الحالات

 صعوبات التعلم الحسابية من أكثر الصعوبات الأكاديمية «:إنّ  إيناس البصالوتقول الباحثة 
التي تثير الإزعاج نظرا لاعتمادها على فهم وإدراك واستيعاب المعلومات والمدخلات التي يتم 

 لابد من الكشف لهذا؛ ... مها والتي تؤثر على كافة الأنشطة المعرفية والأكاديمية الأخرىتعل
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ب ل التدرّ عن صعوبات التعلم الحسابية خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة عندما يبدأ الطف المُبكر
  )583، صفحة 2022البصال، (» .على مهارات الحس العددي ومبادئ التعلم المرتبطة بالحساب

 كما وردت عندونلخّص أهمّ الصعوبات التي تواجه الأطفال في تعلّم الرّياضيات والحساب 

  :  فيما يلي )272، 271، صفحة 2023جاري، جوادي، و حمدة، ( و )279-277الصفحات ، 2017شنوف، (
 .وربط الأعداد بالكميّات الموافقة لهاالمتسلسل العدّ في  ةصعوب •

 .المفاهيم الرّياضيّة المجرّدةو  صعوبة استيعاب الرّموز •

 . صعوبات في الحساب الذّهني، التركيز والتذكّر •

 .الجمع، الطّرح، الضّرب والقسمة: إجراء العمليات الحسابيّة الأساسيّة ةصعوب •

 .، وضعف الذّاكرة البصريّةوالاتّجاهات ، الرّموزللأشكالالبصري الإدراك ة في صعوب •

المناسبة، صعوبة قراءة وفهم المشكلات الرّياضيّة وضعف في توظيف المفردات  •
 .النّاتج عن مشاكل لغوية أو مشاكل عصبيّة على مستوى المخّ 

شبكة متسلسلة من الرّياضيات عموما يتطلّب م ل عتَ  أن  خضراوي زين العابدينى الباحث ير و 
على اكتساب المعلومات  القائمةرتبط بمجموعة من القواعد م تراكميّ  لأنّها عِلْم ،البناء المعرفي
 عملية تعليمكما تتطلّب  )584، صفحة 2022البصال، ( .امعالجتهوالرّبط بينها و اضية والمفاهيم الري

  :)2024حَمَد أكاديمي، ( التاّلية خطواتبال المرور والحساب الرياضيات مهارات
 .للمتعلمين المفاهيم الرياضية وتوضيح شرح  .أ 
 .أمثلة عمليةبوسائل توضيحيّة و  تدعيم الشّرح  .ب 
ة تفاعليّة أنشطة جماعيعلى المشاركة الإيجابية من خلال ممارسة  متعلّمينالتشجيع   .ج 

 .والتّعاون في حلّ المسائل الرّياضيّة
فهم التعزيز في الرّياضيات ل للمكتسبات النظريّة والتطبيق العمليالتمرّن الكافي   .د 

 . مهاراتلتنمية او 

كما يُعتبر الاستعداد النّفسي مَطلبا ضروريّا في تعامل الطّفل مع الرّياضيات والحساب؛ فقد 
 متقييم مستواهعند معادلة رياضية أو  حلّ محاولة  تنَتاب بعض الأطفال حالة من الخوف أثناء

"  الرّياضياتقلق "وتُسمّى هذه الحالة بـ  ...بالأرقام همتفكير مجرد بأو حتى  اتياضيرّ في مادّة ال
، ه، تسارع نبضات قلبهاحمرار وجهتعرّقه و  :الذي يُعاني منها المظاهر التاليةالطفل  وتبدو على

عن  وتغيّبه المستمرّ لفشل، ل هدراته، توقعقُ لتقديره لذاته و  قِلّة ،من الحل هبتهر تشوّش أفكاره، 
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أنّ  )أستاذة علم النفس التربوي في جامعة شمال كولورادو( مولي جيسون وترى. حصص الرياضيات
حالة ليسوا بالضرورة مفتقدين لمهارات حلها؛ وإنّما " الرّياضياتقلق "الأطفال الذين يعانون من 

لحل العمليات  الضروريّةالمعرفية  هماستخدام مهارات تُعطل قدرتهم على هي التي هفي المبالغ القلق
 انتقاء توجّهاتهم وتخصّصاتهم ويؤثّر مستقبلا في، ذلك على أدائهم المدرسيفينعكس الحسابية، 

  )2023أحمد، (. والمهنيّة الجامعية
في تحديد  الذين يعانون من صعوبات التعلّم الحسابية يواجهون مشاكلالأطفال  ونجد

تكوينهم لمفهوم  ويتأخّر ،أصغر - رأقص - أكبر - أطول :مفاهيم التمييز بين، وفي الاتجاه
لا و ، هاتتبع خطواتو  وفي مرحلة لاحقة يجدون صعوبة في فهم نص المسألة الرياضية. الزمن

أمثلة توضيحية  باستمرار، وتقديمتذكيرهم بالمعطيات  يحتاجون إلىكما  كاملة، هاحل من تمكّنوني
  )277، صفحة 2017شنوف، ( .كثيرة وشرح مفصل

على أهميّة اعتماد الترابط في  )116، 115، صفحة 2022عبيدة و قحوف، (أكّد الباحثان  لهذاو 
، في تنمية المهارات اللّغويّة والحسابيّة للطّفل المضامين العلمية بين اللغة العربية والرياضيات

تضمين بعض النصوص القرائية لألفاظ الأعداد، يمكن من تنمية المهارات « : كُران أنّ حيث يَذْ 
المهارات الحسابية،  القرائية العددية، كما أن تنمية المهارات القرائية العددية يؤدي إلى تنمية

... لميذحيث تعتمد المسائل الرياضية اللفظية على المهارات القرائية وإتقانها من قبل الت. والعكس
... للتعلم والانتباه هميلو زيد من دافعية التلميذ تات القرائية والمهارات الحسابية تنمية المهار  نّ وإ 

كلها متغيرات مترابطة قد تحدث في موقف تعليمي واحد شريطة التخطيط الجيد وتنويع 
  .والقلق عن المتعلملإعطاء دفعة للعمليّة التّعليميّة وتخفيف الحِمل وذلك  ».إستراتيجيات التدريس

  (John Sweller)سويلرجون  التربوي - خصائي النفسيوضع الأوفي سبيل تحقيق ذلك؛ 
 محدودة "ذاكرة عاملة" ونيمتلك التلاميذ التي ترى أنّ ، لنظرية العبء المعرفيحجر الأساس 

ي معالجة ف "الذاكرة طويلة المدى"و "الذاكرة المؤقّتة"مقارنة بقدرة ) قصيرة المدى(السّعة 
العملية  مستوى رفعب نظريّته ، ولهذا تهتمّ ق عملية التعلميعيُ  وأنّ تحميلها فوق طاقتها، المعلومات
وتحسين وسائلها واستراتيجياتها، لزيادة دافعيّة ومُتعة التعلّم، وتخفيف الجهد العقليّ  التعليمية

ومن أجل التّخفيف من حِدّة  )131، 129، صفحة 2024حميدة، ( .والضّغط الذي يواجهه المتعلّمون
، 2017شنوف، ( علم من القيام بما يليلمل الصعوبات الحِسابيّة لدى المُتعلمين أو تجاوزها؛ لا بُدّ 

   :)284صفحة 
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 .التلاميذ بين الفردية الفروقمراعاة  •

 . المجرد إلى المحسوس من تدريجياالانتقال  •

 .التنّويع في طرق ووسائل التدّريس •

 .بالواقع العلمية المادة ربطترسيخ المكتسبات السّابقة و  •

 .التمرين المستمرّ على حلّ العمليّات والمشكلات الرّياضيّة •

 . السّنوي المقرر إكمالالتقدّم في الدّروس وفق درجة الاستيعاب وتجنّب الاستعجال في  •

 . العمل على تشجيع المُتعلمين، رفع ثقتهم بأنفسهم وتحبيبهم في المادّة •

 القوة نقاط تعزيز بغرضالحرص على التقييم والتقّويم المستمرّ لمكتسبات المتعلّمين  •
 . لديهم الضعف نقاط معالجةو 

 

ضيات عموما والحساب خصوصا ولقد أدرك العديد من الخبراء والمهتمين بمجال تعليم الرّيا
فسعوا جاهدين لتطوير وتنويع تقنيات وأساليب  ،تنمية المهارات الحسابيّة لدى الطّفلأهميّة 

  .تعليمها بُغية تحقيق نتائج إيجابيّة بجُهد أقلّ ووقت أقصر
  

 :لطّفلدى االتعلّم البصري في تنمية المهارات الحسابيّة ل دور )4

 الجمع :مهارة إجراء العمليات الحسابية الأربع« : المهارات الحسابيّة بأنها حاتم متعب عرّفيُ 
الضرب والقسمة، مع تنويع إستراتيجيات الحساب بطلاقة بين التقدير والحساب الذهني و  الطرحو 

في الخطيب  محمّد أحمد وقد ذكر )72، صفحة 2022عبيدة و قحوف، (» .والحساب بالورقة والقلم
تطلب التي ت ةالهادف ةطنشالأنمط من  المهارات الحسابية أنّ " مناهج الرياضيات الحديثة" كتابه

 ةبسيطعمليّات بين ما تتراوح من حيث التعقيد وصعوبة الأداء أنّها و  ،معلوماتلل اسيقً وتن معالجةً 
مرسي، عطيفي، و (. )حلول للمعادلات يجادكإ(التعقيد  ةوشديد) عددين طبيعيينجمع ك(نسبياً 

  )171، صفحة 2021حسين، 
استخدام شمل ت "المهارات الحسابية" أنّ جمال الخطيب  و منى الحديدي يوضّح الباحثانو 
مهارات " بينما تشير. الضرب والقسمة لاشتقاق الإجابة الصحيحة، الطرح، عمليات الجمعل المتعلم

 .تللمشكلا ةمناسب ولإيجاد حلفي بية المهارات الحسا توظيفعلى ته قدر  إلى "حل المشكلات
هارات حل وم ستخدام المهارات الحسابيةعلى االمتعلم قدرة فيُقصد بها  "مهارات التطبيق" أمّا

 )265، صفحة 2019الفراش، (. اليومية ةحياالالمشكلات في مواقف 
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سابية المرتبطة التركيز على المفاهيم الحلدى الطّفل تتطلّب تنمية المهارات الحسابية وإنّ 
 :أنه "أساليب واستراتيجيات تدريس الرياضيات"في كتابه  زيد الهويدي، حيث يذكر مهارةالبأداء 

ل أن يأتي العمل الذي فض يُ يمكن تعلم المهارة الحسابية عن طريق المحاكاة والتدريب، ولكن  «
، والتي تجعله قادراً هايقوم به التلميذ لاكتساب المهارة بعد تزويده بالمعارف والمفاهيم المرتبطة ب

 .على تفسير ما يقوم به من عمل، وتفتح المجال أمامه كي يصبح قادراً على تطوير تلك المهارة
   )172، صفحة 2021مرسي، عطيفي، و حسين، (» .الاً وعندها يكون ذلك التدريب فعّ 

خبرات حسية ل تعريضهم علىالتركيز  ؛ من الضّروريّ تعليم المفاهيم الرياضية للأطفالوعند 
من قدراتهم ل مناسبة تفاعليةفي أنشطة  إشراكهمو  ،الترتيب والتنظيم، موائمةال، المقارنة قائمة على

 ة، وتنميمن حولهماكتشاف العالم  تمكينهم من، لديهم دافعية التعلم تحفيز ،ع مداركهميتوسأجل 
استخدام  يحرصون علىالذين  ساتذةالدراسات أن الأقد أثبتت و  .على التفكير والبحث قدراتهم

ستوعب ي في مختلف المستويات التعليميّة؛ شرح المفاهيم الرياضيةو  تقديمفي المعالجات البصرية 
  )161، صفحة 2017عراقي و محمد، ( .روس بشكل أفضل ويَصِلون لفهم أعمقمتعلموهم الدّ 

 ذين تظهر عليهم مؤشّراتال تمدرسأطفال ما قبل ال أنّ  إيناس البصالكما ترى الباحثة 
وفق إستراتيجية قائمة العمل  ؛لديهمتطلب تنمية مهارات الحس العددي تصعوبات التعلم الحسابية 

الطفل للأعداد والعمليات الحسابية وكيفية استخدام  وإدراك فهمعلى التعلّم البصري لتسهيل 
  )584، صفحة 2022البصال، ( .العدديّة المنظومة

في تبسيط المفاهيم الرّياضيّة  فاعليّة الطّرقكثر أ من هذا المنطق؛ يُعتبر التعلّم البصري منو 
إلى  أشارتعلوم الدماغ  « أنّ  هبة محمّدو  شيرين عراقيالباحثتان تذكر إذ  .للطّفل المجرّدة

البصرية والتفكير البصري في تعليم الرياضيات في جميع المراحل  ضرورة استخدام الأساليب
يتكون من شبكات عصبية ه أن التعليمية، حيث أظهر التصوير العصبي للمخ البشري والمستويات

منفصلة، وعند معالجة المعلومات يتوزع النشاط الرياضي للمخ على مختلف الشبكات العصبية 
مما يؤكد أن التفكير الرياضي  .من المخ التي تتضمن مسارات بصرية، فتترابط تلك المناطق

  )174، 173، صفحة 2017عراقي و محمد، ( ».يرتكز على معالجات بصرية

التعلّم البصري بشكل فعّال في تنمية المهارات الحسابية لدى الطفل  ساليبيمكن توظيف أو 
تساعد التي و  المحفزة لحاسّة البصروالأنشطة  وسائلمجموعة متنوعة من ال من خلال استخدام

يقوم ) كما ذكرنا في الفصل الأوّل(التعلم البصري ف. رئيةالمفاهيم الرياضية بطريقة م تعلّمالطفل على 
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يساعد  ، وذلكأكثرعلى فكرة استخدام المواد البصرية في التعليم لجعل الأفكار المجردة محسوسة 
التي  الفعّالةالتعلّم البصري  أساليب وتتعدّد. وبجُهد أقلّ  المفاهيم بشكل أسهل استيعابالطفل على 

  :، نقترح مجموعة منها فيما يليالحسابية لدى الطّفلالمهارات في تنمية يمكن توظيفها 
: مثل( لربط المفاهيم المجرّدة بما هو محسوس ملموسةالتعليمية الوسائل الاستخدام  −

العملات النّقديّة  البطاقات التّعليميّة المصوّرة التي تحتوي على أرقام وعمليّات حسابيّة،
الأشكال مجسّمات والخشيبات،  تالقريصا ة المدرسيّة،والورقيّة المخصّصة للأنشط

 ...)، قطع البازل واللّيغوالهندسية
وأناشيد الأرقام لتعليم الطّفل العدّ  ، الرّسوم المتحرّكةرةالقصص المصو استخدام  −

 .واقعيّةربط الرياضيات بمواقف ومساعدته على 
وإجراء  م العدّ الأطفال على تعل  لمساعدةتعليميّة والتطبيقات ال الحاسوببرامج استخدام  −

: مثل(. بطريقة تفاعليّة ممتعة تنمّي مهاراتهم في الحساب والطرح الجمععمليّات 
إلى  نتقالمسائل حسابية للا التي تتطلب من الطفل حلّ الإلكترونية الألعاب استخدام 

 ).من اللّعبة المستوى التالي
عرض المعلومات الرياضية التّوضيحيّة في والرّسوم  الجداول، الخرائط الذهنيةاستعمال  −

ز الفهم يتعز ، و المفاهيم الرياضية ببعضها البعضربط لتسهيل استيعاب و  بطريقة منظمة
   .لدى الطّفل البصري للعلاقات بين الأرقام

 .ل واستراتيجيات الحساب الذهني السريعيَ استعمال أصابع اليد في ابتكار حِ  −

صق والأشغال اليدويّة القصّ واللّ الطفل الأرقام والمفاهيم الحسابية من خلال أنشطة  تعليم −
 الحسابيّةبين العمليات الرياضية والتمييز  مفاهيمال في شرح الألواناستخدام و  المتنوّعة،

  ).الجمع، الطرح، الضرب، القسمة(
مع عدّها بصوت مسموع الحجم  لأشياء في مجموعات حسب اللّون أوتصنيف ا −

 .العدّ المتسلسل وتعليمه، ربط الرّياضيات بالطبيعةفي لمساعدة الطّفل 
  )10الشّكل رقم انظر ( 
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  الحساب في الطّفل مهارات تنمية في البصري التعلّم أساليب لتوظيف صور: 10الشّكل رقم 
  ))Willow ،2023مدرسة (تصوير الباحثة : المصدر(

 

 

  
وإنّ وعي الأولياء بأهميّة تنمية الحسّ الحسابي والمهارات الرّياضيّة في التطور الشّخصي 
والأكاديمي للأطفال أخذ يزداد يوما بعد يوم، وهذا ما يفسر تزايد إقبالهم على تسجيل أبناءهم في 

الأطفال مختلف الورشات والدّورات التي تقدّمها الأكاديميّات الخاصّة ومراكز تنمية مهارات 
  . كأنشطة لا صفيّة

من أبرز الدورات التعليميّة التي تستقطب  )الحساب الذّهني(كما تعدّ دورات السوروبان  
؛ وقد فاز العديد منهم بأولى )11شكل رقم ال انظر( اهتمام الأطفال الجزائريّين في السّنوات الأخيرة

 الياباني عدادالمِ  يستخدم تعليمي نامجبر والسّوروبان . الرّتب في المسابقات الدوليّة للسوروبان
(Soroban) الذين تتراوح أعمارهم ما  الأطفال والمهارات الحسابيّة لدى العقلية القدرات تنمية في

 من الانتقال على المعتمدة المعرفة قوانين وقد أُسس هذا البرنامج وفق. سنة 14سنوات و 5 بين
 تشكيلو ) بين اليدين، العينين والأذنين( سّيالح تآزر، من خِلال تفعيل الالمجرد إلى المحسوس

بعد التدريب المتكرّر، إلى أن يتمكّن الطّفل من إجراء العمليات  الدماغ في المعداد صورة



، صفحة 2022معرف و بن طاطة، (. 

 الذي تمّ  (Abacus)إلى الأباكوس 
 .ره ليصبح على شكله الحالي

  السّوروبان تعلّم 
202((  

 

تركيزه  يقوي على التخيّل والإبداع،
ه، نفسب تهثق يعزز الاستماع،ه في 

ومتعة شغف إقبال و  إلىلرياضيات 

 (R من الأدوات التعليمية التي تثير
فعهم إلى تعلّمه من خلال الدورات 

 وجهن من ستة أوجه، يحتوي كلّ 
وجه ملوّنًا بلون موحّد، ثمّ تختلط 
.  ليستعيد كلّ وجه لونه الأصلي

ماط اللونية، ومتابعة حركة القطع 
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. يّا بسرعة فائقة دون الحاجة إلى استخدام المِعداد
إلى (Soroban)لإشارة؛ يعود أصل مِعداد السوروبان 

لصين، ثم انتقل إلى اليابان حيث تم تعديله وتطويره لي

 حصّة خلال ينجزائريّ  لأطفال ملتقطة صورة: 11الشّكل رقم 
2022مركز بربروز، (تصوير الباحثة، : المصدر(

 

 

ت الدّراسات أنّ السّوروبان يُطوّر قدرة الطّفل على
البديهة لديه، ينمّي مهارته ف سرعةو  ع دقّة الملاحظة

ل نفوره من الريا ،ومهاراته الحسابيّة الأكاديمي ه ويحو
 )67، صفحة 2022عرف و بن طاطة، 
 (Rubik's Cube)مكعّب روبيكيُعدّ نب السوروبان؛ 

ال وتحفّز لديهم روح التحدّي والاستكشاف، ما يدفعهم
وهو مكعّب ثلاثي الأبعاد يتكوّن م. اللعب التفاعلي
يكون كلّ وجه ؛ي حالته الابتدائيةف. مربعات صغيرة

ويكمن التحدّي في إعادة ترتيب الألوان ليس. تدويره
 النشاط تركيزًا بصريًا عاليًا، والتعرّف على الأنماط

 

الحسابية ذهنيّا ب
وللإشا )66، 63

اختراعه في الص
  

وقد أثبتت 
يرفع دقّ ته،ذاكر و 

هتحصيل يدعم
معر(. مالتعلّ في 

وإلى جانب 
فضول الأطفال 
التدريبية أو اللع
على تسعة مربع
الألوان بعد تدوي
ويتطلّب هذا الن
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تحفيز مهارات التواصل البصري لدى الطفل، من خلال تعزيز الإدراك في بدقة، مما يُسهم 
كما يُسهم في تنمية . البصري المكاني، والتنسيق بين العين واليد، وتتبع التسلسلات البصرية

مما . المهارات الذهنية المرتبطة بالتفكير المنطقي، وتحليل الأنماط، واستراتيجيات حلّ المشكلات
في تنمية التواصل البصري والفكري لدى الطفل  تساهموبيك أداة متكاملة يجعل من مكعّب ر 
 )12انظر الشكل رقم ( .بطريقة ممتعة ومحفّزة

 

  روبيك مكعّب يحلّ  لطفل صورة: 12الشّكل رقم 
  ))2024أكاديمية معاً لنرتقي، (: المصدر(

 

 

  

يساعد على المحفزة للتّواصل البصري لدى الطّفل؛  التعليميّة هذه الأساليبمثل تطبيق وإنّ  
 ، ويُنمّي مهاراته في الحساب والرّياضياتترسيخ المفاهيم الحسابية في ذهنه بطريقة عملية ومرئية

المهارات كما أنّ الوعي بفاعليّة التّعليم البصري في تنمية  .ةوتفاعلي ةممتعجذّابة، بطرق 
الرّياضية عامّة والمهارات الحسابيّة خاصة؛ يدفع القائمين على إعداد المناهج التربويّة والبرامج 
التعليميّة إلى الاستمرار في تطوير الوسائل البيداغوجيّة والاستراتيجيّات التعليميّة وأساليب التدريس 

غار لتكييفها أكثر مع احتياجات وميول المتعلّمين الص .  
وبدورها؛ وضعت الدّكتورة ماريا مونتيسوري بصمة واضحة في مجال تطوير مناهج وطرق 
التّعليم، من خلال ابتكارها لمجموعة من الأنشطة والوسائل التعليميّة القائمة على تحفيز الحواس، 

 فلاقت استحسانا وإقبالا. استخلصتها من ملاحظتها المستمرّة لسلوك الأطفال وميولهم واحتياجاتهم
  .هوتنمية مهاراتالطّفل على طريقتها البيداغوجيّة نظرا لنتائجها الإيجابية في تربية وتعليم  واسعا



 

104 

 

 اللغوية المهارات تنميةفي البصرية توظيف أنشطة مونتيسوري : المبحث الثالث
  للطفل والحسابية

  :طريقة مونتيسوري التّعليميّةمدخل إلى  )1
طّفل محور العمليّة راعي الفروق الفرديّة وتعتبر الطريقة مونتيسوري فلسفة تعليمية تُ إنّ 
فهي ترتكز على حريته واستقلاليته، وتهدف إلى بناء شخصيته بصورة تكاملية تشمل  .التعليمية

قدرات الطّفل ومهاراته في حل  تطوّربشكل يدعم  ،الجوانب النفسية، العقلية، الروحية والجسدية
  )11، صفحة 2021يونس، (.. .المواقفإدارة حسن و  المشكلات والتفكير

 ثين لطريقة مونتيسوري التعليميّة؛ فقد نجدها في أحد المراجعولقد تعدّدت تسميات الباح 
في مرجع تُذكر ، و "منهج مونتيسوري"، ونجدها في مرجع ثان "مقاربة مونتيسوري"تحت تسمية 

، كما يُمكن "مدخل مونتيسوري" بعبارة رابع وقد يُشار إليها في مرجع، "مونتيسوريفلسفة " بـ ثالث
نظريّة "، "نظام مونتيسوري"، "أسلوب مونتيسوري" تحت تسميةى خر أجع امر في  إيجادها

إلى الطريقة جميعها وغيرها من التّسميات التي تُشير "... بيداغوجية مونتيسوري"أو " مونتيسوري
  .(Maria MONTESSORI) ماريا مونتيسوريي طوّرتها الطبيبة والفيلسوفة الإيطاليّة التعليميّة الت

   
  :مونتيسوري مارياالدّكتورة نبذة عن  .1

 بمدينة 1870 وتأ 31بتاريخ  (Maria MONTESSORI) ماريا مونتيسوريلدت وُ 
، مما اتّجاه المرأةمتحفّظة في مواقفها كانت فيها إيطاليا في فترة ونشأت الإيطاليّة؛  "كيارافالي"

ورغم كلّ العقبات التي  .ز والجمود الفكري لمن حولهامستمرة ضد التحيّ  في مواجهةماريا جعل 
من  "ةطبيب"تحصل على لقب إيطاليّة أول امرأة في أن تصبح  1896سنة  إلاّ أنّها نجحتواجهتها 

  (D'Esclaibes, 2018, p. 08) .اجامعة روم

للعناية بأطفال يعانون من تأخّر  1900عام بعيادة الطب النفسي  مونتيسوري مارياالتحقت 
توفير و هدها ووقتها لتحسين أوضاعهم، ذهني، فتأثّرت بسوء معاملة الطاقم الطبّي لهم؛ وكرّست جُ 

دراسة أعمال الطبيبين  على في ذلك معتمدة. عناية وتعليم مناسب لهم، ودمجهم في المجتمع
ع هذه الفئة في التّعامل م (Edouard Seguin) انجسيإدوارد و  (Jean Itard) جان إيتارد

  . (D'Esclaibes, 2018, p. 09). فحقّقت نتائج مبهرة الحسّاسة من المجتمع؛
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سكولا "الحكوميّة  مدرسةللكمديرة  - وهي بسنّ الثاّمنة والعشرين -  مونتيسوري عملت
فاستعملت  ،(Pitamic, 2004, p. 06) خاصةالتعليمية الحتياجات الاطفال ذوي للأ "أورتوفرينيكا

في  أطفال مدرستها نجحعندما و . معهم أساليب تعليميّة فعّالة ساعدت على تحسين مستوياتهم
الذين درسوا وفق  الوطنيّة بإيطاليا وتفوّقوا على العديد من التلاميذ الأسوياء متحاناتالااجتياز 

بقاء الأطفال الأسوياء في مستوى مندهشة ل مونتيسوري مارياكانت ؛ آنذاك التعليم الرسمي نظام
 ساليبالأ أنّ  نتبهت إلىاو  ة،الرسمي طرق التدريسفي  خللوأحسّت بوجود  ضعيف من التعليم

تكون فعّالة أيضا ها سنّ فإ سوياءمع الأطفال الأ أنّها تُستَعمللو  ذهنيّا ع المعاقينالتي نجحت م
تعليم الأطفال  وبمجرّد أن أتيحت لها الفرصة لذلك؛ بدأت مهمّتها في .نتائج مذهلةتحقق و 

   (Montessori, 1965 (1917), p. 03). لروما بالأحياء الفقيرةالأسوياء 
 شعبيّ  حيّ  في 1907عام  "Casa dei bambini" للأطفال دار أول ماريا مونتيسوريأسسّت 

أسلوبها التعليمي الذي  ابتكرتأين  ،))San Lorenzo( سان لورينزويُدعى ( فقير من أحياء روما
مدارسها، لإشراف على وا للتعليمطاقتها تكريس  مونتيسوريواختارت . أصبح مشهورًا عالميًا

بأن كل طفل  فقد كانت مقتنعة ،حول العالم الفكرية لجميع الأطفال قدراتالحقوق والوالدّفاع عن 
خلال السنوات  كافيبالتحفيز ال الكبار هد إذا زوّ تطور إلاّ يأن  هولا يمكن بشرية مذهلة قدراتيولد ب

  (Seldin, 2017, p. 12) .تهالأولى من حيا
 أبحاثها في الفلسفة وعلم النّفس، ودرست مونتيسوريعمّقت ؛ اهتماماتها السّابقةوزيادة على 

وكانت تركّز في محاضراتها على فكرتين أساسيّتين؛ تتمثّل أوّلهما  .جامعة رومابالأنثروبولوجيا 
أمّا الفكرة الثاّنية فتقوم على مبدأ أنّ  ".عليه مساعدة الطّفل وليس الحُكمواجب المعلم هو " في أنّ 

فلاقت أفكار  (Morin, 2017, p. 07)." العمل العقلي الحقيقي لا يُرهق؛ وإنّما يُغذّي الرّوح"
  )10 - 7انظر الملاحق ( .استحسانا كبيرا وشهدت مدارسها إقبالا واسعا مونتيسوري

 ، إلاّ أنّ عددهامدرسة 10.000إلى  1925سوري في إيطاليا عام ينتو عدد مدارس م وَصَلَ 
 مونتيسوريماريا  وقد تنقّلت )12، صفحة 2021يونس، ( .بسبب الحربين العالميتين بعد ذلك تراجع

   جمعية مونتيسوري الدوليةأسست و  عبر العالم،مدارس الأنشأت العديد من فبين عدّة دول 
(AMI)  و ماريرفقة ابنها الوحيد ( 1929سنة(Mario)(  شراف الإ، تدريب المعلمينالهادفة إلى

الحفاظ على المبادئ والممارسات التربوية التي صاغتها من أجل ، و على مدارس مونتيسوري
  (D'Esclaibes, 2018, p. 11) .التنمية الكاملة للإنسان
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قد انتقلت إلى الهند رفقة ابنها؛  مونتيسوري مارياومع اندلاع الحرب العالمية الثانية؛ كانت  
لبقاء في ل واضطرّوا ريةتحت الإقامة الجب اتم وضعهم ؛ين في مستعمرة بريطانيةين إيطالي نَ كمواطِ و 
هذه الفترة في تطوير بيداغوجيّتها، وإنشاء المزيد من  مونتيسوريفاستغلّت  .مدة سبع سنوات هندال

و  غاندي: مثل(المدارس، كما تمكّنت من لقاء ومحادثة العديد من الشخصيات السياسيّة بالهند 
كما أنّ احتكاكها بأطفال من خلفيات دينيّة . مما سمح لها بالتفّكير بعمق في مفهوم السّلام) نِهرو

 يّ تعليممنهج إنشاء ؛ دفعها للتركيز أكثر على ...مسيحيون، ومسلمون ،بوذيون، هندوس: مختلفة
في العديد من الطّوابع  مونتيسوري مارياوقد وُضعت صور . من أجل السلام العالمي كونيّ 

  )12، صفحة 2021يونس، ( .تكريما لها) بالهند وباكستان(البريديّة والعُملات 

وسعت باستمرار لبناء ، مرات جائزة نوبل للسلام ثلاثنيل ل مونتيسوري ماريا حتش رُ  
للأطفال،  بالقدرات الكامنةالبالغين الأشخاص تنوير على توعية و عملت مجتمعات مُسالِمة، كما 

ين أسوياء نواطِ مُ من أجل إعداد ، همالتنمية الفكرية والبشرية لإرساء أسس الثقة بالنفس و  وبأهميّة
حياتها في سبيل  مونتيسوري اماريوكرّست  .يسوده السّلام عالم يساهمون مستقبلا في صنع

 ,D'Esclaibes) .هولنداب 1952ماي  06بتاريخ تحقيق تلك المساعي النّبيلة إلى أن وافتها المنيّة 

2018, p. 12) و (Morin, 2017, p. 06) ة خبر  خلاصة منهجا ثريّا وكُتبا قيّمة تضمّنت تاركةً خلفها
نذكر أبرز الكتب التي . أعوام من الملاحظة العلميّة الدّقيقة والبحث العميق والممارسة الميدانيّة

   :فيما يلي ماريا مونتيسوريألّفتها 

 1909سنة  )The Montessori Method" (طريقة مونتيسوري"كتاب  −

 1923 سنة) The Child in the Family" (الطفل في الأسرة"كتاب  −

 1936سنة ) The Secret of Childhood" (الطفولة سر "كتاب  −

 1936سنة ) Education and Peace( "التعليم والسلام"كتاب  −

 1948 سنة )The Discovery of the child" (اكتشاف الطفل"كتاب  −

 1948 سنة) From Childhood to Adolescence(" من الطّفولة إلى المراهقة"كتاب  −

 1949سنة  )The Absorbent Mind" (العقل الماصّ "كتاب  −

 1949سنة  )Peaceful Children, Peaceful World" (مسالِ م مُ سالمون، عالَ أطفال مُ "كتاب  −

نابعة مراجع قيّمة مونتيسوري  ماريافات وغيرها من مؤل  هذه الكتبالعديد من الباحثين  عتبريَ و 
  .مهمّة للأبحاث العلميّةإضافة  قدّمتُ  ،فلسفة عميقةو  دقيقة أبحاثن ع
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 :فلسفة مونتيسوريمبادئ  .2

ترتكز طريقة مونتيسوري على جملة من المبادئ التربوية التي تُوجّه عملية التعلّم وتمنح 
 :فيما يلي أبرز هذه المبادئ نذكرفّزة، الطفل مساحة للنمو الذاتي ضمن بيئة منظّمة ومح

  :مبدأ حريّة واستقلالية الطّفل  .أ 
على أهميّة ممارسة أنشطة التعلم الذاتي في دفع باستمرار  تؤكّد مونتيسوري مارياكانت 

فهي ترى أن الأطفال يختلفون عن الكبار . الأطفال إلى النضج والتطور وقيادة العالم إلى السلام
ترى أنّ التّعامل التّربويّ الفعّال كما  .وتَعتَبِر كل طفل فريدا من نوعه ،والتطوّرفي طريقة التفكير 

لأنشطة ا ةوالاعتماد على النّفس في ممارس مع الطّفل يقوم على توجيهه نحو تعلّم الاستقلاليّة
الجري، ، المشي: مثل( .عد إتمامه العام الثاّلث من عمرهاليوميّة من غير مساعدة، خاصّةً ب

مع  )...حتياجاتالاو  فكارالأج، ارتداء ونزع الثيّاب والأحذية، التعبير عن رَ ود وهبوط الد صع
فإذا كان الطّفل لا . ضرورة تشجيعه على تكرار المحاولات إلى أن ينجح في القيام بذلك بمُفرده

يمتلك الوسائل الجسدية  بل هوفإنّ ذلك لا يعني بأنّه لا يعرف كيف يفعله،  عيّن؛م ءشيب قومي
والنفسية الضروريّة ليتعلم ذلك، ولا يحتاج منّا سوى ملاحظة سلوكه، توجيهه ودعمه، وإتاحة 
 .الفرصة له للتصرّف بحريّة واستقلاليّة كونهما عاملان أساسيّان في بناء وتطوّر شخصيّة الطّفل

  )20، 17، 09، صفحة 2007يسوري، مونت(

  :مبدأ ملاحظة احتياجات الطّفل  .ب 
 اكتسبت؛ وإنّما أنها لم تبتكر طريقة تدريستُردّد في كلّ مناسبة  مونتيسوري مارياكانت 

ي التالأساسية  حتياجاتهملا هااكتشافو هم، الدقيقة ل تهاأفكارها حول تعليم الأطفال من ملاحظ
  :تتلخّص فيما يلي

  يّةالاستقلالالشّعور بالحريّة و حاجة الأطفال إلى  −
  التطوّر في بيئة هادئة ومنظّمةاحتياج الأطفال إلى  −
 متعة في التعلمالشعور بالحاجة الأطفال إلى  −

  والإبداع إشباع الفضولرغبة الأطفال في الاكتشاف و  −
  .هملهم وحسن استماعهم إليالكِبار  واحترام قديرحاجة الأطفال إلى الإحساس بت −

أو ، بغض النظر عن جنسية الطفل ةأن هذه الاحتياجات عالميّ  مونتيسوريأكدت وقد  
   (Pitamic, 2004, p. 06) .جنسه أو عرقهأو الثقافيّة،  خلفيته
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  :والعقل الواعي مبدأ العقل الماصّ   .ج 
بحاث والتجارب الأ واعتمادها على ،وعلم النفس والفلسفة بالطبّ  مونتيسورية معرف بفضل

اكتشاف قدرة فطرية مشتركة بين تمكّنت من  ودقّة ملاحظتها لسلوك الأطفال؛ ،لهابْ جريت قَ التي أُ 
وعبّرت ، "العقل الماصّ " بـ ، والتي أسمتهاالأطفال خلال السّنوات الستّ الأولى من العمر جميع

 مونتيسوريواستندت  .منها ويبني شخصيّتهفيتعلّم بيئته،  منالطفل يمتص كل شيء عنها بكون 
في ذلك إلى ما أكّده علم الأعصاب عن المرونة العصبيّة وتوطّد الاتّصال بين خلايا الدّماغ كلّما 

فالخلايا الأكثر استخداما تتطوّر؛ أمّا إذا غاب . ةفكريّ والعاطفية ، الحسيةزادت تجارب الطّفل ال
الانفعالات التي إلى  الطّفلالمحيطين ب انتباه يؤكّد ضرورةوهذا ما . المحفّز فإنّها ستضمر

حتى  بالثقّة ويُحسسوه بالاطمئنان وهشعر وأن يُ  ه، والتجارب التي يُعرّضونه إليها،ظهرونها ليُ 
   (D'Esclaibes, 2018, pp. 16, 17) .وينمو على أسس متينة يتطور بشكل إيجابي

إنّ الطفل الصغير خلال نموه لا يكتسب « : مونتيسوري اماريتقول وفي هذا السّياق؛ 
القدرات البشرية المتمثلة في القوة والذكاء واللغة فحسب؛ وإنّما يتكيّف مع ظروف بيئته، يمتصّ 

يُحقق ولا يمكن للطفل أن ... منها ما يراه وما يسمعه فيترسّخ لديه ويصبح جزءا من نفسيّته وذاته
إمكانية التكيف البيولوجي للطفل الصغير لأنّ ... لال ملاحظة بيئته واستيعابهاتكيفه إلا من خ

كما أن اللغة الوحيدة  .العيش فيههي التي تجعل المكان الذي ولد به هو المكان الذي يرغب ب
 )سنوات 3إلى  0من ( لديه "وعياللاّ "بفضل قوة التي يتحدّثها جيدًا هي لغته الأم التي يكتسبها 

بفضل  -فهم كيفية امتصاص الطفل الصغير يمكن ؛وهكذا .تتطور بشكل طبيعي وعفويف
لعادات وتقاليد البلد الذي يعيش فيه، إلى درجة بناء الفرد النموذجي  -خصوصياته النفسية 

   (Montessori, 1992 (1959), pp. 51-53)» .لعِرقِه

  "ب واعٍ مستوعِ  عقل"بـ يتمتع  سنوات 6إلى  3من عُمر  الطفلكما تشير مونتيسوري إلى أنّ 
ويفعل ذلك من خلال الجمع بين النشاط النفسي  .هافيصن الأشياء و  ب، يفرزجر فكر، يُ يحفظ، يُ ف

  (Morin, 2017, p. 10) .التفاعل مع الآخرين عبرصبح كائنا اجتماعيا يُ إلى أن  ،واليدوي
  :مبدأ الفترات الحسّاسة للتعلّم  .د 

يكون فيها مستعدّا  "فترات حساسة للتعلّم"ـ بأنّ كل طفل يمرّ إلى  مونتيسوري انتبهت
. بيئة تَعلم مناسبة؛ فإنّه سينطلق ويُبدع فيها - حينها  -فإذا توفّرت له  .نةلاكتساب مهارة معيّ 

فإن فرصة  ؛ا لم يتم استغلالها لتحفيز الطفلوإذ هذه الفترات مؤقتةو  )16، صفحة 2021يونس، (
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 مونتيسوري لهذا تؤكّد (Place, 2016 (2010), pp. 14, 15) .صعبًا التعلم تمرّ ويصبح استدراكها
 .أيضاته سعاد أجل من ولكن المعرفي، هتطور  أجل من فقط ليس ،الطّفل فيها تشجيع على أهميّة

 ,Seldin) فيما يليمرور الطّفل بها  مونتيسوريونذكر بعض الفترات الحسّاسة التي لاحظت 

2017, pp. 14-17): 
 طفلال حركات وفيها تتناسق: )سنّ سنة تمتدّ من الولادة إلى(الفترة الحساسة للحركة  •

 حبُوال، التوازن، الدوران الأشياء، إمساكو  لمس ميتعلّ  عندما مضبوطةتصبح و  تدريجيّا
 ...والمشي

وفيها يبدأ الطّفل بالمناغاة : )سنوات 06تمتدّ من الولادة إلى (الفترة الحسّاسة للّغة  •
 .الجملو  العبارات، الكلمات تدريجيا إلى نطق يتقدموالثّرثرة، و 

 المرحلة هذه تتميز: )سنوات 04أشهر إلى  06تمتدّ من سنّ (الفترة الحسّاسة للنّظام  •
ل و  والتنّاسق، والتكرار للروتين طفلال بحب المُعتاد مكانه في شيء كلأن يكون يُفض. 

 اكتشفتوقد : )سنوات 04سنوات إلى  03تمتدّ من سنّ (الفترة الحسّاسة للكتابة  •
 الحروف إنتاج إعادة الطّفل بمحاولات تبدأأنّها و  ،القراءة تسبق الكتابة أن مونتيسوري

 .ورقة و بقلم والأرقام
 فيها ظهريُ : )سنوات 05سنوات إلى  03من سنّ تمتدّ (الفترة الحسّاسة للقراءة  •

 .نطقونهاي ما وسرعان هاوأصوات بالرموز عفويا اهتماما الأطفال
 وجدت وقد: )سنوات 06سنوات إلى  04تمتدّ من (للرّياضيات الفترة الحسّاسة  •

 فترةال خلال لرياضياتفي ا ملموسة تجربة الأطفال لإعطاء مناسبة طرقا مونتيسوري
  .والكميات للأرقام اسةالحسّ 

  :مبدأ الثواب والعقاب  .ه 
التي تضعها المربية الكلاسيكية على الكراريس  "علامات الخطأ"تنبّهت مونتيسوري إلى أنّ 

ولهذا انتهجت . وكل التوبيخات والعقوبات تؤدي تأثيرا سلبيّا مثبطا لقدرات واهتمامات الأطفال
عرزور، (نلخّصها فيما يلي  ،في طريقتها التعليمية "لثواب والعقابا" مبدأـلمونتيسوري أساليب بديلة 

  :)15، 14، صفحة 2024
ات الايجابية للطفل في سبيل الحدّ من تطبيق مبدأ التعزيز اللفظي والنفسي للسلوكيّ  −

 .اته السلبيةسلوكيّ 
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تجنّب التعزيز المادي والرمزي عند أداء الطفل للواجبات والأنشطة التعليمية حتى لا  −
 .ه من مكافآت أو ما سيناله من عقابيرتبط أي نجاح أو فشل في ذهنه بما سيجني

 .تجنّب معاقبة الطفل أو التدخّل لتصحيح أخطاءه خلال ممارسته للأنشطة −
الذي يسمح للطفل بتصحيح أخطائه بنفسه عن طريق " التحكم في الخطأ"اعتماد مبدأ  −

كم القدرة على التحتعزيز العمل بالأدوات والوسائل التعليمية الهادفة إلى تنمية التفكير و 
 .وإجراء المقارنات

−  هة(ية استخدام المرب لبطاقات الملاحظة المستمرة لتسجيل التطوّر النفسي، العقلي ) الموج
 )2انظر الملحق رقم ( .والجسدي لكلّ طفل على حِده وتقييم سلوكه وأداءه

 : الداخليوالاتّزان  دافعمبدأ ال  .و 
 الطفل لا يعمل إلا بهدف، وإنّ «  :أنّ  "اكتشاف الطفل"في كتابها  ماريا مونتيسوري تذكر

الدافع الداخلي للطفل كافٍ لتحفيزه لإنهاء عمله، ولا يحتاج لأيّ محفّزات أو دوافع خارجية، بل إنّ 
في إتمام عمله لتتحوّل إلى  تهرغبو ة قد يؤثر على فطرته السليمة الإكثار من المحفزات الخارجي

  )15، 14، صفحة 2021يونس، (» .الرغبة في المحفز ذاته

) Willow مؤسسةمديرة السابقة لال( يلّ تمارة دالسيدة وتتوافق هذه الرؤية مع ما أشارت إليه 
حديثها عند ، )4انظر الملحق رقم  - حضرته الباحثة( خلال مداخلتها بالملتقى الوطني للمونتيسوري

هذا أنّ  ؛مونتيسوري منهجفي  (Normalization)  فللطّ لتحقيق النمو السوي والاتزان الداخلي عن 
ألا ، و ألا يُقارَن بغيره، ألا تنُتقد شخصية الطفل :ةعلى ثلاثة مبادئ تربوية أساسييرتكز الاتزان 

للطفل العمل فبهذه المبادئ يتحقق المناخ النفسي الآمن الذي يتيح  .يُتّخذ حياله موقف سلبي
 (DELLI, 2023) .بدافع داخلي وثقة ذاتية

ويظهر أثر هذا الاتزان في مجموعة من الخصائص السلوكية التي تميّز الطفل المتوازن، 
  :(DELLI, 2023) في السّلوكيات التالية تمارة دلّيوتلخّصها 

حيث يتعلّم الطفل أن لكل شيء مكانه المحدّد، مما يمنحه شعورًا بالاستقرار  :حبّ النظام −
 .والطمأنينة

 .من ذاته، فيعمل بدافع داخلي لا بضغط خارجي ة الطّفلإذ تنبع دافعي :حبّ العمل −

 .التركيز والتأمل، ويعزّز استقلاليته الفكرية لطفلالذي يتيح ل :حبّ الصمت −

 .من خلال أنشطة تجذب انتباهه وتثير فضوله الطبيعي نحو التعلم  :كيزالقدرة على التر  −
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والاحترام المتبادل، لا على للطّفل التي تقوم على الانضباط الذاتي   :الطاعة الواعية −
 .جباريالخضوع الإ

 .ثمرة طبيعية للحرية والتوازن والنمو السوي في بيئة تحترم الطفل وتثق بقدراته يوه :ةالفرح −

 .حيث يتعلّم العمل الذاتي واتخاذ القرار وفق احتياجاته واهتماماته :الاستقلالية وروح المبادرة −

 .الذي ينبع من الداخل ويُنمى عبر التصحيح الذاتي واحترام إيقاع كل طفل :الانضباط الذاتي −

ية من خلال تشجيع الطفل على الاستكشاف والتعامل مع الأشياء الحقيق :الارتباط بالواقع −
واكتشاف العالم المادي من حوله، إذ تسعى طريقة مونتيسوري إلى إبعاده عن الخيال المفرط 

 .وتنمية وعيه بأن الأفعال لها نتائج حقيقية تعزّز إحساسه بالمسؤولية والفهم الواقعي للحياة

 

يتضح أنّ ما وصفته مونتيسوري بالدافع الداخلي هو في جوهره الأساس  وعلى هذا الأساس؛
الذي يقود الطفل نحو حالة الاتزان، حيث يعمل بحريةٍ نابعةٍ من ذاته في بيئةٍ تحترم إيقاعه 

 .الطبيعي وتنمّي استقلاليته وثقته بنفسه

ذي يُبنى عليه أنّ مبادئ فلسفة مونتيسوري تمثّل الأساس ال نستخلصوفي ضوء ما تقدّم، 
، من تربويةالعمل التربوي داخل أقسامها، إذ تتُرجم هذه المبادئ إلى ممارسات واقعية في البيئة ال
 ؛ومن هنا. خلال تنظيم الفضاء التعليمي، واختيار الوسائل، وطريقة تفاعل الأطفال مع محيطهم

  .فة في الميدان التربويبوصفه الامتداد العملي لهذه الفلس خصائص أقسام مونتيسورييبرز محور 
 

  :أقسام مونتيسوري خصائص .3
تهيئة بيئة تعلم مناسبة، غنيّة  على فكرةفي أقسام مونتيسوري تدريس الاستراتيجيات تقوم 

بالأنشطة، مشجّعة على التعلّم الذّاتي، داعمة لتطوّر الطّفل وتكيّفه مع محيطه وتحضيره لحياة 
 (Jean-Jacques Rousseau) روسو جون جاك نهجلى ع ماريا مونتيسوريسارت وقد . الكِبار

 Rudolf) شتاينر رودولف و )1782-1852( (Friedrich Fröbel) فروبل فريدريك، )1778- 1712(

Steiner) )1861 -1925( التنميةو ميالتعل، فهي ترى أنّ عملية التعليم محورالطفل  في اعتبار 
  (Isaacs, 2018, pp. 46, 47) .بنْ ا إلى جَ نبً جَ يسيران 
ميول الأطفال واعتمادها على أبحاث و  لسلوكيّات ماريا مونتيسورية انطلاقا من ملاحظو 

 جعلتطبيعيّة  العلماء الذين سبقوها؛ قامت بابتكار بعض الأدوات التعليمية المصنوعة من خامات
لهم  تسمححُبّ الاستكشاف لديهم، و  تلبّيحواس الأطفال،  لتحفز وسةً الأفكار المجرّدة ملم
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بن ( .تكون الرّغبة في التعلّم نابعة من داخلهملبالتصحيح الذاتي لأخطائهم أثناء ممارسة الأنشطة 

  )12:00،  20/01/2024عياد، 

آمنة تتميّز بالتنّظيم، الاتّساع،  تعليميّةبتصميم أقسامها وفق بيئة  مونتيسوري مارياقامت قد 
ورتبّت أثاثها وفق حجم ومستوى طول الطّفل، . التّهوية، الإضاءة الجيّدة، والتنّاسق في الألوان

فيعمل الطّفل بحريّة وهو . لتمنحه شعورا بالارتياح كأنّه في بيته، وتساعده على تطوير قدراته
 فقد أدركت (Seldin, 2022). س على كرسيّ أو زربيّة، داخل القسم أو في الحديقةواقف أو جال

وسائل سعت إلى توفير في عالم بحجم الكبار، لذلك  مونتيسوري أن الأطفال يشعرون بالإحباط
حجم مناسب ل مدرسيّ أثاث  صنعن يار نجّ ال وكانت تطلب من أيدي الأطفال،مع وأدوات تتناسب 

 تطوير إحساسهم بالاستقلاليةفرصة ويتمتّعوا ب دون مساعدة الكبارليتحرّكوا بسهولة ، أجسامهم
  (Seldin, 2017, p. 13) .والثقّة بالنّفس

ام به من الذي يرغب في القي النشاط حرية اختيارفي أقسام مونتيسوري؛ يتمتّع كلّ طفل ب
 بإتمامه وإرجاعالانضباط الذاتي خلال إحضار أداته من الرفّ، الانطلاق في تطبيق النشاط، و 

ويُطلق على المُعلم في قسم مونتيسوري تسمية  )2021عبد العظيم، (. مكانها الصحيح إلىالأداة 
ه" على التعلم،  هتساعدمناسبة بيئة  توفيرتوجيه الطّفل و لأنّ المهمّة المنوطة إليه هي " المُوج

ه قسم مونتيسوري تتلخّص . وليس التّلقين المباشر له وإنّ أهمّ الصّفات التي يُشترط توفّرها في موج
  :)2021عبد العظيم، ( في النّقاط التاّلية

ه للطّفل والقدرة على التّ  − عامل بِصَبر ومرونة معهحبّ وتقبّل الموج. 

ه للطّفل وتقدير جهده المبذول في العمل والتعلّم − احترام الموج. 

ه للقسم والحفاظ على النظام − حسن إدارة الموج. 

ه بكيفيّة استخدام الأدوات وطريقة تقديم أنشطة مونتيسوري − إلمام الموج. 

ه على تمييز الوقت المناسب للتدخّل وتقديم ال − مساعدة للطّفلقدرة الموج. 

 

الأطفال في أقسام مونتيسوري بالعمل وليس بالتلقين، ويتمّ الجمع وعلى هذا الأساس؛ يتعلّم 
ليتعاون الأطفال فيما بينهم فيتعلّم الصّغار من الأطفال ، بين ثلاثة أعمار مختلفة في القِسم الواحد

هذا التنوّع في  جوناتون وولفويُبرّر  .)104، صفحة 2022الأحمد و أبو سنينة، ( الأكبر منهم
الأعمار داخل قسم مونتيسوري بأنّ ذلك يهدف إلى خلق بيئة تعليميّة متنوّعة من حيث السنّ 
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  والجنس أو حتّى من حيث العِرق، الثقّافة أو الدين، وكذلك من حيث اختلاف أنماط التعلّم، وتنوعّ
كما يسعى هذا التنوّع إلى تجسيد نموذج ... الشخصيات والحالات المزاجية من طفل إلى آخر

مصغّر للتنوّع الموجود في العالم، ليستعدّ الأطفال للتعامل معه مُستقبلاً بكلّ تفهم، تقبل، مُرونة، 
ة، الاجتماعيّة، ويعود الفضل في ذلك إلى التّوازن بين المهارات الشخصيّ . احترام وتعايش سلميّ 

  (Wolff, 2022). الفكريّة والعاطفيّة التي يكتسبها الأطفال بمدارس مونتيسوري

تلقائيّة العمل، ومنح : لأيّ قسم من أقسام مونتيسوري الزّائرومن المظاهر التي يلاحظها 
فهي . احتياجاته وميولهمع قدراته و يتعلّم وفق ما يتمشّى الوقت والظّرف المناسب لكلّ طفل ل

تراعي الفروق الفردية بين الأطفال، تتيح الفرصة لذوي صعوبات التعلّم في تدارك تأخّرهم 
كما تسمح للأطفال الموهوبين بالتقدّم وتطوير مهاراتهم  .إلى الأهداف التعليمية المرجوّة والوصول

تمامهم لمستوى أو نشاط معيّن يمكنهم الانتقال فبمجرّد إ ،دون الاضطرار إلى انتظار بقيّة زملائهم
   )13انظر الشّكل رقم ( .مباشرة إلى مستويات أو أنشطة متقدّمة

 

  مونتيسوري أقسام من نموذجيأ قسم: 13الشّكل رقم  
  ) (Association Montessori Internationale, 2021): المصدر(

 

  
  

زيارة  بفرصةحظيت  ؛في التدريب إنّها بحكم عملها تمارة دلّيتقول السيّدة وفي هذا السّياق؛ 
لاحظت فوبالجزائر؛  عدد من مدارس مونتيسوري في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية
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، ثقافته المحلّي مجتمعالمع طبيعة  بأسلوب مكيّفمونتيسوري مارية كل دولة تطبّق منهج أن 
 .مما يؤكد مرونة هذا المنهج وقابليته للتكيّف مع البيئات التربوية المختلفة .وعاداته وتقاليده

(DELLI, 2023) 

أن تطبيق منهج مونتيسوري لا يقتصر على تجهيز القاعة بوسائل  دليتمارة ترى كما 
تُمارس مع  فلسفة تربوية متكاملةتعليمية خاصة أو تنظيمها بطريقة معينة، بل هو في جوهره 

: قواعد أساسية أربعيعتمد نجاحها على تطبيق  .الأطفال في جميع تفاصيل العملية التعليمية
الطاقم و  الأولياءالعمل التعاوني بين  فنّ الملاحظة،ممارسة  ،لطفلالتواصل الفعّال بين المربية وا

  (DELLI, 2023) .بالصبر والمرونة والثبات المربية تحلّيإضافة إلى  ،والأطفال التربوي
الركيزة التي يقوم عليها نجاح تطبيق منهج مونتيسوري، إذ تبُرز أثره  قواعدوتُعدّ هذه ال

فاعلية طريقة وهو ما يتّضح من خلال تحليل  ،تنمية مهارات الطفل وتعزيز قدراتهالعملي في 
  .مونتيسوري في تنمية مهارات الطفل

  :وفق رؤى الخبراء والباحثين فاعليّة طريقة مونتيسوري في تنمية مهارات الطّفل )2
أثبتت الأبحاث والدّراسات أنّ طريقة مونتيسوري من أكثر الأساليب التّعليميّة فاعليّة في 
تنمية مهارات الأطفال، فهي قائمة على التعلّم الذّاتي ومراعاة الفروق الفرديّة، تُركز على ممارسة 

لنّفس والشّعور أنشطة حسيّة تنمّي في الأطفال حُبّ الاستكشاف والتّجربة، تبني فيهم الثقّة با
ز قدرتهم على الإبداع وحلّ المشكلات واتّخاذ القرارات ممّا يُكسبهم  .بالحريّة والاستقلاليّة، وتعز

  .  شخصيّات قويّة ويعطيهم دفعة لمواجهة مواقف الحياة اليوميّة وتحمّل المسؤوليّة عند النّضج
صلح تسوري ينتو م أنّ طريقة هاجر عبد العظيمترى مدرّبة المونتيسوري في هذا الإطار؛ و 

 كثرة تعرّضو  الذي يشهده العالم ، نظرًا للتطور التكنولوجي السريعمضى الآن أكثر من أي وقت
وندرة احتكاكهم بخبرات واقعيّة تدعم ضهم للبيئة الخارجية تعرّ  إضافة إلى قِلّة ،لشاشاتلالأطفال 

ي جوانب غطّ مونتيسوري يُ إلى أنّ منهج  معبد العظيكما تشير  .تعلّمهم الذّاتي وشعورهم بالحريّة
الأطفال،  لتطوير حواس مناسبالحسنة وهو  مه القيم والأخلاقعل يُ شخصية الطفل كاملة و 

عبد ( .الآخرينبعلى العناية بالذات و  قدرتهمزيادة استقلاليتهم و ، و بطريقة ممتعة وملموسة همميتعلو 

  )2021العظيم، 
إلى تقييم مدى صلاحية  الهادفة (Shuker, 2004)نجد دراسة لـ  ومن منظور البحث العلمي؛

كونها مرّت ق، ميدانًا للتطبي نيوزيلندارت اقد اخت؛ ري عبر اختلاف الزمان والثقافةطريقة مونتيسو 
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د خلصت وق. ، إضافة إلى تنوّعها الثقافي)مرحلة قديمة وحديثة(بمرحلتيْن من اعتماد هذه الطريقة 
هذه الدراسة إلى أنّ طريقة مونتيسوري أثبتت نجاعتها عبر الزمن، كما أظهرت قدرتها على 

  )138، صفحة 2020عباس، (. التكيّف مع المتغيّرات الثقافية والتطورات التربوية المعاصرة
نجاعة طريقة مونتيسوري في رفع  مجمبري أحمدبور والباحثيَن نتائج دراسة  وكذلك؛ تؤكّد

  :(Ahmadpour & Mujembari, 2015, pp. 126, 127) :كونها تحقّق ما يليل، طفاالأمعدّل ذكاء 
لتجارب وخبرات واقعيّة خلال  ضهمحواس الأطفال وتعرّ طريقة مونتيسوري تحفّز  −

مونتيسوري، وانتقالهم التدريجيّ من الأشياء الملموسة إلى المفاهيم ممارسة أنشطة 
 .المجرّدة

 أخطائهم في التحكم من نهممك ممّا يُ  الأحيان من كثير في فردي بشكل الأطفال متعلّ  −
 .الذاتي التصحيح خلال من

  .هموأذواق هممواهب تنمية على هميشجع مما ل بالحريةاطفالأ شعور −
 لديهم يعزز مما التعليمية، والأدوات داتعَ المُ  على الحفاظ همّةالأطفال متحمّل  −

 .يالاجتماع همذكاءيُنمّي و  بالمسؤولية الشعور

مونتيسوري في  حضانات ومدارسالأطفال الذين ارتادوا  دراسات مقارنة أنّ عدّة  كما تثُبت
في اختبارات القراءة تفوّقوا على أقرانهم قد فترة ما قبل التمدرس ثمّ التحقوا بالمدارس العادية؛ 

والحساب، أبدعوا في تحرير مواضيع الإنشاء، تميّزوا بتفاعلهم مع زملائهم وأضفوا روحا إيجابيّة 
مونتيسوري، ( .المساواة والعدل قِيمعلى المدارس التي انتقلوا إليها، كما بدا عليهم اهتمام مبكر ب

   )10، صفحة 2007
خلال مقابلة  -  سلمى لريكالأخصائية الأرطفونية  تبُرز العلاجي والتربوي؛من الجانب و 

أنشطة التواصل البصري وفق منهج مونتيسوري تمثّل أداة أن  - علمية أجرتها معها الباحثة
تصحيح اضطرابات تساهم في  ؛العلاجيةفهي من الناحية . في آنٍ واحد علاجية وتربوية متكاملة
عبر التفاعل الحسي  السمع والبصر والنطق، إذ تُحفّز التكامل بين النطق واللغة والتواصل

التدرّب على النطق السليم، وتعديل السلوك، وتحسين التفاعل المباشر، مما يساعد الطفل على 
أنّ هذه الأنشطة تُسهم في تنمية  لريكالأخصائية  تبين ؛ومن الناحية التربوية .الاجتماعي

مهارات اللغوية والحسابية من خلال ما تتيحه من تجارب إدراكية غنية تُعزّز الانتباه المشترك ال
كما  .وتقوّي الذاكرة البصرية، وتُسهّل اكتساب الرموز اللغوية والعددية بطريقة تدريجية ووظيفية
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لتفكير تساعد على ترسيخ الحروف والأرقام والأشكال والألوان في ذهن الطفل، وتنمّي لديه ا
 .المنطقي والقدرة على التصنيف والمقارنة، بما يجعلها مدخلاً شاملاً لتنمية اللغة والانتباه والإدراك

أنّ هذه الأنشطة تكتسب قيمة علاجية وتربوية مضاعفة في مرحلة التعليم المبكر،  لرّيك تؤكدكما 
وتُسهم في بناء شخصية متوازنة قادرة على إذ تُهيّئ الطفل نفسياً ومعرفياً ولغوياً لمرحلة التمدرس، 

  )12:30،  11/11/2025لريك، (. داخل المجتمع بنّاءالتفاعل ال

 ؛للباحثة أمينة بن عيّادمونتيسوري الالأخصائية النفسانية ومدرّبة تؤكّد  ؛الجانب النّفسيمن و 
بقدرتها الاستثنائية على مواكبة مختلف أنماط التعلّم لدى الأطفال؛ إذ يجد أنّ هذه الطريقة تمتاز 

الطفل البصري دعمًا واضحًا عبر المواد المصوّرة وأنشطة التتبع البصري التي تنُمّي إدراكه 
أمّا الطفل السمعي فيستفيد من التوجيهات اللفظية الهادئة والإيقاع الطبيعي . وتنظيم انتباهه

بينما يتيح المنهج للطفل الحركي فرصًا . ا يعزّز مهارات الاستماع واكتساب اللغةللتفاعل، مم
وتؤكد الأخصائية أنّ هذا . والاستكشاف المباشر، فيدعم تعلمه عبر التجربة الحسية مسواسعة للّ 

 التكامل بين القنوات البصرية والسمعية والحركية يرسّخ لدى الطفل شعورًا بالكفاءة والثقة بالنفس،
 بن عياد، (. مي الفردي وإيقاعه الطبيعيويهيّئه لتنمية مهاراته المعرفية والانفعالية وفق نمطه التعل

20/01/2024  ،12:00(  

أخصائية التربية المكيّفة والتربية العلاجية ومدربة  عائشة ولد كونت تؤكّدوفي السياق نفسه؛ 
أنّ منهج مونتيسوري يُعدّ من أكثر  -  بلة علمية أجرتها معها الباحثةخلال مقا - مونتيسوري 

في تنمية مهارات الطفل، خاصة للأطفال الذين يحتاجون إلى دعم تربوي  فاعليةالمناهج 
فهو يوفّر بيئة تعليمية علاجية تراعي إيقاع الطفل الفردي وتساعده على . وعلاجي متخصّص
طته على مواد حسّية دقيقة تنُمي التركيز، والإدراك، والتمييز كما تعتمد أنش. التقدّم دون ضغط

وتضيف أنّ هذا المنهج . السمعي، وهي عناصر أساسية في برامج التربية العلاجية- البصري
كما . يعزز استقلالية الطفل وتنظيمه الذاتي من خلال التدريب العملي على مهارات الحياة اليومية

وبفضل . الطفل دافعية داخلية قوية وتُحسّن تواصله مع محيطه تمنح حرية الاختيار الموجّهة
ولد كونت، ( .التدرّج والتكرار والممارسة العملية، يحقق الطفل نمواً معرفياً وعاطفياً واجتماعياً متوازناً 

26/10/2025  ،10:30(  

في  )Letty Rising( ليتي رايزنالمستشارة الدوليّة في المونتيسوري  ذكر؛ تومن زاوية أخرى
أنّ منهج  )3انظر الملحق رقم  - كت فيه الباحثة شار (مداخلتها بالملتقى الدولي للمونتيسوري 
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الهدف «: مونتيسوري يساهم في تنمية مهارات ريادة الأعمال عند الأطفال؛ حيث تقول إنّ 
مونتيسوري التّعليميّة هو إعداد أطفال سعداء، نشطين، مبادرين ومعتمدين الحقيقي من مقاربة 

على أنفسهم منذ طفولتهم المبكرة، ليصبحوا قادرين مستقبلا على اختيار مساراتهم الأكاديميّة 
ولعلّ أكثر . والمهنيّة، تحديد طرق عيشهم، اتّخاذ القرارات المناسبة لحياتهم وتحمّل المسؤوليّة

التي يميل إليها الأفراد الذين تلقّوا تعليمهم بمدارس مونتيسوري هو مجال ريادة الأعمال  الخيارات
مونتيسوري، ( و (Cai, 2022) ولقد ورد عند كلّ من (Rising, 2022) ».وتأسيس مشاريعهم الخاصّة

، بمدارس مونتيسوري متعليمه واقّ تل الذين ذِكر أبرز الشخصيّات ورُوّاد الأعمال )10، صفحة 2007

   :هم فيما يليبعضنذكر 
  )Jeff Bezos( جيف بيزوس" Amazon"مؤسس موقع أمازون  •
  )Jimmy Wales( جيمي ويلز" Wikipedia"مؤسس موقع ويكيپيديا  •
 )Larry Page( ايجلاري پو ) Sergey Brin( سيرجي برين :"Google"مؤسسا موقع غوغل  •

  )yHarr Prince( هاري الأميرو  )William Prince(ويليام  الأمير •

 ) Gabriel Garcia Marquez( غابرييل غارسيا ماركيزالكاتب  •

  
تثُبت فاعليتها كمنهج تربوي متكامل  مونتيسوري يمكن القول إنّ طريقة ؛من ذلكانطلاقًا 

فهي تعتمد على . يسهم في تنمية مختلف مهارات الطفل المعرفية، اللغوية، الحسية والاجتماعية
التعلم الذاتي، تراعي الفروق الفردية، توفّر بيئة غنية بالأنشطة الواقعية التي تعزّز حب 

وقد أثبتت الدراسات . لقرارلى اتخاذ االاستكشاف، وتدعم بناء شخصية مستقلة، واثقة وقادرة ع
في تنمية الذكاء  فات والسياقات التربوية، ونجاعتهعلى التكيّف مع اختلاف الثقا ة هذا المنهجقدر 

إعداد الأطفال لريادة الأعمال منذ سنّ و الفردي والاجتماعي، إلى جانب تحفيز روح المبادرة 
ر ارس مونتيسوري في الأداء الأكاديمي، التعبيكما أظهرت نتائج البحوث تفوّق خريجي مد. مبكرة

تُمثّل طريقة مونتيسوري  ؛بذلك. مبكر بقيم العدل والمساواةالتفاعل الاجتماعي، ووعيهم الالكتابي، 
  .دراسي، وليس فقط للمسار البكافة جوانبهادّ الطفل للحياة مسارًا تربويًا متكاملاً يُعِ 

  :مونتيسوريالتواصل البصري في أركان قسم  محفّزات )3
مصنوعة من في كل ركن توجد أدوات يتكوّن قسم مونتيسوري من خمسة أركان أساسيّة، و 

لى الرّفوف مرتبّة ع، سهلة الحمل وذات ألوان هادئة ومتناسقة، خامات طبيعيّة غير مؤذية للطّفل



لموافقة ا إلى أن يصل إلى الأداة ا
  :لقسم مونتيسوري فيما يلييّة 

لطفل للتعامل مع الحياة اإعداد  لى
 الآداب والسلوكياتالتحلّي ب ة،بيئ

 إطاراتأنشطة  :مثل )14 شكل رقم
من  المواد الصلبة والمواد السائلة 
   )2024سالِم، ( 

  مونتيسوري بقسم مليّة
(Willow E  و(Willow, 2022)(  

 

، حيث تعزز أنشطته مونتيسوري
كتابة، وتنُمّي قدراته على التصنيف 

تثري ركن الثقافة  واقعية وتجارب 
  .تسلسل المنطقي في الأداء
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فيتدرج الطفل في استخدامها إل .لأسهل إلى الأصعب
الأساسيّة نذكر الأركان  )795، صفحة 2020السالم، ( 

 ):Practical life(اة العملية 

إلى ركن الحياة العمليّة في قسم مونتيسوريخصيص 
البيئ، المحافظة على العناية بالذات: انبها المتعدّدة

الشك انظر( الأنشطة العديد من من خلال ممارسةك 

 نقل ،جارةالنّ  ،الثياب والأقمشة طيّ خياطة أنشطة 
  ...المرآةأو الحذاء  تلميع، الأقفال فتح وإغلاق، ر

 

العمليّ الحياة ركن في البصري للتواصل محفّزة أدوات: 14شّكل رقم 
(E. E., 2025   المنشورة عبر Willowمدرسة  باحثة لصور

قسم مونت بسلاسة ببقية أركانالحياة العملية  ركن 
ركية الدقيقة التي يحتاجها الطفل في ركن اللغة للكتابة

كما توفر مفردات وت. للأنشطة الحسيّة و ما يحتاجه
تسلالمفاهيم الحسابية عبر التكرار وال استيعابل على 

 

من الأستدريجيّا 
. لعمره العقلي

  
ركن الحياة ا .1

يهدف تخص
جوانبهابالمعيشة 

وذلك  ...العامة
الخياطالملابس، 

وعاء إلى آخر

الشّكل
دمج الباح: المصدر(

يرتبط ركو 
المهارات الحركية

وهو ماوالترتيب 
وتساعد الطفل ع
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 ):Sensorial life( الحياة الحسيةركن  .2

وتعزيز تواصله مع  الخمس لدى الطّفل حواسالتنمية تحفيز و  ركن الحياة الحسيّة إلىيهدف 
ماريا ، ولهذا تقدم مرحلة الطفولةفي  أكثر دقة الإنسان تكون حواسف. العالم من حوله

  (D'Esclaibes, 2018, p. 19) .رةالتعليم الحسي منذ سن مبك  مونتيسوري
، والاستفادة هاتحليلتها، عن طريق حواسه، وقدرته على ترجم لمعلوماتلاستقبال الطفل وإنّ 

 ومات المراد زه في العملية التعليمية، وليس كم المعلم الطفل وتميّ منها؛ هو العامل الأكبر لتعل
؛ بل قدرته على في الأوّلالحروفُ والأرقام ليست هي ما يجب أن يتعلّمه الطفل كما أنّ  .تعلّمها

، 2021يونس، (. التفرقة بين الخطوط والمنحنيات والأشكال والفراغات هي ما يجب أن يكتسبه أولاًّ 

  )27صفحة 

 الشمأدوات خاصة بحاسة  :إلىفي قسم مونتيسوري  الأنشطة الحسية أدواتوتنقسم 
صناديق ، ألواح اللمس( اللمسحاسة ، )زجاجات التذوق( التذوقحاسة ، )زجاجات الشم(

حاسة ، )، حقيبة الأسرار وأدوات التّصنيفأسطوانات الضغط، ألواح الوزن، ألواح الحرارة، الأقمشة
، تمييز الأبعادأدوات ( البصرأدوات خاصة بحاسة ، و )أسطوانات الصوتو الأجراس ( السمع
   )29- 28، الصفحات 2021يونس، ( )، الأشكال، والأنماطالألوان
  

زة للتواصل البصري في ركن الحياة الحسيّة لقسم مونتيسوري فنميّز  وتتعدّد الأدوات المعز
  :)28، صفحة 2021يونس، (الأدوات التالية 

، اءالعصيّ الحمر ، السلّم البني ،البرج الورديوتتمثّل في  :تمييز الأبعادأدوات  −
  .بمقبض وبدون مقبض اتالأسطوانو 

، وية والحياديةالثان ،الأساسية :صناديق الألوانوتتمثّل في  :تمييز الألوانأدوات  −
  .تدرّجات الألوانو 

جسّمات الهندسية ثلاثية الم، لاب الأشكال الهندسيةدو وتتمثّل في  :تمييز الأشكالأدوات  −
 .الموزايك، و مثلثات البناء، الأبعاد

، الحدود لاثيمكعب ث، الالحدود مكعب ثنائيوتتمثّل في ال :تمييز الأنماطأدوات  −
 )15الشكل رقم  انظر( .يكاالموز و 
  
  
  



  مونتيسوري بقسم حسيّة
20((  

 

 في الملاحظة، وهي مهارات تُعدّ 
ن خلال التدرّج المنهجي في تقديم 
والتحليل، مما ينعكس إيجابًا على 

مهارات ب هتمامقبل الاع والتحدث 
أنشطة ت الدّقيقة للطّفل من خلال 

م الطفل يبدأ تعلّ  كما )16 شكل رقم
التعرف  :ا مثلأكثر تعقيدأنشطة  

   )2024سالِم، ( .جمل
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الحسيّ الحياة ركن في البصري للتواصل محفّزة أدوات: 15شّكل رقم 
2024أمازون، ( دمج الباحثة لصور: المصدر(

 

  
 هذه الأدوات في تطوير الإدراك البصري والدقة في

ومن خ. الحسابو  مجالات أخرى كاللغة ح الطفل في
يكتسب الطفل القدرة على التنظيم والتصنيف والتح 

  . المعرفي

 ):Language(ة 

على مهارتي الاستماع وا لغة في فلسفة مونتيسوري
بتهيئة العضلات اللكتابة ل الإعدادتبدأ مهارات و . ءة

الشكلانظر ( ...اللعب ةعجينتشكيل   الرمل، القص،

 إلى أن يصل إلى ،تهيئة للقراءةكروف وأصواتها 
جملالكيفية بناء  وتعلّمفعال، الأسماء و تمييز الأ ،كلام

 

الشّكل 

وتساهم هذه
أساسية لنجاح ال

 ؛هذه الأدوات
مجمل تطوره الم

 
ركن اللّغة  .3

اللغة تركز
الكتابة والقراءة

الكتابة على الرم
شكال الحروفلأ

على أقسام الكلام
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بشكل فجائي، بل تبُنى تدريجيًا من خلال لا تُكتسب مهارة القراءة في منهج مونتيسوري ف
وتُستخدم في هذا السياق . الحروف سمعيًا وبصريًا ولمسيًا علىتدريب الطفل على التعرّف 

، وهي أدوات حسية يُتاح للطفل لمسها وتتبّع شكل الحرف بأصابعه، ما فرةالحروف المصن
ويصاحب هذا النشاط توجيه شفهي من المربية تُكرّر فيه . يساعده على تثبيت صورته في ذهنه

ويُعدّ هذا التدريب جزءًا . بالصوت بطريقة طبيعية نطق الحرف، ما يُمكّن الطفل من ربط الشكل
من استثمار الفترة الحساسة لتعلّم الحروف، إذ يكون الطفل خلالها مهيأً بيولوجيًا وذهنيًا لاستقبال 

  )10، صفحة 2019، مونتيسوري اللّغة العربية، .عبد الباقي ر( .هذه الرموز

  
  مونتيسوري بقسم اللّغة ركن في البصري للتواصل محفّزة أدوات: 16الشّكل رقم 

 )(Willow, 2022)و   )2025سلام أحمد، ( دمج الباحثة لصور: المصدر(

 

 

  
ركن اللغة دورًا محوريًا في تيسير أنشطة بقية الأركان في منهج مونتيسوري، إذ يُمكّن  ويؤدّي

فالتواصل . الطفل من التعبير عن خبراته ومكتسباته في الحياة العملية والحسية والرياضية والثقافية
ا كم. التعليمات، وتسمية الأدوات، ووصف المشاهد والتجارب إتباعاللفظي يعزّز قدرته على 

أنشطة الحياة العملية في تنمية اللغة من خلال المفردات المرتبطة بالنظام اليومي والتفاعل  تساهم
الاجتماعي، بينما تثُري الأنشطة الحسية حصيلته اللغوية عبر تسمية الألوان والأشكال 



طبيعة قدّم الثقافة مفردات تتعلق بال
لأركان في بناء لغة ثرية نابعة من 

وفق المراحل العمريّة  يتدرّج وهوي 
 انظر(تنوّع أدوات ركن الرّياضيات 

 لوح الخرز العشري،  سلم الخرز،
 الكسور، ،القسمةو  لضرباألواح  

  مونتيسوري بقسم ات
20((  

 

ففي ركن بقية الأركان؛  تكاملية مع
 والاستقلالية، وهي مهارات ذهنية 

ثم يُمهّد له الركن الحسي طريق . 
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وتُدخل الرياضيات مصطلحات كمية ومنطقية، وتقدّم 
وبهذا، يتكامل ركن اللغة مع بقية الأركا. عالم المحيط

  .ة والعملية والفكرية

 ):Math(اضيات 

مونتيسوري  من الأركان الثريّة في قسمن الرياضيات 
وتتنوّع .المعادلات الرياضية المعقدة ووصولا إلى رقام

الصنفرة، سلم أرقامالزرقاء،  - الحمراء عصيّ البين  )
الطرح، و  الجمع قريصات وبطاقات العد، ألواح 

  ... ازل

الرّياضيات ركن في البصري للتواصل محفّزة أدوات: 17لشّكل رقم 
2024أمازون، ( دمج الباحثة لصور: المصدر(

 

  
يقوم على علاقة تكاملالإشارة إلى أن ركن الرياضيات 

ة، يطوّر الطفل مهارات التركيز، والدقة، والتنظيم، وا
. ه لتحليل المعطيات والتعامل المنطقي مع الأرقام

 

وتُدخ. والمقارنات
والجغرافيا والعالم
الخبرة الحسية وال

 

ركن الرّياضي .4
ركن اليُعدّ 

الأرقامبعدّ  بدءًا
)17 الشكل رقم

لوح سيجان، قري
المغازل صندوق

  

الشّك

وتجدر الإش
الحياة العملية، ي
وسلوكية تُعدّه لت
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الحسية في تكوين صور ذهنية واضحة  الأدوات تساهمالفهم الملموس للمفاهيم الرياضية، حيث 
تمكّنه من إدراك العلاقات الرياضية كالأكبر والأصغر والمضاعفة بطريقة محسوسة، تبُسّط له 

من خلال تطوير التفكير  اللغة مع ركن الرياضيات كما يتكامل ركن. الانتقال لاحقًا إلى التجريد
الأرقام وفهم العلاقات بينها، وهو النمط التسلسلي والمنطقي الذي يحتاج إليه الطفل في ترتيب 

وأخيرًا، يتجلّى هذا . نفسه الذي يستخدمه في تفكيك الكلمات وتركيب الجمل أثناء القراءة والكتابة
 سياقات علمية وتاريخية وجغرافيةالتعلّم في ركن الثقافة، حيث يطبّق الطفل المفاهيم الرياضية في 

مما يُرسّخ  ...)الساعة، أو ترتيب الأحداث زمنياً رب، أو قراءة كقياس السوائل والأوزان في التجا( 
  )08، صفحة 2019، مونتيسوري الرّياضيات، .عبد الباقي ر(. الفهم ويمنحه معنىً حيويًا وواقعيًا

  
 ):Culture(ركن الثقّافة  .5

 تبدو معقدة إذا التيمعلومات بعض الاستيعاب  قادرون علىأن الأطفال  ينتيسور و ملاحظت 
بطاقات التّصنيف، بطاقات ( أدوات مناسبةاستخدام وب عمليّة وشيقةلهم بطريقة  ما تمّ تقديمها

  )18 الشكل رقمانظر ( ركن الثقّافة مونتيسوري لهذا خصّصت ...)خرائط التّسمية، مجسّمات،
، بعيدًا عن الحفظ والتلقينلتعريض الطّفل لتجارب علميّة وخبرات ملموسة في مجالات متنوّعة 

... التاريخ والجغرافيا، علم الفلك، علم الحيوان ،علم النباتجسم الإنسان،  :مثل التعرّف على
   )15، صفحة 2021يونس، (

فة في منهج مونتيسوري ارتباطًا وثيقًا ببقية الأركان، إذ تستند إلى ما ترتبط أنشطة ركن الثقاو 
ففي ركن الحياة العملية، تُمكّن دروس . يكتسبه الطفل من مهارات عملية، حسية، لغوية، ورياضية

اللّباقة الطفل من اكتساب سلوكيات اجتماعية كإلقاء التحية واحترام الآخرين، ما يُنمّي وعيه 
اهم الأنشطة الحسية في تعزيز التركيز وتحليل الأشكال والألوان، وهي مهارات وتس. الثقافي

كما تُعدّ اللغة أداة التواصل والتعبير في الأنشطة الثقافية، حيث . أساسية لفهم الظواهر الطبيعية
وتعتمد الثقافة أيضًا على مفاهيم رياضية . يستخدم الطفل المفردات لوصف الكائنات والأحداث

، 2019، مونتيسوري الثقافيات، .عبد الباقي ر( . يم والقياس والوقت، ما يمنحها طابعًا دقيقًا وعمليًاكالتقو 

  )11صفحة 

   
  

 



  مونتيسوري بقسم 
  )(Willow, 2022) :ع

 

ه الطفل في بقية الأركان، حيث 
فالتجارب . ن العالمصورة شاملة ع

ا في مواقف حياتية متنوعة، مثل 
دام الأرقام والقياس لفهم المسافات 
خلال هذا التفاعل المتكامل، يُنمّي 
تحليل، فينشأ قادرًا على الربط بين 

  .ونتيسوري في التربية
وري، تتكامل في ما بينها لتشكّل 

ففي ركن الحياة العملية يتعلّم . فة
ه الإدراكية والتمييزية، بينما تمنحه 

أما ركن الثقافة . قدرة على التحليل
وهكذا، لا يُنظر إلى كل . وإنساني
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 الثّقافة ركن في البصري للتواصل محفّزة أدوات: 18الشّكل رقم 
المنشورة عبر موقع Willowمدرسة  دمج الباحثة لصور: صدر

 

  

يُصبح ركن الثقافة نقطة التقاء لجميع ما يتعلمه ال
رات الجزئية إلى خبرات متكاملة تساعده على بناء صو
دم بمعزل عن الأنشطة الأخرى، بل تتُرجم عمليًا ف

ل الأوراق التي تعلّم الطفل تمييزها حسّيًا، أو استخدام 
ومن خلا. ة، أو التعبير اللغوي عن مراحل نمو النبات

 علميًا ومنهجيًا يجمع بين الملاحظة، الوصف، والتحلي
نهج مونتيمرية والحياة الواقعية، وهو الهدف الجوهري ل

أركان منهج مونتيسوريعلى ما سبق؛ نستخلص أنّ 
ية متجانسة تراعي حاجات الطفل النمائية المختلفة
تقلالية والتنظيم، وفي الأنشطة الحسية يطوّر قدراته ا

هم، وتكسبه الرياضيات دقة التفكير والقدرةللتعبير والف
ه ويعرّفه على العالم من حوله من منظور علمي وإن

 

المصدر(

وهكذا، يُص
تتحول المهارات 
الثقافية لا تقُدم ب
مقارنة أشكال الأ
على الخريطة، أ
الطفل تفكيرًا علم
المعرفة النظرية 
وبناء على 
منظومة تربوية 
مهارات الاستقلال
اللغة وسيلة للتعب
فيُوسّع مداركه وي
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ركن على أنه مجال منفصل، بل كحلقة مترابطة تسهم في بناء شخصية الطفل المتكاملة، حيث 
غذّي بعضها بعضًا، لتلبية حاجاته في مختلف الجوانب ودعم فضوله الفطري تتداخل الخبرات وتُ 

  .نحو الاستكشاف والمعرفة

في تنمية مهارات الطّفل اللّغويّة مونتيسوري التّواصل البصري لدور أنشطة  )4
  :والحسابيّة
ريقة طالعناصر الأساسية في  ضمن الأنشطة المعتمدة على التّواصل البصرينجد 

عند  حاسّة البصرز ملموسة تحف  أدوات ومواد استخدامتعتمد على هي التعليميّة، فمونتيسوري 
فتدعم تطوّر مهارات تواصل ، المجردة والواقع العمليلطفل وتساعده على الربط بين المفاهيم ا

كما تساهم في تنمية مهاراته  .التّواصل البصري لديه بشكل كبير الطّفل مع عناصر بيئته وتُعزّز
أنشطة التّمثيل البصري للكميّات، أنشطة : لّغة والحساب من خلال ممارسة عدّة أنشطة مثلفي ال

تطوير قدرات التي تهدف إلى البطاقات القائمة على ربط الصّور بالكلمات المنطوقة والمكتوبة 
مع  اللّغويوإثراء الرّصيد  وفهم علاقات المساواة والتسلسل ،لدى الطّفل والتّركيز التفكير المنطقي

إضافة إلى أنشطة  تهدف إلى تنشيط الذاكرة البصرية، أنشطة مطابقة الصور المتشابهة التي
زة للتآزر البصري 2024عابيد، (.. .الحركي لدى الطّفل -كتابة الحروف والأرقام على الرّمل المعز(  

هارات اللغوية وري دورًا كبيرًا في تطوير الممونتيس طريقةالأنشطة البصرية في  ؤدّيتكما 
من خلال تقديم أدوات ملموسة وتفاعلية تساعدهم على استيعاب المفاهيم  والحسابية للأطفال

يساهم هذا النوع من التعلم في تنمية التفكير المنطقي والقدرة على حل . المجردة بطرق عملية
   .قةريقة مرنة ومشو المشكلات، ويعزز استقلالية الطفل في التعلم بط

  
 :لمونتيسوريتنمية المهارات اللغوية من خلال أنشطة التواصل البصري  .1

نميتها لدى مونتيسوري إلى ت طريقةسعى تاللغوية أحد أهم المهارات التي  تُعتبر المهارات
على الحروف الطّفل ف تعرّ تحفيز خلال من  في ذلكدور الأنشطة البصرية  ظهروي. الطّفل

 طفل من لمس الحروف ورؤيتها،ال التي تُمكن المصنفرة استخدام بطاقات الحروفبوالكلمات 
كما تُساهم أنشطة  .وتهساعده على تكوين صورة ذهنية قوية عن كل حرف وربطه بصَ وت

ه التي تساعد ماتالصور والمجسّ  باستخدام مونتيسوري البصريّة في إثراء الرّصيد اللّغوي للطّفل
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بالإضافة إلى ). ربط الدالّ بالمدلول( بطريقة بصرية سهلةأسماء الأشياء و  المفاهيم في تعلّم
 تفاعلاالجماعية والأنشطة التي تتطلب  من خلال الألعاب تعزيزها لمهارات الطّفل التّواصليّة

،  26/10/2025ولد كونت، ( .التعبير عن أفكارهفي على استخدام اللغة الطفل ة قدر ر ا وتُطو لفظيّ 

10:30(  
من  –مثل تمييز الألوان وتصنيف الأشكال ومطابقة الرموز  –تُعدّ أنشطة التفاعل البصري و 

. الركائز الأساسية في مرحلة الطفولة المبكرة، إذ تؤدي دوراً محورياً في تهيئة الطفل للتعلّم الرمزي
م هذه الأنشطة في إثراء الرصيد اللفظي من خلال تسمية الأشكال فعلى المستوى اللغوي، تُسه

والألوان والتمييز بينها لفظياً، ما يُنمي الوعي الرمزي ويُقوّي العلاقة بين الصورة والكلمة، كما 
تعزز مهارات الانتباه البصري والتمييز الدقيق الضرورية لتعلّم الحروف والتفريق بين أشكالها 

هيّئ العضلات الدقيقة للحركة اليدوية أثناء النشاط البصري، مما يسهم في التحكّم واتجاهاتها، وتُ 
  .ةبة لاحقاً بطريقة منسجمة ومتناسقفي الكتا
  

 :من خلال أنشطة التواصل البصري لمونتيسوري تنمية المهارات الحسابيّة .2

المقارنة والتصنيف على تنمية القدرة على مونتيسوري تعمل أنشطة  ؛على المستوى الحسابي
والترتيب والتسلسل، وهي مهارات ذهنية أساسية لتكوين المفاهيم العددية، كما تبني الذكاء المكاني 
والمنطقي من خلال إدراك العلاقات بين الشكل والحجم والموقع، مما يُمهّد لتعلّم الأعداد 

د عبر التجريب العملي، فيكتسب وتقُوّي هذه الأنشطة العلاقة بين العين والي. والعمليات الحسابية
،  26/10/2025ولد كونت، ( .الطفل الفهم الملموس للكمّ قبل أن ينتقل إلى التجريد الرمزي للأرقام

10:30( 

في الانتقال إلى ما يسمى بالفترة الحساسة  يبدؤون ؛سن الرابعة عندما يبلغ الأطفالف
الذين سبق  الأطفاللا سيما لدى . الاهتمام بالأنشطة الرياضية يظهر عليهموحينها . للرياضيات

. التي تعتمد على التسلسل المنطقي في التّعليم لهم التفاعل مع أنشطة مونتيسوري الحسية والعملية
ويمكن التعرّف على مدى استعداد الطفل لتعلّم الرياضيات من خلال ملاحظات مثل ميله إلى عدّ 

كم عدد هذه : "طرحه لأسئلة حول الأرقام، أو من خلال توجيه أسئلة تحفيزية له، مثلالأشياء، و 
أما إذا لم تظهر عليه مثل هذه المؤشرات، فيُستحسن تنشيط اهتمامه وتحفيزه ". الأشياء؟

 )5انظر الملحق رقم  -من دورة تدريبية شاركت فيها الباحثة ( .بالمشاركة في أنشطة رياضية متنوعة
(Farhat, 2023)   
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العمل بالمواد التعليمية الحسية  نّ إ «: بلال بن زايديوفي هذا السّياق، يقول الباحث 
وترتيب  ،التصنيف المنطقي ،لمونتيسوري ينمي العقول الرياضية للأطفال وينمي المفاهيم المكانية

فاهيم التمهيدية للرياضيات ن الأطفال المالمفاهيم الأساسية التمهيدية للرياضيات، وبعد إتقا
  .)2016بن زادي، ( ».على استعداد تام لتعلم الرياضيات الأساسية نيكونو 

تؤدي الأنشطة البصرية دورًا محوريًا في تنمية المهارات الحسابية لدى  ؛قومن هذا المنطل
إذ تُعد الرياضيات، في منهج مونتيسوري، من أكثر المجالات التي تُكتسب من خلال . الطفل

يستخدم الأطفال أدوات مثل القضبان العددية . التفاعل مع أدوات حسية وبصرية ملموسة
بترتيبها والتعامل معها بشكل مباشر لتعلّم مفاهيم العد، والجمع،  والأقراص الملوّنة، حيث يقومون

كما يساعد تمثيل الأرقام على شكل مجسّمات ملموسة في تعزيز فهمهم للعلاقات . والطرح
ويتعمّق هذا الفهم عندما يُربط بين الأرقام ومفاهيم الحياة اليومية، كترتيب المكعبات . الرياضية

 تساهمو . يُكسب الطفل تصورات أولية حول مفاهيم القياس والتقدير حسب الحجم أو الشكل، ما
  .هذه الأنشطة في تطوير مهارات التفكير المنطقي وحل المشكلات لديه

  
في تنمية المهارات اللّغوية والحسابية بقسم  الدرس الثلاثي المراحل اعتماد .3

 :مونتيسوري

الدرس الثلاثي يُعتمد أسلوب  ؛طريقة مونتيسوريعند تقديم مفاهيم جديدة للطفل وفق 
ويهدف هذا . كأداة تعليمية فعّالة تراعي مبادئ التعلّم الحسي والتدرّج في بناء المعرفة المراحل

الأسلوب إلى نقل المفهوم بشكل منظّم، يبدأ بالتعرّف عليه سمعيًا، ثم التفاعل معه حسيًا، 
طويلة الأمد وتعزيز الفهم العميق لدى فاستدعائه لغويًا، بما يضمن ترسيخ المفهوم في الذاكرة 

التسمية، الإدراك المعرفي، وإعادة التسمية، : ويتكوّن هذا الدرس من ثلاث مراحل متكاملة. الطفل
 :)24، صفحة 2021يونس، ( كما هو موضّح فيما يلي

هة المفهوم الجديد  :ةمرحلة التسمي  .أ  للطفل من خلال تسميته بوضوح تقُدّم المُوج
وتكراره ثلاث مرات متتالية، مما يُساعد على الربط بين اللفظ والمدلول، ويُهيّئ 

 .الطفل للتعرّف الحسي عليه
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تُطلب من الطفل استجابة حسيّة للمفهوم، كأن يُشير إلى  :يمرحلة الإدراك المعرف  .ب 
دى استيعابه وفهمه للربط الشيء الذي تمّت تسميته أو يُحضره، وذلك للتحقّق من م

 .بين الاسم والمجسّم أو الصورة

ه الطفل في هذه المرحلة إلى إعادة نطق اسم الشيء  :مرحلة إعادة التسمية  .ج  يُوج
المُتعلم، بهدف التأكد من رسوخ المفهوم في ذاكرته وقدرته على التعبير عنه لفظيًا 

 .بشكل مستقل

جيًا يُمكن من خلاله توظيف الأنشطة الحسية، ولا سيّما وتُعدّ هذه المراحل الثلاث إطارًا منه
  .البصرية منها، لتعزيز المفاهيم وترسيخها لدى الطفل

 

 الأنشطة المحفّزة للتواصل البصري في منهج مونتيسوريبناءً على ما سبق؛ نستخلص أنّ 
من خلال ما تقدّمه  - تساهمإذ  عنصرًا جوهريًا في دعم النمو المعرفي المتكامل للطفل، تشكّل

 .في بناء الفهم وتثبيت التعلّم بطريقة ملموسة وتدرّجية - من تجارب حسية بصرية

 ...)فرةلبطاقات المصوّرة والحروف المصناستخدام ا :مثل( هذه الأنشطة ؛ففي المجال اللغوي
مما الطفل على التعرّف البصري على الحروف والكلمات وربطها بأصواتها ودلالاتها،  تساعد

كما تنُمّي هذه الأنشطة قدرة . يُعزّز قدراته في التمييز السمعي والبصري، ويُثري رصيده اللغوي
من خلال مطابقة الصورة بالكلمة، أو الرمز الصوتي  ربط الدالّ بمدلوله المناسبالطفل على 

 .بالشكل البصري، وهو ما يُؤسّس لفهم أعمق للّغة بوصفها نظامًا من العلاقات الرمزية

أما في المجال الحسابي، فتُؤدّي دورًا محوريًا في تجسيد المفاهيم العددية والعلاقات الرياضية، من 
خلال أدوات حسية تمكّن الطفل من رؤية الكميات والتعامل معها عمليًا، مما يُسهّل عليه الانتقال 

لى التواصل البصري وهكذا، فإنّ الأنشطة المعتمدة ع .الإدراك الحسي إلى الاستيعاب المجرد من
لا تُعدّ مجرد وسائل مساعدة، بل تمثّل مسارًا تعليميًا متكاملاً يُفعّل الإدراك ويُوظّفه بفاعلية في 

  .تنمية المهارات اللغوية والحسابية على حدّ سواء
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  خلاصة
يتّضح من خلال هذا الفصل أنّ تنمية المهارات اللغويّة والحسابيّة لدى الطفل في مرحلة 

ة، خاصة إذا تمّت وفق منهجية تراعي خصائصه ريّ الطفولة المبكرة تُعدّ ضرورة تربوية وتطوّ 
إذ تبُرز هذه الطريقة فاعليتها من خلال اعتمادها على . النمائية، مثل طريقة مونتيسوري التعليمية

علها بيئة التعلّم الذاتي، والأنشطة الحسية والبصرية، والانطلاق من المحسوس نحو المجرد، ما يج
وقد أظهر التحليل النظري أنّ التواصل البصري داخل أركان قسم . تعليمية محفّزة لتطوّر الطفل

مونتيسوري يلعب دورًا محوريًا في دعم التركيز والانتباه وتثبيت المفاهيم، مما يسهم في تنمية 
  .المهارات اللغوية والحسابية بطريقة منسجمة مع قدرات الطفل ووتيرة تعلمه

التطبيقي من الدراسة، الذي  جانبيُمهّد هذا الفصل للانتقال إلى ال ؛وبناءً على ما سبق 
  Willowي بمدرسة لواقع التربوي داخل قسم مونتيسور هذه الأنشطة البصرية في ا فاعليّةيتناول 
.الخاصة



 

 

 

  تطبيقيالإطار ال
  

   



 

 

 

  :الثالثلفصل ا
 قسم لأطفال والحسابيّة اللغويّة المهارات تنمية في البصري التّواصل أنشطة فاعليّة تقييم 

   العاصمةبالجزائر الخاصة  Willow بمدرسة مونتيسوري
 :تمهيد

  تعلّم الحروف العربيّة عبر أنشطة مونتيسوري البصرية: الأوّلالمبحث 
 أساليب وأدوات مونتيسوري المعتمدة في تعليم الحروف العربية لعيّنة الدّراسة )1

  العربية حروففي اكتساب العيّنة التطوّر مفردات  ملاحظة تحليل معطيات )2

 استنتاجات ملاحظة تطوّر اكتساب مفردات العيّنة للحروف العربية  )3

  عبر أنشطة مونتيسوري البصرية الأعدادتعلّم  :الثانيالمبحث 

 أساليب وأدوات تعليم الأعداد في قسم مونتيسوري )1

 الأعداد تعلّمفي  عيّنةالتطوّر مفردات  ملاحظة تحليل معطيات )2

 تعلّم الأعداد مفردات العيّنة في استنتاجات ملاحظة تطوّر  )3

  عبر أنشطة مونتيسوري البصريةتعلّم الأشكال الهندسية : الثالثالمبحث 
 في قسم مونتيسوريالأشكال الهندسية أساليب وأدوات تعليم  )1

 الأشكال الهندسية تعلّمفي عيّنة التطوّر مفردات  ملاحظة تحليل معطيات )2

 سية تعلّم الأشكال الهندمفردات العيّنة في استنتاجات ملاحظة تطوّر  )3

   تعلّم الألوان عبر أنشطة مونتيسوري البصرية :الرابعالمبحث 
 في قسم مونتيسوري الألوانتعليم أساليب وأدوات  )1

 الألوان تعلّم في عيّنةالتطوّر مفردات  ملاحظة تحليل معطيات )2

 تعلّم الألوان مفردات العيّنة في استنتاجات ملاحظة تطوّر  )3

  أنشطة التعلّم البصريفي  العيّنةمفردات تقدّم لقراءة تحليلية مقارنة : الخامسالمبحث 
 أنشطة التعلّم البصريتمثيل معطيات مقارنة تقدّم مفردات العيّنة في  )1

 أنشطة التعلّم البصريتحليل معطيات مقارنة تقدّم مفردات العينة في  )2

   أنشطة التعلّم البصري استنتاجات مقارنة تقدّم مفردات العينة في )3
  :نتائج الدراسةعرض 
:خاتمة
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 : تمهيد
ه في الفصلين السابقين حول مفاهيم التواصل البصري قدّمنابعد التأسيس النظري الذي 

؛ يتجه هذا الفصل ومجالات تنمية المهارات اللغوية والحسابية لدى الطفل وفق طريقة مونتيسوري
إلى الجانب التطبيقي من الدراسة، من خلال عرض وتحليل نتائج الملاحظة المباشرة بالمشاركة 

الخاصة  Willowبمدرسة ) سنوات ]4 – 3[فئة (خلال فترة التربص الميداني بقسم مونتيسوري 
  .2023مارس  14إلى  2022أكتوبر  13بالجزائر العاصمة، وذلك في الفترة الممتدة من 

 ؛لإجراء الدراسة الميدانية للتعليم المبكّر وما قبل التمدرس Willow مؤسسةتم اختيار قد لو 
 منهج مونتيسوري بشكل كامل اتبّعتمن بين أولى المؤسسات التعليمية في الجزائر التي كونها 

 القسم بما يشمل تقسيم الأركان داخل ،في أقسامها الخاصة بالتعليم المبكّر وما قبل التمدرس
وتجهيز  ،)الثقافةوركن الرياضيات، ركن اللغة، ركن الحياة الحسيّة، ركن الحياة العملية، ركن (

ماريا  التي اعتمدتهامواصفات لل مطابقو  بأدوات حسية وأثاث ملائم للأطفالالبيئة التعليمية 
الملاحظة الدقيقة والتفاعل الفردي مع  أداة افيه ، فضلاً عن تبنّي الفريق التربويمونتيسوري

مع تدرج منهجي في تقديم الأنشطة وتوجيه غير مباشر يعزز استقلالية الطفل واكتشافه الطفل، 
نموذجًا أمما يجعل من هذه المؤسسة  .بين الأطفال الفردية راعي الفروقيو  ،الذاتي وتفاعله النشط

تنمية المهارات اللغوية والحسابية لدى الطفل  فاعلية أنشطة التواصل البصري فيلدراسة  ناسبام
 ن الباحثة من جمع البيانات بدقة من خلال الملاحظة بالمشاركةمك يُ و ، وفق طريقة مونتيسوري

  .لعيّنة الدّراسة
 مؤسسة جزائرية خاصة للتعليم المبكّر وما قبل التمدرس Willowمدرسة وللإشارة؛ فإنّ 

رقم  E مسكن، عمارة 136إقامة أيمن، (الجزائر العاصمة  –سعيد حمدين ب، 2019 عامتأسّست 
نشاطها التربوي مع بداية السنة الدراسية  Willowمؤسسة  قد وسّعتو  .)، تقصراين30

تتبّع نظام ) الجزائر العاصمة بئر خادم،ب(للتعليم الابتدائي  افتتاح مدرسة خاصةب، 2022/2023
وهي في توسع تدريجي لفتح فروع أخرى لمستويات ، برنامج الوزاري الجزائريموافق للتدريس 

تلتزم و  ".شجر الصفصاف: "وتعني "Willow" نجليزيةالإكلمة ال ترجع تسمية المدرسة إلى .أعلى
الاحترام والنزاهة، المساواة والتنوع، : في المتمثلّةبجملة من القيم التربوية والإنسانية هذه المؤسسة 

  (Willow E. E., 2022) .الجودةالحقوق والمسؤولية، والابتكار و 
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 18بين  ما أطفالاً تتراوح أعمارهم للتعليم المبكّر وما قبل التمدرس Willowتستقبل مدرسة 

منهج بيرسون ادكسل للتعليم المبكر و مونتيسوري الدولي، تمد منهج تعوهي  سنوات، 4شهرًا و
)Pearson Edexcel Early Years Curriculum (،  ومنهجIPC (International Primary Curriculum)  

تهيئة محيط آمن، محفّز ل تهدف. إنجليزية، عربية، وفرنسية: غاتضمن بيئة تعليمية ثلاثية الل
باستخدام ومُلهم، يُمكّن الطفل من الاستكشاف والتعبير عن ذاته والتواصل على مستويات متعددة 

  )11:30،  13/10/2022حمادي، ( .لغات مختلفة

على للتعليم المبكر وما قبل التمدرس  Willowمدرسة في يُقسّم البرنامج الأسبوعي للتدريس 
 يوم لمادة اللغة(غة العربية لّ للتعلّم بالمنها يومان ، يُخصّص )من الأحد إلى الخميس(خمسة أيام 

. الفرنسية غةلّ للتعلّم بالواحد الإنجليزية، ويوم  غةلّ للتعلّم بال ، يومان)ويوم لمادة الرياضيات العربية
الاثنين والثلاثاء  أيّاموقد التزمت الباحثة بالحضور المنتظم  )11:30،  13/10/2022حمادي، (
فترة الدراسة الميدانية، بغرض تنفيذ الملاحظة بالمشاركة  خلال )غة العربيةلّ للتعلّم بال ةالمخصّص(

المعطيات بشكل منظّم  وجمع أنشطة التواصل البصري وفق طريقة مونتيسوري وتوثيق مجريات
  .ودقيق يخدم أهداف البحث

إلى رصد  للتعليم المبكّر وما قبل التمدرس Willowبمدرسة سعت هذه الدراسة الميدانية قد لو 
الأنشطة التعليمية التي تعتمد على التواصل البصري في دعم تعلّم الأطفال للحروف، مدى فاعلية 

من خلال تتبّع الأداء الفعلي للمتعلمين أثناء تنفيذهم  ؛، والأشكال الهندسية، والألوانالأعدادو 
للأنشطة داخل الأركان المختلفة، وتسجيل تكرار سلوكيات معيّنة تُعدّ مؤشرات على نمو المهارة 

 و ممنهجةخ المفهوم، مستندة في ذلك إلى أدوات ملاحظة دقيقة أو ترس. 

  
شبكات معطيات تمّ بناء فقرات هذا الفصل بالاعتماد على تحليل ومن هذا المنطلق؛ 

هذا  ويتضمن. شكاليتهإ مع أهداف البحث و  يتمشّىبما  واستمارات المقابلة العلميّةالملاحظة 
المبحث الأول تعلّم الحروف العربيّة عبر أنشطة  يُعالجطة؛ الفصل خمسة مباحث رئيسية متراب

مونتيسوري البصرية، مركّزًا على تحليل أساليب التعليم المعتمدة وملاحظة تطوّر اكتساب الأطفال 
فيخصّص لدراسة تعلّم الأعداد من خلال الأنشطة البصرية،  ؛أمّا المبحث الثاني. لهذه المهارة

تعلّم إلى المبحث الثالث  طرّقتوي. مبيّنًا مدى تقدّم الأطفال في بناء المهارات الحسابية الأساسية
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. الأشكال الهندسية ضمن بيئة مونتيسوري، من خلال تتبّع مراحل اكتساب الأطفال لمفاهيم الشكل
رابع على تعلّم الألوان باستعمال الوسائل البصرية الحسيّة، موضحًا تطوّر بينما يركّز المبحث ال

ويُختتم الجانب التحليلي بالمبحث الخامس الذي . قدرة الأطفال على التمييز والتصنيف اللوني
الحروف، (السابقة  أنشطة التعلّم البصرييقدّم قراءة مقارنة لنسب تقدّم مفردات العيّنة في مختلف 

  .بغية استخلاص المؤشرات النهائية لفاعلية أنشطة التواصل البصري) الأشكال، والألوان الأعداد،
أنشطة  مدى فاعليةتُعرض نتائج الدراسة وتوصياتها التي تبُرز  ؛وفي ختام هذا الفصل 

، مؤكّدة لدى الطّفل التواصل البصري وفق طريقة مونتيسوري في تنمية المهارات اللغوية والحسابية
  ..لقيمة العلمية والتطبيقية للدراسةبذلك ا



 لأطفال والحسابيّة ةاللغويّ  المهارات تنمية في البصري التّواصل أنشطة تقييم فاعلية    الثالثالفصل 
  الخاصة بالجزائر العاصمة Willow  بمدرسة مونتيسوري قسم

 

135 

 

  تعلّم الحروف العربية عبر أنشطة مونتيسوري البصرية: الأوّل المبحث
يمثل تعلّم الحروف محطة أساسية في مسار النمو اللغوي للطفل، إذ يُعدّ الخطوة الأولى نحو 

المرحلة عبر أنشطة  ولي طريقة مونتيسوري عناية خاصة لهذهوتُ . القراءة والكتابة اكتساب مهارتيّ 
حسية متكاملة تُمكّن الطفل من الانتقال تدريجيًا من الإدراك الأولي لشكل الحرف إلى  – بصرية

وقد جرى تكييف هذه الطريقة مع خصوصيات الحروف . تثبيته في الذاكرة وربطه بنطقه السليم
. لثقافية للطفل العربيالعربية من حيث الشكل والصوت، بما يضمن انسجامها مع البنية اللغوية وا

ويهدف هذا المبحث إلى دراسة أثر أنشطة مونتيسوري البصرية في دعم اكتساب الحروف العربية 
لدى عيّنة الدراسة، بالاستناد إلى معطيات شبكة الملاحظة التي وفرت بيانات دقيقة حول تطوّر 

ليم المبكّر وما قبل للتع Willow ةتعلّم الأطفال للحروف داخل بيئة قسم مونتيسوري بمدرس
  .التمدرس

  :أساليب وأدوات مونتيسوري المعتمدة في تعليم الحروف العربية لعيّنة الدراسة )1
حركية تراعي  – في قسم مونتيسوري على توظيف أدوات حسية يقوم تعلّم الحروف

ويقوم هذا التوجّه على . خصوصيات النمو عند الطفل وتدعمه في ترسيخ شكل الحرف وصوته
البصر واللمس والسمع ضمن بيئة تعليمية تفاعلية، تسمح بالتكرار الحر والممارسة حواسّ دمج 
 بطاقات: هيالعربيّة  في تعلم الحروف الدّراسة ومن أبرز الأدوات التي اعتمدتها عيّنة. الذاتية
كتابة اللتان تمثلان أساسًا عمليًا يمهّد تدريجيًا للانتقال نحو الالصنفرة وصينية الرمل،  حروف
وما تتيحه كل مونتيسوري وفيما يلي عرض لكيفية توظيف هاتين الأداتين داخل قسم  .والقراءة

  :، نذكرها كالتاليمنهما من إمكانات في ترسيخ التعلم
  

  :بطاقات حروف الصنفرة .1
قصد  ماريا مونتيسوريحركية ابتكرتها  – وسيلة تعليمية حسية بطاقات حروف الصنفرةإنّ 

 كوّنتت. من خلال دمج حواس اللمس والبصر والسمعالأطفال حروف في ذاكرة ترسيخ أشكال ال
ذي  )Sandpaper(ورق الزجاج  المشكلة منهذه البطاقات من ألواح خشبية تثُبت عليها الحروف 

مسار الحرف باتجاه الكتابة في تتبّع المتعلّم  يستخدمها، )الصنفرةورق ( الخشنالرّمليّ الملمس 
وقد جرى تكييف هذا الأسلوب ليتلاءم مع الحروف العربية، مع اعتماد نظام ألوان . الصحيح
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يميّز بين حروف العلّة والحروف الصامتة، بما يسهم في تنمية الوعي الصوتي وتعزيز القدرة على 
اءة والكتابة في بيئة تعليمية ، وبالتالي تسهيل اكتساب مهارات القر لدى الطّفل التمييز البصري

 الدرس الثلاثي المراحل على النحو الآتيوفق  حروف الصّنفرة م بطاقاتاستخدويتمّ ا .تفاعلية
  :)13:00،  18/10/2022زيو، (

يتتبّع شكله فللطفل،  "ألف"بطاقة الحرف  - مثلا  -  المعلّم يقدّم :التسميةمرحلة   .أ 
 "أ "هذا : قائلاً  وضوحب" أ"، ثم ينطق صوته بطاقة الصنفرةبأصابعه على سطح 

  .")ألف"وليس اسم الحرف (
أرني : "ويقول) أ، ب، ت :مثل(يعرض المعلّم ثلاث بطاقات  :مرحلة التعرّف  .ب 

  .، فيختار الطفل البطاقة الصحيحة"أ" الحرف الذي صوته 
ما صوت هذا : "إلى بطاقة الحرف ويسأل يشير المعلّم :مرحلة الاستدعاء  .ج 

 )19الشّكل رقم  انظر( ".أ: "، فيجيب الطفل"الحرف؟

 

هة ملتقطة صورة: 19الشّكل رقم  بمدرسة طفل تعليم في المصنفرة العربية الحروف بطاقات تستخدم لموج Willow  
  ))Willow E. ،2025( :المصدر(
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ة لرصد مدى تقدّم كل طفل في التعرّف على الحروف وسيلة دقيقَ  حروف الصنفرة تُعدّ 
علماً أنّ نشاط بطاقات حروف الصنفرة تسبقه مرحلة تهيئة تشمل أنشطة  .العربية وتثبيتها تدريجيًا

. وسمعه وبصره للتعلّمالحياة العملية والتدريبات الحسية وتمارين الوعي الصوتي لتهيئة يد الطفل 
استخدام صندوق الحروف المتحركة لتكوين كلمات بسيطة من الأصوات التي أتقنها،  ؛يلي ذلك

 بعد ذلك . )16انظر الشّكل رقم ( رة بمطابقة الكلمات مع الصورثم الانتقال إلى أنشطة القراءة المبك
وصولاً إلى مرحلة القراءة بطلاقة  يتدرّب الطفل على قراءة الجمل القصيرة لتعزيز الفهم القرائي،

 .في مستويات دراسية متقدّمة لإملاء والكتابة اليدويةلوأنشطة من خلال نصوص أطول 
تعود فاعلية طريقة مونتيسوري في تعليم الحروف العربية باستخدام بطاقات الصنفرة إلى و 

الحروف الجديدة مع اعتماد استراتيجية منظمة ومتدرجة في تقديم الحروف، حيث يُركز على 
ما يعزز التعلم العميق ويقلل من نسيان وهو مراجعة مستمرة للحروف المكتسبة مسبقًا، 

 .رية في اختيار الأنشطة التعليميةكما يتم التدرج وفق مستوى كل طفل، مع منح الح. المعلومات
على النطق السليم ويعزز القدرة  ،ويقوي التفاعل الحسي والبصري ،مما يدعم التعلم متعدد الحواس

وعلى عكس الطريقة  )13:00،  18/10/2022زيو، ( .وربط الصوت بالشكل الكتابي لكل حرف
تتيح طريقة مونتيسوري مراعاة  ؛الكلاسيكية التي تقدم الحروف وفق جدول ثابت لجميع الأطفال

الأهداف تفوق المحققة  هانتائج يُلاحظُ أنّ علم الذاتي والمستقل، حيث الفروق الفردية وتحفيز الت
، ضمن الفترة ابتدائيالمرجوة في البرامج الكلاسيكية الموجهة لأقسام التحضيري أو السنة الأولى 

  .المحددة في المناهج التربوية ذاتها زمنيةال

  :صينيّة الرّمل .2
فعّال في منهج مونتيسوري يهدف إلى  صينية الرمل نشاط حسّيكتابة الحروف على إنّ 

أو (تقُدّم للطفل صينية مسطّحة تحتوي على طبقة رقيقة من الرمل حيث  .تذكّر الحروفتقوية 

 )20الشّكل رقم  انظر ( .بعًا شكله واتجاهه الصحيح، ويرسم الطفل الحرف بأصبعه متّ )له مادة مشابهة
. تتيح هذه الحركة تجربة ملمس الحرف بشكل مباشر وتعزز ارتباطه بصوته وشكله في الذاكرة

ع على التمرّن الحر على رسم الحروف قبل الانتقال إلى الكتابة بالقلم والورقة، وتمكّن كما تشجّ 
قة والتعلّم النشط بطري ، مما يحفّز التكرارَ عديدةالطفل من مسح الحروف وإعادة رسمها مرات 

  .ممتعة وتفاعلية



 لأطفال والحسابيّة ةاللغويّ  المهارات تنمية
 Will الخاصة بالجزائر العاصمة  

  مونتيسوري قسم في الرّمل نيّة
  ))2019ر، 

  

 –مسي ل بالطفل من التعرف اللّ 
وبذلك يتكامل استخدام . ر ومتكرر

حركي يدعم عملية القراءة  –حسّي 
تطوّر عليه الباحثة لرصد مؤشرات 

  

 :ي تعلّم الحروف العربية

 مونتيسوري طريقة وفق العربية ف

كوّنة من تالميّة تعلّم مفردات العيّنة 
Wi على مدى فترة زمنية امتدت ،

خلال . حصة تعليمية )18( عشرة 

تن في البصري التّواصل أنشطة تقييم فاعلية  
illow بمدرسة مونتيسوري قسم
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وصينيّة الصّنفرة ببطاقات العربيّة الحروف تعلّم لنشاط صور: 20
سمير، (دمج الباحثة لصور ملتقطة من فيديو : المصدر(

 

 لة لبطاقات الصنفرة، حيث تنتقل باصينية الرمل مكم
إلى مرحلة إنتاجه يدويًا بشكل حر و على البطاقة رف

ترسيخ الحروف العربية لدى الأطفال وفق تدرّج حسّي
الأساس التطبيقي الذي اعتمدت عليه ا التكامل وفّر

  .في الميدانالدراسة عيّنة لدى مفردات  روف العربيّة

عيّنة في تمفردات التطوّر  شبكة ملاحظةطيات 
  :الحروف تعلّمتطوّر  منهجية لشبكة ملاحظة

حروفمفردات العيّنة في تعلّم ال تطوّر ملاحظة بكة
عمليّة تأداة منهجية دقيقة لمتابعة  )13، و12، 11 رقم 
Willowقسم مونتيسوري بمدرسة من ) طفلا 17(ال 

، موزعة على ثماني عش)2023مارس  14إلى  2022ر 

  الثالثالفصل 

 

 

20الشّكل رقم 

  
وتُعد صيني
البصري للحرف

الأداتين في ترسي
هذا التو . والكتابة
الحروف اكتساب

معطيااستقراء  )2
لبنية المنها .1

شبكةتمثّل 
انظر الملاحق رقم(

مجموعة أطفال 
أكتوبر  13من (
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هة لحروف عربية، مع ت ةعلى ثلاث تلقّى الأطفال تدريبًا ؛كل حصة عدد دوين الباحثة رفقة المُوج
  . )21انظر الشكل رقم (حرفًا  28الحروف المكتسبة من أصل 

  
   العربية حروفمفردات العيّنة لل تعلّم تطوّر ملاحظة شبكة من مقطع: 21الشّكل رقم 

  )تصميم الباحثة: المصدر(
 

 
  

  :محدّدة كما يلي مفتاحيّةرموز  علىالشبكة هذه في تصميم  اعتمدت الباحثةقد لو 
  .بعدالطفل لم يكن قد التحق بالقسم تعني أنّ  :خانات رمادية فارغة �
ممارسة نشاط آخر بدلاً من نشاط  هغياب الطفل أو اختيار يعني  :)–( المطّة رمز �

 .)منهج مونتيسوري في اختيار الأنشطة وفقحرية الطفل مبدأ  حسب(الحروف 
  .حرف جديد يتعرف عليه الطفل لأول مرةأنّه يعني  :اللون الأزرقحرف ب �
 .حرف مألوف سبق للطفل التعامل معه أنّهيعني  :اللون الأسودحرف ب �
ثم نُسي، مما يستدعي إعادة حرف سبق اكتسابه  أنّهيعني  :اللون البرتقاليحرف ب �

  .عليه بالتدرّ 
 تقنيةعلى  قسم مونتيسوريفي  هةاعتمدت الموج وخلال نشاط تعلّم الحروف العربية؛ 

حروف في الحصة الأولى، ثم يُعاد تقييمها في الحصة  ثلاثة للطفل حيث تقُدم: الحروف ثلاثيات
، انتقل )المشار إليها باللون الأسود في الشبكة( معا فإذا اكتسب الطفل الحروف الثلاثة. التالية

أمّا إذا اكتسب حرفًا واحدًا فقط، فإن الموجّهة تبُقي على الحرفين غير . مباشرة إلى ثلاثية جديدة
وفي حال اكتساب حرفين، يُحتفظ ). المشار إليه باللون الأزرق(ديدًا المكتسبين وتضيف حرفًا ج

  . بالحرف الثالث ويُدعم بحرفين جديدين
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وقتاً لمراجعة الحروف التي تعرّف عليها  النّشاطكما كانت الموجّهة تخصّص في بداية 
، )للون البرتقاليالمشار إليها با(الطفل في الحصة السابقة، مع متابعة دقيقة للحروف التي نُسيت 

وقد ساهم هذا التنظيم في ترسيخ التعرّف البصري، معالجة . تدوين ذلك في شبكة الملاحظةتمّ و 
لتكامل بين النسيان، وضمان النطق السليم لصوت الحرف وربطه برسمه المناسب، مما عزّز ا

  .وفق مبادئ طريقة مونتيسوري ،النطقو  الرؤية، التتبع الحسي
  

  :الحروف تعلّمتفريغ معطيات شبكة ملاحظة تطوّر  .2
تمكّنت  ؛)13، و12، 11انظر الملاحق رقم ( الحروف تعلّمانطلاقًا من شبكة ملاحظة تطوّر 

في عدد  الفروق الفرديةالباحثة من متابعة مسار كل طفل على نحو فردي، بدءًا من رصد 
 ،ال من مرحلة التسمية إلى الاستدعاءالانتقالحروف المكتسبة وتكرار الحصص، مرورًا بتتبّع 

 – التكامل البصريتحليل أثر  ،الصعوبات المرتبطة بالتمييز بين الحروف المتشابهةكشف 
مؤشر رصد  وصولاً إلى ،معالجة النسيان وتثبيت الحروف مدىمتابعة و في ترسيخ التعلم،  الحسي

وقد أتاح هذا . كلّ طفل من أطفال العيّنة لدى للتعلّم الدافع الذاتيبرصد وانتهاءً  ،انتظام المشاركة
التعليم التتبّع الشامل أداةً منهجية لتوجيه التخطيط التربوي وتحسين سيرورة التعلّم وفق مبادئ 

  .في منهج مونتيسوري الاختيار الذاتيو الفردي
الحروف العربية لدى أطفال العيّنة بصورة كمية؛ جرى تفريغ  تعلّموبهدف متابعة عملية 

 :)1انظر الجدول رقم ( طيات شبكة الملاحظة في جدول يضمّ متغيّرين أساسيين مترابطينمع

ويُظهر مدى انتظام الطفل في أنشطة  : هتكرار المشاركة في الحصص التعليمية ونسبت �
حصّة تعليمية، مع تحويل عدد المشاركات إلى  )18(تعلّم الحروف، وذلك من مجموع 

 .بين أفراد العيّنةنسبة مئوية لتيسير المقارنة 

ويعبّر عن مجموع الحروف التي  :التطوّرأقصى عدد من الحروف المكتسبة ونسبة  �
حرفًا، مع التعبير عنها في  )28(ها خلال فترة الدراسة، من أصل تعلّمتمكّن كل طفل من 

 .الفردي بدقة أكبر التطورشكل نسبة مئوية لتقدير مستوى 

وقد جرى تمثيل هذه المعطيات في رسم بياني مكمّل للجدول، اعتمادًا على النسب المئوية 
الحروف العربية  تعلّمفي مسار  التطوّربما يسهّل عملية المقارنة والتحليل واستخلاص دلالات 

 ).22انظر الشكل رقم (
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  العربية الحروف تعلّممفردات العيّنة في  تطوّر وتطوّرلنسب مشاركة جدول إحصائي : 1 الجدول رقم
التطوّر نسبة 
)%(   

 من عددأقصى 

 المكتسبة الحروف

(n/28) 

  المشاركة ةنسب

  )%( التعليمية في الحصص

الحصص  المشاركة في تكرار
  (n/18) التعليميّة

 

 مفردات العيّنة

 01 الطفل  08 67% 13 46%

 02 الطفلة  16 89% 10 36%

 03 الطفل  17 94% 05 18%

 04 الطفلة  09 50% 07 25%

 05 الطفل  14 78% 06 21%

 06 الطفلة  09 50% 03 11%

 07 الطفلة  10 55% 06 21%

 08 الطفلة  05 28% 04 14%

 09 الطفل  14 78% 10 36%

 10 الطفلة  13 72% 05 18%

 11 الطفل  16 89% 14 50%

 12 الطفل  17 94% 19 68%

 13 الطفل  14 78% 03 11%

 14 الطفل  14 78% 15 54%

 15 الطفل  13 72% 11 39%

 16 الطفلة  11 61% 15 54%

 17 الطفلة  07 39% 01 4%

  
   العربية لحروفا تعلّمفي  العيّنة مفردات تطوّر ملاحظة لمعطيات بياني تمثيل: 22الشّكل رقم 
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تتبّع تمكّنت الباحثة من  ؛بيانيالتمثيل الحصائي و الإجدول ال فيوبناءً على ما سبق عرضه 
المسار الفردي لكل طفل وضّح الحروف العربية لدى أطفال عيّنة الدراسة بدقة، حيث  تعلّمتطوّر 

من حيث عدد الحروف المكتسبة، وتكرار المشاركة في الحصص التعليمية، ونوعية الصعوبات 
  . المرتبطة بها

شبكة الملاحظة  معطياتسيتم في العنصر الموالي تحليل  ؛وانطلاقًا من هذه المعطيات 
ة مونتيسوري البصرية، ا علميًا وتوضيح مدى فاعلية أنشطموالتمثيل البياني، بهدف تفسيره

  .بجدية العربيةللأ مفردات عيّنة الدّراسة تعلّموخاصة بطاقات الحروف المصنفرة، في دعم 

  :العربية حروففي تعلّم العيّنة التطوّر مفردات  ملاحظة تحليل معطيات )3
  :الحروف العربية وتمثيلها البياني تعلّممعطيات شبكة ملاحظة تطوّر الكمّي لتحليل ال .1

 )13، و12، 11انظر الملاحق رقم ( الحروف العربية تعلّماستنادًا إلى شبكة ملاحظة تطوّر 
رصد مجموعة من المؤشرات التي توضّح كيفية تفاعل  تمكنّا من، )22 الشّكل رقم( تمثيل البيانيالو 

ا وما نتج عنه )خاصة بطاقات الحروف المصنفرة(أطفال العيّنة مع أنشطة مونتيسوري البصرية، 
وقد شمل التحليل متابعة الفروق الفردية، ورصد الانتقال من . التطورمن فروق في مستوى 

التسمية إلى الاستدعاء، والكشف عن صعوبات التمييز بين الحروف المتشابهة، إضافة إلى 
اللمسي في ترسيخ الحروف، ودور الأنشطة في معالجة النسيان، –دراسة أثر التكامل البصري

وسيتم فيما يلي تحليل هذه  .ير انتظام المشاركة والدافعية الذاتية في مسار التعلمفضلاً عن تأث
  :المؤشرات بشكل مفصّل

 

 :الحروف تعلّممؤشر الفروق الفردية في  تحليل  .أ 

 .التطوّرأظهرت شبكة الملاحظة والتمثيل البياني فروقًا واضحة بين أطفال العينة في نسب 
 %94مع مشاركة شبه تامة بلغت  )حرفًا 19( %68بلغت نسبة تقدّم أعلى  12فقد حقّق الطفل 

 16والطفلة ، )حصة 14( %78مقابل مشاركة  )حرفًا 15( %54بنسبة  14يليه الطفل ، )حصة 17(
 11كما سجّل الطفل . )حصة 11( %61لكن بمشاركة أقل نسبيًا  )حرفًا 15( %54بالنسبة نفسها 

  .)حصة 16( %89مع مشاركة  )حرفًا 14( %50نسبة تقدّم معتبرة بلغت 
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 )حرف واحد( %4في مستوى أوّلي جدًا بنسبة تقدّم لا تتجاوز  17في المقابل، ظلّت الطفلة 

 %11لبقية الأطفال بين  التطوّروتراوحت نسب . )حصص 07( %39مشاركتها بلوغ نسبة رغم 
الذاكرة ، القدرات الفرديةويعكس هذا التباين أثر  )01الطفل (  %46و )13والطفل  06الطفلة (

  .تثبيت الحروف المكتسبةفي  البصرية ودرجة التفاعل مع الأنشطة
 

 :الحرف استدعاءمؤشر الانتقال من تسمية إلى  تحليل  .ب 

)   %50بنسبة  11، الطفل %68بنسبة  12الطفل (أبرزت النتائج أنّ الأطفال الأكثر تقدّمًا 
استطاعوا الانتقال بسرعة من مرحلة التسمية إلى الاستدعاء، بفضل فاعلية بطاقات الحروف 

محصورًا في التسمية،  (%11) 13والطفل  (%4) 17في المقابل، بقي التعلّم لدى الطفلة . المصنفرة
   .دون القدرة على الاستدعاء المستقل، مما يفسّر محدودية مكتسباتهم

 

 :بين الحروف المتشابهةمؤشر التمييز تحليل   .ج 

/ ث –ت–ب :مثل(بيّنت معطيات شبكة الملاحظة أنّ التمييز بين الحروف المتقاربة شكليًا 
، رغم نسب (%18) 10والطفلة  (%21) 07خصوصًا عند الطفلة ، شكّل تحديًا حقيقيًا) ذ–د

هذه  في تجاوز (%68) 12بينما نجح الطفل .) على التوالي %72و  %55( المشاركة الجيدة
  .الصعوبة، مدعومًا بالمقارنة البصرية والتوجيه الصوتي

  
 :الحسي كآلية لترسيخ الحروف –مؤشر التكامل البصري تحليل  .د 

أكدت البيانات أنّ الأطفال الذين تفاعلوا بانتظام مع بطاقات الحروف المصنفرة استطاعوا 
 بنسبة 12مثل الطفل . مسللحروف الجديدة، بفضل التكامل بين الرؤية والل أكبرتحقيق ترسيخ 

قادرين على تحويل الإدراك  الذين كانوا(%54)  16والطفلة  (%54) 14، الطفل (%68)تقدّم 
 .الأولي للحروف إلى إنتاج كتابي ثابت عبر الجمع بين التتبع الحسي والتركيز البصري والنطق

كرار أطول للحروف إلى ت (%11) 06والطفلة  (%21) 05احتاج أطفال مثل الطفل  ؛في المقابل
  .مما يبرز محدودية استفادتهم من هذا التكامل .نفسها دون وصول إلى التثبيت نفسه
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 :مؤشر معالجة النسيان وتثبيت الحروفتحليل   .ه 

أنّ الأطفال تباينوا في قدرتهم على  ؛بالتمثيل البياني للجدول مرفقة أظهرت شبكة الملاحظة
بطاقات فقد استعاد بعضهم الحروف المنسية بسرعة عند إعادة عرضها عبر . معالجة النسيان

بنسبة  16والطفلة  ،%50بنسبة  11الطّفل و ،%68بنسبة  12 الطفل :مثل(الحروف المصنفرة 
في . مجددًا بشكل مستقراللمسي على تثبيت الحروف  –، حيث ساعدهم التتبع البصري)54%

 ،(%21) 05والطفل  ،(%36) 02الطفلة  :مثل(آخرون صعوبة أكبر أطفال واجه  ؛المقابل
 17أما الطفلة . ، إذ احتاجوا إلى تكرار للحروف نفسها دون ضمان استقرارها)(%11) 06 والطفلة

واحد مع سرعة ، حيث لم تتمكن من ترسيخ سوى حرف )فقط %4( فبقيت في مرحلة أولية جدا
يمثل أداة فعالة التواصل البصري من خلال بطاقات الصنفرة تبُرز هذه النتائج أنّ و  .نسيانه

لمعالجة النسيان، لكنه يظل مشروطًا بالفروق الفردية، مما يستدعي تكييف التعلم وفق احتياجات 
  .كل طفل

 

 :مؤشر انتظام المشاركة تحليل  .و 

تعلّم لم كان انتظام الأطفال في حضور حصص أحد العوامل المؤثرة في تطوّر التع
 %68( حققا نسب تقدّم مرتفعة (%89) 11والطفل )  %94مشاركة ( 12فالطفل . الحروف

بقيت  )حصص 05(  %28التي لم تتجاوز مشاركتها 08الطفلة  ؛في المقابل )على التوالي  %50و
 النسقبلو استمرّت  التطوّرعلى الرغم من قدرتها على  )فقط حروف 04(  %14مكتسباتها عند 

  .نفسه
أن بعض الأطفال ) الرمادياللّون الخانات المظللة بمن خلال (كما تكشف شبكة الملاحظة 

التحقوا بالقسم متأخرين نسبيًا، مما انعكس على وتيرة تعلمهم للحروف مقارنة بزملائهم الذين 
الزمني في الانخراط يفسّر جانبًا من هذا الفارق . التزموا بالالتحاق منذ بداية الموسم الدراسي

التباين في عدد الحروف المكتسبة، ويؤكد أن الاستمرارية منذ البداية تعزز فاعلية التواصل 
 .البصري في تثبيت الحروف
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 :للتعلّم مؤشر الدافع الذاتي تحليل  .ز 

سجّلوا نسبًا معتبرة، أبرزت الملاحظة أنّ الأطفال الذين أظهروا حافزًا داخليًا لاختيار النشاط 
، ورغم 03بينما الطفل . رغم نسب مشاركة متوسطة (%54) 16والطفلة  (%54) 14مثل الطفل 

، مما يوضح أنّ غياب )حروف 05( %18 لم يتجاوز نسبة تقدّم (%94) مشاركته شبه التامة
  .الدافعية الذاتية يحدّ من فاعلية الأنشطة حتى مع كثرة المشاركة

 

  :العربية الحروف تعلّمملاحظة تطوّر التحليل الكيفي لمعطيات  .2
 مفردات العيّنة للحروف العربية تعلّمتطوّر  شبكة ملاحظةمعطيات الكمي لتحليل اليكشف 

في دعم  عن جملة من المؤشرات التي توضّح دور الأنشطة البصرية )13، و12، 11الملاحق رقم (
 :نلخّص أبرز استنتاجات هذا التحليل فيما يليو ، ريبقسم مونتيسو  الحروف العربية تعلّم

تباينًا واضحًا بين الأطفال في عدد الحروف المكتسبة وسرعة  الملاحظةت أظهر  �
، مما يدلّ على أنّ فاعلية أنشطة التواصل البصري ترتبط بمدى استعداد الطفل التطوّر

الممارسة منذ بداية الموسم وقدرته الفردية على الاستيعاب، إضافة إلى انتظامه في 
 .الدراسي

الأطفال الأكثر تقدّمًا استطاعوا الانتقال بسرعة من التسمية إلى الاستدعاء بفضل  �
اللمسي في تعزيز –التفاعل مع بطاقات الصنفرة، وهو ما يعكس قوة التواصل البصري

 .تثبيت الحروف وربطها بالصوت

أن المقارنة البصرية الدقيقة المدعومة الحروف المتقاربة شكليًا شكّلت تحديًا، غير  �
بالتوجيه الصوتي ساعدت بعض الأطفال على تجاوز هذه الصعوبة، مما يبرز الدور 

 .المحوري للتواصل البصري في إدراك الفروق الدقيقة بين أشكال الحروف

الجمع بين التتبع بالأصابع والتركيز البصري والنطق مثّل آلية فاعلة لترسيخ الحروف،  �
بصرية متكاملة جعلت عملية التعلم أكثر رسوخًا، وإن  – وفّر للأطفال خبرة حسية إذ

 .وآخر طفلكانت درجة الاستفادة قد اختلفت بين 
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اللمسي في استرجاع الحروف المنسية أثبت فعاليته لدى  –اعتماد التواصل البصري �
آخرون  عدد من الأطفال، حيث ساعدهم على تثبيت مكتسباتهم من جديد، بينما ظل

 .بحاجة إلى تكرار إضافي، وهو ما يبرز أهمية تكييف الأنشطة مع الفروق الفردية

انتظام المشاركة في حصص أنشطة الحروف وفّر فرصًا متكررة للتعرّض للتواصل  �
البصري، الأمر الذي أسهم في تراكم المكتسبات وتثبيتها تدريجيًا، في حين أن الغياب 

 .ن فاعلية هذه الأنشطةأو الالتحاق المتأخر قلّل م

الذاتي لدى بعض الأطفال جعلهم أكثر استفادة من أنشطة التواصل  بروز الدافع �
البصري، حيث حققوا تقدّمًا يفوق أقرانهم حتى مع عدد حصص أقل، وهو ما يؤكد أن 

 .ف لفاعلية هذه الأنشطةالحافز الداخلي عامل مضاعِ 

 

لتواصل البصري عبر بطاقات الحروف في ضوء هذه الاستنتاجات؛ يتضح أنّ أنشطة ا
، Willowالمصنفرة تمثّل آلية فعّالة في تعلم الحروف العربية لدى أطفال قسم مونتيسوري بمدرسة 

إذ مكّنتهم من الانتقال التدريجي من مرحلة التسمية إلى مرحلة الاستدعاء المستقل، وعزّزت الربط 
كما ساعدت على تمييز . اللمسي –يعبر التتبع البصر  صوت الحرف وشكله الكتابيبين 

ن أظهر انتظام المشاركة في حي .لنسيان، مما عزّز ثبات المكتسباتالحروف المتشابهة ومعالجة ا
ويؤكد ذلك . دورًا مضاعفًا في رفع فاعلية هذه الأنشطة وضمان نتائج أكثر رسوخًا والدافع الذاتي

إسهام هذه الأنشطة في تحقيق نمو لغوي متوازن لدى الأطفال يشمل مختلف أبعاد التهيئة 
الاستعداد للقراءة، والاستعداد للكتابة، بما يضمن تنمية مهارة الاستماع، مهارة التحدث، : اللغوية
اللّغويّة للطفل قبل مهارات التهيئة : انظر الفصل الثاني، المبحث الأوّل( .أفضل لمرحلة التمدرس إعدادًا

   ).مرحلة التمدرس
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  تعلّم الأعداد عبر أنشطة مونتيسوري البصرية: الثاني المبحث
ية يُعدّ تعليم الأعداد في مرحلة الطفولة المبكّرة من الرّكائز الأساسية في بناء القدرات الرياض

انظر ( مهارات أعمق مرتبطة بالحسّ العددي والتفكير المنطقي تعلّموالفكرية للطفل، إذ يُمهّد ل

وفي هذا الإطار؛ يمنح منهج مونتيسوري . )الحسّ العددي لدى الطّفلنموّ : الفصل الثاني، المبحث الثاني
الانتقال التدريجي حسية منظّمة، تسمح للطفل ب –أهمية خاصة لتعليم الأعداد عبر أنشطة بصرية

من التعامل مع الكميات الملموسة إلى استيعاب الرموز العددية في بُعدها المجرّد من خلال 
ويتناول هذا المبحث بالتحليل أساليب وأدوات تعليم الأعداد في قسم . أدوات تعليمية متخصّصة

الأعداد لدى  تعلّمطوّر مركّزًا على تتبّع مسار ت ،Willowمونتيسوري كما رُصدت ميدانيًا بمدرسة 
  .عيّنة الدراسةأطفال 

  :تعليم الأعداد في قسم مونتيسوريأساليب وأدوات  )1
حسية متكاملة تُسهم في تنمية  –يستند تعليم الأعداد في بيئة مونتيسوري إلى مقاربة بصرية

وتعتمد . الحسّ العددي لدى الطفل، إذ تتيح له إدراك الكميات والرموز العددية في سياق مترابط
عصيّ العدّ الحمراء والزرقاء، بطاقات الأعداد  :هذه العملية على أدوات تعليمية متخصّصة مثل

التي تمكّن الطفل من الربط بين الرمز العددي و  .نفرة، صندوق المغازل، ولوح سيغانالمص
التعرّف ومن خلال هذا التدرّج، ينتقل الطفل من . والكميّة الملموسة عبر أنشطة منظّمة ومتدرجة

اللمسي على الأعداد البسيطة إلى استيعاب مفاهيم أعمق كالصفر، والعدد الزوجي  –البصري
ويُبرز هذا المنهج الدور المحوري للتواصل . والفردي، والعمليات الحسابية، ثم القيمة المكانية

بما البصري في تحويل الأعداد من مجرد رموز تجريدية إلى صور محسوسة راسخة في الذاكرة، 
وفيما يلي عرض تفصيلي . يعزّز القدرة على المقارنة والتقدير وتنمية التفكير الرياضي المنطقي

وفق   Willowلأساليب وأدوات تعليم الأعداد في قسم مونتيسوري كما رُصدت ميدانيًا في مدرسة
 :)13:00،  18/10/2022زيو، ( المراحل التالية

  )10إلى  1من (التعرّف البصري والحسّي على الأعداد : الأولى المرحلة .1
حيث يتدرّب " عصيّ العدّ الحمراء والزرقاء "  عصيّ الكميّة ينطلق تعليم الأعداد من نشاط

من خلال التمييز بين طول العصيّ  10إلى  1الطفل بصريًا ولمسيًا على تتابع الأعداد من 
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التي تتيح " بطاقات الأعداد المصنفرة " يلي ذلك استخدام . )23 رقم انظر الشّكل( وألوانها المتناوبة
للطفل الجمع بين الإدراك البصري واللمسي، إذ يمرّر أصابعه على الرقم بينما ينطق اسمه، مما 

هذه الأنشطة الحسّية . )24 رقم انظر الشّكل( يرسّخ العلاقة بين الرمز العددي وصورته الذهنية
  .متين للانتقال لاحقًا نحو العمليات الرياضيةتسهم في بناء أساس 

  
  مونتيسوري طريقة وفق الزرقاء -  الحمراء الكميّة عصيّ  ترتّب لطفلة صورة: 23الشّكل رقم 

  ) (les4mimes.over, 2010)صورة من مدوّنة  :المصدر(
 

  
  

  مونتيسوري وفق طريقةبطاقات الأرقام المصنفرة نشاط تعلّم الأعداد بل صور: 24الشّكل رقم 
  ))Willow )30/01/2023مدرسة ، تصوير الباحثة :المصدر(

 

   
  

  التعرّف على مفهوم الصفر: المرحلة الثانية .2
 حيث يُطلب من الطفل وضع عدد محدد "صندوق المغازل"م مفهوم الصفر للطفل عبر يُقد ،

وعندما يصل إلى خانة الصفر، يُدرك بصريًا . من المغازل داخل كل خانة تحمل رقمًا معينًا
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) الأعداد(وبهذا يتحقق الطفل من الفرق بين وجود المغازل . وعمليًا أن هذه الخانة تبقى فارغة
  .)25م انظر الشكل رق( بطريقة ملموسة وبسيطة) الصفر(وغيابها 

  
 ) مونتيسوريوفق طريقة  تعليم مفهوم الصفرأداة ( المغازل صندوقل صورة: 25الشّكل رقم 

  ))2024أمازون، (: المصدر(

  
  

  ) 19–11(التعرّف على الأعداد الأكبر من عشرة : المرحلة الثالثة .3
الذي " لوح سيغان " يُقدم له  ؛10إلى  1الأعداد من  التعرّف على من بعد أن يتمكّن الطفل

إلى  1عبر الجمع بين لوحة العشرة والأرقام الفردية من  19إلى  11يتيح له تكوين الأعداد من 
ديدة يُدرك الطفل أن الأعداد بعد العشرة ليست ج ؛من خلال هذه التجربة البصرية والعملية. 9

هذا النشاط يُمهّد لفهم . )26انظر الشكل رقم ( إليها وحدة أو أكثر ضافت" شرة ع"تمامًا، بل هي 
  .نظام العشرات ويجهز لمفهوم القيمة المكانية

 )وفق طريقة مونتيسوري 10أداة تعليم الأعداد الأكبر من ( سيغان لوحصورة ل: 26الشّكل رقم 

  ))2024أمازون، (: المصدر(
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  العدد الزوجي و العدد الفردي التمييز بين : المرحلة الرابعة .4
حيث يقوم الطفل بوضع " الأقراص الحمراء " و" لوح الأرقام " تتم هذه المرحلة باستخدام 

كانت الأقراص تتوزع في أزواج  الأقراص أسفل كل عدد على التوالي، ويلاحظ عند العدّ إنْ 
فإذا توزّعت الأقراص في أزواج منتظمة دون أن يتبقى أي قرص منفرد، يُدرك . منتظمة أم لا

 أمّا إذا بقي قرص وحيد غير مزدوج في النهاية، فيتبيّن له أن العدد فردي. الطفل أن العدد زوجي
صري المباشر، وتُساعد الطفل على هذه الطريقة تعتمد على الإدراك الب .)27انظر الشكل رقم (

  .تكوين مفهوم رياضي مجرّد انطلاقًا من تجربة حسّية ملموسة
  

  في التمييز بين الأعداد الفرديّة والأعداد الزوجية الحمراء والأقراص الأرقام لوحصورة لاستخدام : 27الشّكل رقم 
  ))Willow )30/01/2023تصوير الباحثة، مدرسة  :المصدر(

  
  

  تعلّم عمليات الجمع والطرح البسيطة: المرحلة الخامسة .5
الأولى إلى تطبيق عمليات الجمع والطرح باستخدام الوسائل  رقامالأ تعلّمينتقل الأطفال بعد 

إذ يُطلب منهم جمع مجموعتين من الأقراص أو المغازل تحت أعداد محددة، ثم عدّها . الحسية
يكتشف الطفل الطرح عندما يُرفع جزء  وكذلك؛. )28انظر الشكل رقم ( كلها معًا للوصول إلى الناتج

وبذلك يُدرك العمليات في صورتها البسيطة عبر ربطها بالفعل . من المجموعة ويُعاد عدّ الباقي
  .=)،  -، (+ الرياضية  شاراتوالإ قال إلى التمثيل الرمزي بالأرقامالبصري واللمسي قبل الانت

  



 لأطفال والحسابيّة ةاللغويّ  المهارات تنمية في البصري التّواصل أنشطة تقييم فاعلية    الثالثالفصل 
  الخاصة بالجزائر العاصمة Willow  بمدرسة مونتيسوري قسم

 

151 

 

  صور لنشاط تعلّم العمليات الحسابية البسيطة في قسم مونتيسوري: 28الشّكل رقم 
  ))Willow )30/01/2023تصوير الباحثة، مدرسة  :المصدر(

 

  
  

  ...)الوحدات، العشرات، المئات، الآلاف( الأعداداستيعاب مراتب : المرحلة السادسة .6
حدات والعشرات والمئات الو " في هذه المرحلة يُقدم للأطفال نظام القيمة المكانية باستخدام 

يُدرب الطفل على التمييز بين مراتب العدد من خلال الخرز . )29انظر الشكل رقم ( "والآلاف
 ر عن قيمة مختلفة الذهبي أو البطاقات المخصّصة، حيث يتعلّم أن الرقم الواحد يمكن أن يُعب

العددية، ويُمهّد للانتقال إلى العمليات هذا النشاط يُرسّخ الإدراك البصري للعلاقات . حسب موقعه
  .الحسابية المركبة لاحقًا

  
 للوح الخرز الذهبي والبطاقات المستخدمة في تعليم مراتب الأعداد في قسم مونتيسوري صور: 29الشّكل رقم 

  ))2024أمازون، (: المصدر(

  
  

من خلال تتبّع المراحل السابقة أنّ منهج مونتيسوري في تعليم الأعداد يعتمد بالأساس يتّضح 
فالطفل يتعامل . المفاهيم العددية تعلّمالحسّي باعتباره مدخلاً رئيسيًا ل – على التواصل البصري
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ح ذات بُعد بصري قوي مثل عصيّ العدّ، وبطاقات الأعداد المصنفرة، ولو أولاً مع أدوات ملموسة 
تمثيل هذه الوسائل تحوّل الرمز العددي من مجرد شكل تجريدي إلى . سيغان، وصندوق المغازل

يمكن رؤيته ولمسه ومقارنته، الأمر الذي يسمح له بالتمييز بين الكميات المختلفة عبر  محسوس
وزيع المقارنة المباشرة ورصد العلاقات البصرية بينها، مثل التدرّج في الطول أو الكثافة أو الت

 يتمكّن منوعندما يطابق الطفل بين الرمز العددي والكميّة الممثّلة أمامه بصريًا، . المكاني
العدّ الإدراك الحسي والتمثيل الرمزي، مما يعزز قدرته على التقدير السريع للأعداد دون 

ويطوّر لديه مهارات الملاحظة الدقيقة وتنظيم المدخلات البصرية وتحويلها إلى أنماط  ،لالمتسلس
وعبر هذا التدرّج، ينتقل الطفل من إدراك الأعداد في . عددية يسهل استدعاؤها في مواقف جديدة

، مرورًا )العشرات والمئات والآلاف(إلى استيعاب البُنى العددية الأكبر  )10–1( نطاق محدود
  .اهيم أساسية مثل الصفر، والعدد الزوجي والفردي، وعمليات الجمع والطرح البسيطةبمف

هو ما يضمن ترسيخ الفهم واستمراريته، إذ يتحوّل  ؛إن حضور البعد البصري في كل مرحلة 
الإدراك البصري إلى أداة تفكير تساعد الطفل على التنظيم، التذكّر، والانتقال السلس من 

 ستيعابدعم اوبذلك لا يقتصر دور أنشطة التواصل البصري على  .رّدالملموس إلى المج
، بل يمتدّ إلى تنمية مهارات الحسّ العددي ذاتها، من خلال تعزيز القدرة على فقط المفاهيم

المقارنة، والتقدير، واكتشاف الأنماط العددية التي تشكّل الأساس في بناء التفكير الرياضي 
  .المنطقي

 :عيّنة في تعلّم الأعدادمفردات التطوّر  شبكة ملاحظةمعطيات استقراء  )2

  :تطوّر تعلّم الأعداد لبنية المنهجية لشبكة ملاحظةا .1
أداة  )18و، 17، 16، 15، 14انظر الملاحق رقم ( الأعداد تعلّمتمثّل شبكة ملاحظة تطوّر 

قسم مونتيسوري بمدرسة في بيداغوجية دقيقة لمتابعة مسار التعلّم العددي لدى مفردات العيّنة 
Willow  موزعة على تسع 2023مارس  13إلى  2022أكتوبر  18خلال الفترة الممتدة من ،
وقد اعتمدت هذه الشبكة على منهجية الملاحظة المستمرة لكل طفل  .حصّة تعليمية) 19(عشرة 

 .مونتيسوري طريقةعبر مختلف الأنشطة، وفق مبدأ التدرج من المحسوس إلى المجرّد الذي يميّز 

  )30انظر الشّكل رقم (
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  عدادللأ العيّنة مفردات تعلّم تطوّر ملاحظة شبكة من مقطع: 30الشّكل رقم 
 

  
  

انطلاقا  )18-14انظر الملاحق رقم ( ملاحظة تعلّم مفردات العيّنة للأعداد شبكةوقد صُممت 
المستهدفة والأداة التعليمية المستخدمة، مع مراعاة لأعداد ل في كل حصّة من رصد الباحثة

 :التالية مفتاحيّةالرموز ال

 .تشير إلى أنّ الطفل لم يكن قد التحق بالقسم بعد :الخانات الرمادية �

مبدأ حرية حسب ( اب الطفل أو اختياره نشاطًا آخريدلّ على غي ):–( المطّة رمز �

 .)طريقة مونتيسوريالاختيار في 

 .للتمييز بين الأدوات التعليمية المستخدمة في كلّ مرحلةاعتمد  :الألواننظام  �

 

هة في قسم  )13:00،  18/10/2022زيو، ( خلال نشاط تعلّم الأعداد؛ اعتمدت الموج
الحسّ العددي كما رُصدت في  تعلّممونتيسوري على تنظيم تدريجي يراعي المراحل الأساسية ل

باستخدام ) 10إلى  1(ففي المرحلة الأولى، تعرّف الأطفال على الأعداد من . شبكة الملاحظة
عصيّ الكمية والأرقام المصنفرة، حيث تمّت متابعة قدرتهم على الربط بين الرمز العددي والكمية 

صندوق المغازل، مما أتاح لهم  وفي المرحلة الثانية، قُدّم مفهوم الصفر من خلال. الملموسة
عبر ) 19إلى  11(ثم انتقلوا في المرحلة الثالثة إلى بناء الأعداد من . إدراك فكرة غياب الكمية
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أما . لوح سيغان، بما مكّنهم من استيعاب البنية العددية المركبة والتمييز بين العشرات والآحاد
د الزوجي والفردي باستعمال لوح الأرقام المرحلة الرابعة، فقد ركّزت على التمييز بين العد

وفي المرحلة الخامسة، انتقل . والأقراص الحمراء، وهو ما ساعد على تنمية مهارة المقارنة
بالاعتماد على الأدوات ) الجمع والطرح(الأطفال إلى ممارسة العمليات الحسابية البسيطة 
ا، تناولت المرحلة السادسة استيعاب وأخيرً . الحسية، مما أرسى الأساس الأولي للتفكير الحسابي

من خلال الخرز الذهبي ولوح القيمة المكانية، حيث ) … الوحدات، العشرات،(مراتب الأعداد 
وقد ساهم هذا التدرّج . عزّز الأطفال إدراكهم للترابط بين الرمز والمقدار في مستويات عددية أوسع

الصعوبات في كل مستوى، كما دعم التكامل المرحلي في متابعة تطوّر الأطفال بدقة، ومعالجة 
بين الإدراك البصري، التمثيل الحسي، واللفظ الشفهي للأعداد انسجامًا مع مبادئ طريقة 

  .مونتيسوري
 

  :تفريغ معطيات شبكة ملاحظة تطوّر تعلّم الأعداد .2
الباحثة ؛ تمكّنت )18-14انظر الملاحق رقم (انطلاقًا من شبكة ملاحظة تطوّر تعلّم الأعداد 

من متابعة مسار كل طفل على نحو فردي، بدءًا من رصد الفروق الفردية في نسب المشاركة في 
في التعرّف على الأعداد ومطابقتها بالكميّات،  )الأطفال(مفردات العيّنة  النشاط، مرورًا بتتبّع تدرّج

متابعة تعلّم العمليات  ثم استيعاب مفهوم الصفر والتمييز بين العدد الزوجي والفردي، وصولاً إلى
  .البسيطة للجمع والطرح

أداةً منهجية لرصد التفاوت بين الأطفال في بلوغ الأهداف الموالي؛  )2الجدول رقم (كما أتاح  
التعليمية، وتحليل الصعوبات المرتبطة بالانتقال من المستوى المحسوس إلى المستوى المجرّد في 

تحديد مواطن القوة ومكامن التعثّر لدى كل طفل من  التفكير العددي، الأمر الذي ساعد على
 .العيّنة

سهّل ) 31انظر الشكل رقم (تمّ تمثيل هذه المعطيات في رسم بياني مكمّل  ؛وإلى جانب الجدول
ونسب ) "NS/19" حصة 19 من مجمل(ط عملية المقارنة البصرية بين نسب المشاركة في النشا

، بما أتاح استنتاج دلالات مهمّة )"%/PT"مراحل في تعليم الأعداد  07 من مجمل( الإجمالي التطوّر
  .في تعلّم الأعداد ضمن بيئة مونتيسوري التطورحول العلاقة بين انتظام المشاركة ومستوى 
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  الأعداد تعلّم أنشطة في العيّنة مفردات  تطوّرمشاركة و نسب ل إحصائي جدول: 2الجدول رقم 

  
  

  عدادللأ العيّنة مفردات تعلّم في طوّرالت سبونِ  المشاركة سبلنِ  بياني تمثيل: 31الشّكل رقم 
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معطيات شبكة ملاحظة تطوّر تعلّم الأعداد لدى أطفال العيّنة،  )31رقم  الشكل( يُمثّل إذ 
 :)17–01الأطفال (مفردات العيّنة  بدلالةنسبتان أساسيتان  مُثلتحيث 

تعبّر عن انتظام الطفل في حضور حصص أنشطة : نسبة المشاركة في النشاط �
تعلّم الأعداد وممارستها عمليًا، وهو ما يكشف عن درجة الاستمرارية والانخراط 

 .الفعلي في المسار التعليمي

كس مدى تحقق الأهداف تمثل مؤشرًا تكامليًا يع: الإجمالي في التعلّم التطوّرنسبة  �
استيعاب مراتب الأعداد، التمييز بين العدد الزوجي والفردي، : مثل(التعليمية الجزئية 

هي ليست مجرد نسبة كمية، بل تُعد وبالتالي ). …على مفهوم الصفر،  التعرف
 .مؤشرًا نوعيًا على عمق التمكن المفاهيمي لدى الطفل

 في التعلّم التطورلمباشرة بين انتظام المشاركة ومستوى يتيح هذا التمثيل البياني المقارنة او 
لكل طفل من العينة، بما يسهّل الكشف عن الفروق الفردية، وتحديد أنماط التعلّم، واستنتاج 

الأعداد وتنمية الحس العددي والتفكير  تعلّمالحسية في دعم –دلالات فاعلية الأنشطة البصرية
 .المنطقي

  :الأعداد تعلّمفي  عيّنةالتطوّر مفردات  ملاحظة تحليل معطيات )3
 :شبكة ملاحظة تطوّر تعلّم الأعداد وتمثيلها البيانيمعطيات الكمّي لتحليل ال .1

والتمثيل البياني، أمكن رصد مجموعة  )18- 14انظر الملاحق رقم ( استنادًا إلى شبكة الملاحظة
تنمية الحسّ العددي والتفكير الحسّي في –من المؤشرات التي توضّح أثر أنشطة التواصل البصري

 التطور، الفروق الفردية :وقد ركّز التحليل على أربعة مؤشرات رئيسية. المنطقي لدى أطفال العيّنة
الاستفادة من ، و في المشاركةالانتظام و الدافعية ، الانتقال من المحسوس إلى المجرّدفي التعلّم ب

 :يلينتطرّق إليها فيما . الحسّية – الأدوات البصرية

 

 :تحليل مؤشّر الفروق الفردية  .أ 

 11الطفل ، حيث حقق كل من التطوّرتباينًا بين الأطفال في نسبة الملاحظة نتائج أظهرت 
، ما يؤكد تكامل الانتظام مع )100%تقدّم نسبة ، 95%مشاركة نسبة (أعلى أداء  12والطفل 

لوح سيغان، الخرز  عصي العدّ، بطاقات الأعداد المصنفرّة،(التوظيف الجيد للأدوات 
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تقدّم  نسبة، 32%مشاركة نسبة (كاستثناء مميّز  04الطفلة في المقابل، برزت  ...).الذهبي
عف انتظامها بنوعية تفاعل عالية خلال حصص محدودة، وهو ما ، إذ عوّضت ضُ )%100

 .ي الاستثمار الفعّال للأدواتيعكس أثر الدافعية الذاتية ف

 06الطفلة و ) 14%تقدّم  نسبة، 26%مشاركة  نسبة( 08الطفلة أما حالات الضعف، مثل 
  .صعوبات في ترسيخ المراحل الأولى ، فهي تكشف عن)14%تقدّم  نسبة، 42%مشاركة  نسبة(

 

  :الانتقال من المحسوس إلى المجرّدفي التعلّم ب التطوّرمؤشّر  تحليل  .ب 

 نشطة التعليميةمراحل الأين أتموا التنقّل المتسلسل بين أبرز التمثيل البياني أن الأطفال الذ
). 100%جميعهم ( 12، الطفل 11، الطفل 09الطفل  :مهم الذين بلغوا أعلى مستويات تقدّ 

، ما ) 23%تقدّم  نسبة، 74%مشاركة  نسبة( في مستوى منخفض 03الطفل بالمقابل، ظلّ 
ى دون نجاح في الانتقال نحو الأنشطة الأكثر يشير إلى بقائه محصورًا في المراحل الحسية الأول

  .لوح سيغان أو أنشطة الجمع والطرحتجريدًا مثل 
 

 :في المشاركةالانتظام و الدافعية مؤشّر  تحليل  .ج 

، التطوّرعاملاً فارقًا في تحقيق  والمشاركة في أنشطة الرياضيات شكّل الانتظام في الحضور
غير أنّ النتائج ). 100%تقدّم  نسبة، 95%مشاركة  نسبة( 12والطفل  11الطفل كما ظهر لدى 

مشاركة بنسبة : على ذلك مثال 04الطفلة و أبرزت أيضًا دور الدافعية الذاتية كعامل معوّض، 
، ما يشير إلى أن اختيار الأنشطة والتركيز أثناء )100(% كاملا اتقدّم أحرزت) 32(%منخفضة 

  .لنجاح التعلّمالتفاعل قد يكون بحد ذاته محدّدًا جوهريًا 
  

 :الحسّية – الاستفادة من الأدوات البصريةمؤشّر  تحليل  .د 

يتضح من التمثيل البياني أن الأطفال الذين استثمروا الأدوات وفق التسلسل المرحلي 
، الطفل 12، الطفل 11الطفل فقد أظهر كل من . لمونتيسوري هم من بلغوا أعلى درجات التمكّن

  :التالية راسخًا بفضل المرور المتكامل بالمراحلاستيعابًا ) 100%تقدّم ( 09
 .عصيّ العدّ وبطاقات الأعداد المصنفرّة  لترسيخ العلاقة بين الكمية والرمز استخدام :1المرحلة 

 .لفهم الصفر كقيمة عددية مستقلة صندوق المغازلاستخدام  :2المرحلة 
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 .)19–11( شرةالأكبر من ع لبناء الأعداد لوح سيغانباستخدام  :3المرحلة 

  .للتمييز بين العدد الفردي والعدد الزوجيوالأقراص الحمراء  لوح الأرقام باستخدام : 4 المرحلة
) الجمع والطرح( البسيطة لعملياتأنشطة االرياضية في  شاراتباستخدام الأقراص والإ: 5المرحلة 

 .لتطبيق المفاهيم في سياق حسابي أولي

–من تحويل الرموز العددية إلى تمثيلات حسّية ثم رمزيةهذا التوظيف المتسلسل مكّنهم 
 ).100(%تجريدية، ما يفسر مؤشر التحقّق الكامل لديهم 

لا  أن الحضورأظهرت ) 29%تقدّم  نسبة، 89%مشاركة نسبة ( 02الطفلة  ؛في المقابل
دون انتقال ) عصي العدّ والبطاقات(إذا بقي التفاعل محدودًا في المراحل الأولى  التطوّريضمن 

   03الطفل الأمر نفسه ينطبق على ). لوح سيغان والخرز الذهبي(فعّال إلى المراحل اللاحقة 
في مستوى حسّي أوّلي دون بلوغ المرحلة  بقيالذي ) تقدّمنسبة  23%، %74 مشاركةنسبة (

  .هاالثالثة وما بعد
 

  :تعلّم الأعدادمفردات العيّنة في ملاحظة تطوّر التحليل الكيفي لمعطيات  .2
والتمثيل البياني  )18-14انظر الملاحق رقم ( شبكة الملاحظة الكمي لمعطياتتحليل ال أظهر

الحسّية أسهمت بفاعلية في دعم النمو العددي والقدرة الحسابية –أنّ أنشطة مونتيسوري البصرية
فقد بيّنت النتائج أنّ . لدى الأطفال، وذلك من خلال التدرّج المرحلي في توظيف الأدوات التعليمية

بطاقات الأعداد المصنفرّة،  عصي العدّ،(الانتظام في الحضور والتفاعل المتواصل مع الأدوات 
شكّلا أساسًا لتحقيق تقدّم كامل في الانتقال من الإدراك الحسّي إلى ) لوح سيغان، الخرز الذهبي
عف الانتظام، شرط أن ضُ لض الذاتية كعامل معو كما برزت الدافعية . التفكير الرمزي والتجريدي

كشفت بعض الحالات أنّ الاكتفاء بالمراحل الأولى أو  بينما. يقترن باستثمار نوعي للأدوات
التفاعل السطحي مع الوسائل البصرية يعيق ترسيخ المفاهيم العددية ويحدّ من القدرة على إجراء 

  .العمليات الحسابية
الحسّية لمونتيسوري تمثل منظومة متكاملة –يتضح أنّ الأدوات البصرية ؛وبناءً على ذلك 

، وتنمّي مهارات المقارنة والتمييز، وتؤسس لانتقال فعّال نحو العمليات تعزّز الحسّ العددي
  .الحسابية
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 تعلّم الأشكال الهندسية عبر أنشطة مونتيسوري البصرية: الثالث المبحث

  :في قسم مونتيسوري الأشكال الهندسيةأساليب وأدوات تعليم  )1
سية في المراحل المبكرة من يُولي منهج مونتيسوري اهتمامًا خاصًا بتعليم المفاهيم الهند

النمو، وذلك من خلال أنشطة حسّية منظّمة تساعد الطفل على اكتشاف خصائص الأشكال 
ويعتمد هذا التوجّه على ثلاث . تدريجيًا، بالانتقال من الملاحظة واللمس إلى التصنيف والتسمية

 :أدوات رئيسية، هي

 .للتعرّف على الأشكال وتمييزها وتسميتهاوسيلة بصرية  :بطاقات الأشكال ثنائية الأبعاد .1
لمسية معمّقة، إذ يمكّن الطفل من تتبّع الشكل  –يتيح خبرة حسّية : ةدولاب الأشكال الهندسي .2

 .وإعادته إلى مكانه
تمثّل خطوة لاحقة تسمح بالانتقال من إدراك الأشكال المسطّحة إلى  :ةالمجسّمات الهندسي .3

 .وربطها بالمحيط الواقعي استيعاب الأشكال ثلاثية الأبعاد
 ثنائية الأبعادبطاقات الأشكال وفي هذه الدراسة الميدانية، ارتكزت الأنشطة التعليمية على 

وتتميّز هذه البطاقات بكونها مقوّاة . باعتبارها المرحلة الأولى في ترسيخ إدراك المفاهيم الهندسية
معيّن، المستطيل، المربّع، اللّث، مثال: وتحتوي على رسومات واضحة لعشرة أشكال أساسية هي

  )32انظر الشّكل رقم ( .دائرةالدائرة، ونصف البيضوي، الشكل النجمة، الهلال، القلب، ال
  

  استخدام بطاقات الأشكال الهندسية في قسم مونتيسوري: 32الشّكل رقم 
  )Willow ،30/01/2023تصوير الباحثة، مدرسة : المصدر(
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، الذي يمكّن الطفل من الانتقال من الدرس الثلاثي المراحلتُستخدم هذه البطاقات ضمن 
 :)13:00،  18/10/2022زيو، ( ، كما يليالخبرة الحسية إلى الفهم العقلي

ويعرّفه للطفل، ) المثلّث :مثلاً (يقدّم المعلّم بطاقة لشكل هندسي : مرحلة التسمية  .أ 
 .الذي يتتبع حدود الشكل بأصابعه مع ترديد اسمه

، ثم يُطلب )مربّع، مثلث، دائرة: مثل(تُعرض مجموعة من البطاقات : مرحلة التعرّف  .ب 
 .من الطفل تحديد الشكل المطلوب، فيختار البطاقة الصحيحة

، "ما اسم هذا الشكل؟: "يشير المعلّم إلى بطاقة ويطرح السؤال :ءمرحلة الاستدعا  .ج 
 .المناسب بالاسمفيجيب الطفل 

 

 :تمكّن هذه الآلية من تحقيق مجموعة من الأهداف التربوية، أبرزها

 .بين الأشكال المختلفة التمييز البصريتنمية القدرة على  −

لأضلاع، الاستدارة، عدد ا(الهندسية  التصنيف وفق الخصائصإكساب الطفل مهارة  −
 ...).الزوايا

 .للأشكال التسمية الدقيقةتعزيز الجانب اللغوي من خلال  −

نافذة مربّعة، عجلة دائرية، (عبر البحث عن أمثلة مشابهة في المحيط  الربط بالواقع −
 ...).إشارة مثلثة

المتشابهة  كما تتيح البطاقات إمكانات متنوّعة لإعادة الاستخدام، مثل المطابقة بين الأشكال
 .أو ترتيبها وفق الحجم أو الشكل، وهو ما يدعم التعلم الذاتي ويعزز التنظيم العقلي لدى الطفل

  
وعليه، شكّلت هذه المرحلة التأسيسية من التعلّم المدخل الأساسي لمتابعة تطوّر إدراك 

تعتمد على دولاب  اأنشطة أكثر تعمقً الأطفال للأشكال الهندسية، على أن يليها لاحقًا الانتقال إلى 
، بما يوسّع )34انظر الشّكل رقم (الهندسيّة  والمجسّمات )33انظر الشّكل رقم ( الأشكال الهندسية

   .مدارك الطفل من التعامل مع الأشكال المسطّحة إلى استيعاب العلاقات المكانية والأبعاد الثلاثية
  
  

  



 لأطفال والحسابيّة ةاللغويّ  المهارات تنمية
 Will الخاصة بالجزائر العاصمة  

  م في قسم مونتيسوري

  

  مونتيسوري م
 )04/11/2024 ،ى

 

دورها في قسم مونتيسوري، يتضح 
 بناء قاعدة أولية للتمييز البصري 

يقتضي الانتقال إلى  ؛ة التأسيسية
لدراسة للأشكال الهندسية، عيّنة ات 

  .ذه المفاهيم

تن في البصري التّواصل أنشطة تقييم فاعلية  
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المستخدم ف )ثنائية الأبعاد(الأشكال الهندسية دولاب : 33شّكل رقم 
 ))2021يونس، (: المصدر(

  
قسم في ةالمستخدمالمجسّمات الهندسية : 34الشّكل رقم 

سيدي موسى ، مؤسسة ألوان وأشكال،تصوير الباحثة: المصدر(

لال استعراض أساليب توظيف الأشكال الهندسية في 
طفال، حيث تمكّن من بناءالأمفاهيم الهندسية لدى 
وانطلاقًا من هذه المرحلة الت. لتسمية والربط بالواقع

مفردات ملاحظة تعلّم  يات المستخلصة من شبكة
ورصد ملامح التطوّر في إدراكهم لهذه ال التطورستوى 

  الثالثالفصل 

 

 

الشّكل 

)

 

ومن خلال 
ترسيخ المفافي 

والتصنيف والتس
تحليل المعطيات

يم مستويقصد تق
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  :الهندسية الأشكالعيّنة في تعلّم مفردات التطوّر  شبكة ملاحظةمعطيات استقراء  )2
  :تطوّر تعلّم الأشكال المنهجية لشبكة ملاحظةلبنية ا .1

تمثّل شبكة ملاحظة تطوّر تعلّم الأشكال الهندسية لدى مفردات العيّنة، وفق منهج 
مي للأطفال ، أداة منهجية دقيقة لتتبّع المسار التعلّ )21، و20، 19انظر الملاحق رقم (مونتيسوري 

وقد امتدّت فترة الملاحظة  Willowمن قسم مونتيسوري بمدرسة ) طفلاً  17(المشاركين في الدراسة 
. حصة تعليمية منظمة) 15(، عبر خمس عشرة 2023مارس  13إلى  2022أكتوبر  18من 

خضع الأطفال إلى أنشطة تدريبية على مجموعة من الأشكال الهندسية  ؛خلال كل حصة
دائرة، البيضوي، الشكل النجمة، الهلال، القلب، الن، معيّ المستطيل، المربّع، المثلّث، ال(الأساسية 
أشكال ) 10(، حيث جرى تدوين عدد الأشكال المكتسبة تدريجيًا من أصل عشرة .)دائرةالونصف 
هة، رصد مستوى التعرّف البصري للأشكال، . معتمدة كما تولّت الباحثة، بالتنسيق مع المُوج

وقد أظهرت الجداول توثيقًا كمّيًا ومنهجيًا . الواقع المحيطوالقدرة على تسميتها وتصنيفها وربطها ب
الفردي للأطفال، بما مكّن من استخلاص مؤشرات دقيقة حول تطوّر تعلّم  التطوّرلمستويات 

  .)35انظر الشكل رقم ( المفاهيم الهندسية
  

  الهندسية الأشكال تعلّم نشاط ملاحظة شبكة من مقطع: 35الشّكل رقم 
 )تصميم الباحثة: المرجع(

  
  
  :محدّدة كما يلي مفتاحيّةرموز  علىالشبكة هذه في تصميم  اعتمدت الباحثةقد لو 

  .بعدالطفل لم يكن قد التحق بالقسم تعني أنّ  :خانات رمادية فارغة �
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ممارسة نشاط آخر بدلاً من نشاط  هغياب الطفل أو اختيار يعني  ):–( المطّة رمز �
 .)منهج مونتيسوري في اختيار الأنشطة وفقحرية الطفل مبدأ  حسب(الحروف 

 : وتشمل الأشكال الهندسية ثنائية الأبعاد العشرة التالية: أشكال هندسية �

  
  

هة مونتيسوري على بطاقات  في قسم خلال نشاط تعلّم الأشكال الهندسية؛ اعتمدت الموج
ثنائية الأبعاد باعتبارها المرحلة الأولى في ترسيخ إدراك المفاهيم الهندسية، حيث احتوت الأشكال 

وقد جرى تنظيم التعلم وفق  للأشكال العشرة المذكورة أعلاه،هذه البطاقات على رسومات واضحة 
ففي . برة الحسية إلى الفهم العقليالدرس الثلاثي المراحل، بما يتيح الانتقال التدريجي من الخ

، عُرض كل شكل على حدة، حيث قام الطفل بتتبع حدوده )مرحلة التسمية(المرحلة الأولى 
وفي . اللمسي والتمثيل الشفهي–بأصابعه مع ترديد اسمه، مما عزّز الترابط بين الإدراك البصري

: مع توجيه أسئلة متدرجة، مثل ، عُرضت مجموعة من البطاقات)مرحلة التعرّف(المرحلة الثانية 
، وهو ما مكّن الطفل من ممارسة التمييز البصري والاستجابة عبر "أين الدائرة؟"أو " أرني المثلث"

، فقد تمثلت في الإشارة إلى )مرحلة الاستدعاء(أما المرحلة الثالثة . اختيار البطاقة الصحيحة
جيب الطفل بالاسم المناسب، وبذلك يحقق ، لي"ما اسم هذا الشكل؟: "بطاقة معينة وطرح السؤال

 .الانتقال من الإدراك الخارجي إلى الاستدعاء الذاتي

وقد ساعد هذا التدرج المرحلي على تحقيق أهداف متكاملة، أبرزها تنمية القدرة على التمييز 
تعزيز الجانب ، البصري بين الأشكال، إكساب الطفل مهارة التصنيف وفق الخصائص الهندسية

مشابهة في  أشياءغوي من خلال التسمية الدقيقة للأشكال، والربط بالواقع عبر البحث عن الل
كما فتحت هذه البطاقات مجالاً واسعًا لإعادة الاستخدام من خلال أنشطة المطابقة . المحيط

 .والترتيب وفق الحجم أو الشكل، مما يدعم التعلم الذاتي ويقوي التنظيم العقلي لدى الطفل

مثّلت هذه المرحلة التأسيسية مدخلاً أساسيًا لمتابعة تطور إدراك الأطفال للأشكال وعليه، 
الهندسية، على أن يليها لاحقًا الانتقال إلى أنشطة أكثر تعمقًا تعتمد على دولاب الأشكال 
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الهندسية والمجسّمات، بما يوسّع مدارك الطفل من التعامل مع الأشكال المسطحة إلى استيعاب 
 .المكانية والأبعاد الثلاثية العلاقات

  

  :لأشكال الهندسيةفي تعلّم امفردات العيّنة  تفريغ معطيات شبكة ملاحظة تطوّر .2
؛ )21، و20، 19انظر الملاحق رقم (انطلاقًا من شبكة ملاحظة تطوّر تعلّم الأشكال الهندسية 

الفروق الفردية في تمييز تمكّنت الباحثة من تتبّع مسار كل طفل على نحو فردي، بدءًا من رصد 
الأشكال وتكرار الحصص التعليمية، مرورًا بتتبّع الانتقال من مرحلة التعرّف البصري الأوّلي إلى 
مرحلة التسمية ثم الاستدعاء المستقل، كشف الصعوبات المرتبطة بالتمييز بين الأشكال المتشابهة 

الحسي في ترسيخ –التكامل البصري، تحليل أثر )ويالبيضالشّكل الدائرة و  كشكل(في البنية 
التعلم، ومتابعة مدى معالجة النسيان وإعادة التثبيت، وصولاً إلى رصد انتظام المشاركة، وانتهاءً 

وقد أتاح هذا التتبّع الشامل أداةً . بتتبّع تطوّر الدافع الذاتي للتعلّم لدى كلّ طفل من أطفال العيّنة
ن مسار تعلّم الأشكال وفق مبادئ التعليم الفردي منهجية لتوجيه التخطيط التربوي وتحسي

 .والاختيار الذاتي في منهج مونتيسوري

الأشكال الهندسية لدى أطفال العيّنة بصورة كمية؛ جرى تفريغ  تعلّموبهدف متابعة عملية 
 :)3انظر الجدول رقم (معطيات شبكة الملاحظة في جدول يضمّ متغيّرين أساسيين مترابطين 

ويُظهر مدى انتظام الطفل في : ركة في الحصص التعليمية ونسبتهتكرار المشا �
 .حصّة تعليمية )15(إعادة ممارسة نشاط تعلّم الأشكال، وذلك من مجموع 

ويعبّر عن مجموع الأشكال التي : التطوّرأقصى عدد من الأشكال المكتسبة ونسبة  �
أشكال هندسية  )10(استطاع كل طفل تمييزها خلال فترة الدراسة، من أصل 

 .أساسية

 

وقد جرى تمثيل هذه المعطيات في رسم بياني مكمّل للجدول، لتسهيل المقارنة البصرية بين 
الأشكال الهندسية لدى مفردات  تعلّمأو التعثّر في مسار  التطوّرالأطفال، واستخلاص دلالات 

  .)36انظر الشكل رقم (العيّنة 
  
 



 لأطفال والحسابيّة ةاللغويّ  المهارات تنمية في البصري التّواصل أنشطة تقييم فاعلية    الثالثالفصل 
  الخاصة بالجزائر العاصمة Willow  بمدرسة مونتيسوري قسم

 

165 

 

  الأشكال الهندسية تعلّم فيمفردات العيّنة  تطوّرمشاركة و  لنسب إحصائي جدول: 3 الجدول رقم

   )%( طوّرنسبة الت
  

 من عددأقصى 

 المكتسبة الأشكال

(n/10) 

في  المشاركة ةنسب

  )%( التعليمية الحصص

  

 المشاركة في تكرار
الحصص 

 (n/15)التعليميّة 

مفردات 
 العيّنة

 01 الطفل  06  40% 10 100%

 02 الطفلة  15 100% 08 80%

 03 الطفل  12 80% 05 50%

 04 الطفلة  05 33% 08 80%

 05 الطفل  09 60% 07 70%

 06 الطفلة  05 33% 01 10%

 07 الطفلة  11 73% 04 40%

 08 الطفلة  04 27% 01 10%

 09 الطفل  12 80% 09 90%

 10 الطفلة  12 80% 04 40%

 11 الطفل  14 93% 10 100%

 12 الطفل  13 87% 08 80%

 13 الطفل  11 73% 04 40%

 14 الطفل  12 80% 08 80%

 15 الطفل  11 73% 07 70%

 16 الطفلة  09 60% 07 70%

 17 الطفلة  07 47% 06 60%

  
  لأشكال الهندسيةلالعيّنة مفردات  تعلّم في تطوّرنِسب الو  المشاركة سبلنِ  بياني تمثيل: 36الشّكل رقم 
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تمكّنت الباحثة من تتبّع  ؛بالاعتماد على ما ورد في الجدول الإحصائي والتمثيل البياني
لدى أطفال عيّنة الدراسة بدقة، حيث أبرز المسار الفردي لكلّ طفل  الأشكال الهندسيةتطوّر تعلّم 

أشكال معتمدة، ومدى انتظامه في الحصص عدد الأشكال المكتسبة تدريجيًا من أصل عشرة 
 .التعليمية، إضافةً إلى نوعية الصعوبات البصرية أو الإدراكية المرتبطة بتمييز الأشكال وتسميتها

والتمثيل  نتائج شبكة الملاحظةوانطلاقًا من هذه المعطيات؛ سيتم في العنصر الموالي تحليل 
وخاصة بطاقات وألواح  – أنشطة مونتيسوري البصريةالبياني تفسيرًا علميًا، لتوضيح مدى فاعلية 

في دعم اكتساب أطفال العيّنة لمفاهيم الأشكال وتطوير مهارات التعرّف  – الأشكال الهندسية
  .البصري والتصنيف والربط بالواقع المحيط

 

  :في تعلّم الأشكال الهندسيةعيّنة التطوّر مفردات  ملاحظة تحليل معطيات )3
  :وتمثيلها البياني الأشكالتعلّم  عطيات شبكة ملاحظة تطوّرمالكمّي لتحليل ال .1

) 21، و20، 19انظر الملاحق رقم (الأشكال الهندسية  تعلّماستنادًا إلى شبكة ملاحظة تطوّر 

، تمكنّا من رصد مجموعة من المؤشرات التي توضّح كيفية تفاعل )37الشّكل رقم (والتمثيل البياني 
وما ) خاصة بطاقات الأشكال وأدوات التصنيف(أطفال العيّنة مع أنشطة مونتيسوري البصرية 

وقد شمل التحليل متابعة الفروق الفردية، ورصد الانتقال . التطورنتج عنها من فروق في مستوى 
كشف عن صعوبات التمييز بين الأشكال المتشابهة، إضافة إلى من التسمية إلى الاستدعاء، وال

اللمسي في ترسيخ الأشكال، ودور الأنشطة في معالجة النسيان، –دراسة أثر التكامل البصري
وسيتم فيما يلي تحليل هذه . فضلاً عن تأثير انتظام المشاركة والدافعية الذاتية في مسار التعلم

 :المؤشرات بشكل مفصّل
 
 :الأشكال تعلّمل مؤشر الفروق الفردية في تحلي. أ

. التطوّرأظهرت شبكة الملاحظة والتمثيل البياني فروقًا واضحة بين أطفال العينة في نسب    
، رغم )أشكال مكتسبة 10% (100أعلى نسبة تقدّم بلغت  11والطفل  01فقد حقّق كل من الطفل 

مع % 90تقدّمًا معتبرًا بلغ  09ا سجّل الطفل كم. %)93مقابل % 40(تباين نسب المشاركة بينهما 
في المشاركة تامّ بفضل انتظام  %80نسبة تقدّم  02، في حين حقّقت الطفلة %)80(مشاركة قوية 

)100%(. 
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شكل ( %10في مستوى أولي جدًا بنسبة تقدّم لا تتجاوز  08والطفلة  06في المقابل، ظلّت الطفلة 

لبقية  التطوّروتراوحت نسب . %)27و% 33(رغم مشاركتهما في خمس حصص تقريبًا ) واحد فقط
وهو ما يعكس  ،)14والطفل  12الطفل % (80و) 13، الطفل 10، الطفلة 07الطفلة % (40الأطفال بين 

  .اللمسية – تباين القدرات الفردية والاستفادة من الأنشطة البصرية
 
 :إلى الاستدعاء تحليل مؤشر الانتقال من التسمية. ب

، الطفلة %90بنسبة  09، الطفل %100بنسبة  11الطفل (أبرزت النتائج أنّ الأطفال الأكثر تقدّمًا    

استطاعوا الانتقال بسرعة من مرحلة التسمية إلى الاستدعاء، بفضل فاعلية %) 80بنسبة  02
 08 والطفلة%) 10( 06ة بقي التعلّم لدى الطفل ؛في المقابل. بطاقات الأشكال وأنشطة المطابقة

محصورًا في التسمية الأولية، دون القدرة على الاستدعاء المستقل، مما يفسّر محدودية %) 10(
 .مكتسباتهما

 :تحليل مؤشر التمييز بين الأشكال المتشابهة. ج
مثل المربع والمستطيل أو (بيّنت معطيات شبكة الملاحظة أنّ التمييز بين الأشكال القريبة    
 07وقد ظهر ذلك بوضوح عند الطفلة . شكّل صعوبة لبعض الأطفال) ويالبيضالشّكل ئرة و الدا

نجح الطفل  ؛في المقابل. %)80و% 73(، رغم نسب مشاركة معتبرة %)40( 10والطفلة  %)40(
اللمسي  –في تجاوز هذه الصعوبة، بفضل التكرار البصري %)80( 14والطفل  %)80( 12

  .دمجت المقارنة والفرز والأنشطة التفاعلية التي
 
 :اللمسي كآلية لترسيخ الأشكال –تحليل مؤشر التكامل البصري. د

أكدت البيانات أنّ الأطفال الذين تفاعلوا مع أنشطة لمس الأشكال وتتبع حوافها إلى جانب    
 09، الطفل %)100( 11مثل الطفل . مشاهدتها وتسمية خصائصها، حقّقوا نسب تقدّم مرتفعة

، إذ تمكّنوا من ترسيخ الأشكال في الذاكرة من خلال الجمع بين %)80( 02الطفلة و %) 90(
الاستفادة  في متأخّرين %)10( 08والطفلة %) 10( 06بينما بقي أطفال مثل الطفلة . الحواس

  .الكاملة من هذا التكامل، مما يكشف محدودية التفاعل لديهم مع الأنشطة
 
 :وتثبيت الأشكالتحليل مؤشر معالجة النسيان . هـ

أظهرت شبكة الملاحظة أنّ بعض الأطفال واجهوا صعوبة في تثبيت الأشكال وتذكرها بعد    
، حيث احتاجوا إلى إعادة عرض %)40( 07والطفلة %) 70( 05فترات انقطاع، مثل الطفل 

على أظهرا قدرة عالية %) 90( 09والطفل %) 100( 11الطفل في المقابل، . الأشكال أكثر من مرة
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ما يعكس قوة في الذاكرة البصرية وقدرة على الاستدعاء الذاتي دون وهو الاحتفاظ بالمكتسبات، 
  .كثيرالحاجة إلى تكرار 

 
 :تحليل مؤشر انتظام المشاركة. و

التي شاركت في  02فالطفلة . يُبرز الجدول أنّ انتظام المشاركة عامل حاسم في تعلّم الأشكال   
الذي لم  01في المقابل، الطفل . %80نت من بلوغ نسبة تقدّم تمكّ  %)100(جميع الحصص 
من الأشكال بفضل سرعة التعلم الفردية، مما يؤكد  %100 ، استطاع بلوغ%40تتجاوز مشاركته 

فقد ) من المشاركة% 27نسبة ( 08أما الطفلة . أنّ الانتظام يُعزّز التعلّم لكنه ليس العامل الوحيد
  .، وهو ما يبرز أثر الغياب المتكرر%)10(بقيت مكتسباتها عند شكل واحد فقط 

 
 :تحليل مؤشر الدافع الذاتي للتعلّم. ز

أبرزت الملاحظة أنّ الأطفال الذين أظهروا حافزًا داخليًا لاختيار النشاط ومتابعته سجّلوا نسب    
% 80(، رغم مشاركتهم المتوسطة %)70( 16فلة والط%) 80( 14تقدّم معتبرة، مثل الطفل 

 05% (50لم يتجاوز نسبة تقدّم  - %)80(ورغم مشاركته المرتفعة  -  03بينما الطفل . %)60و

 .، مما يوضح أنّ كثرة المشاركة لا تكفي في غياب دافعية ذاتية كافية)أشكال
  

  :ملاحظة تطوّر تعلّم الأشكال الهندسيةالتحليل الكيفي لمعطيات  .2
أنّ أنشطة التواصل معطيات شبكة الملاحظة والتمثيل البياني ل الكمّي أظهرت نتائج التحليل

البصري لها دور محوري في تعلّم الأشكال الهندسية لدى أطفال العيّنة، حيث مكّنت من متابعة 
 :ويمكن تلخيص أهم الاستنتاجات فيما يلي. ورصد أنماط التفاعل المختلفة التطوّرمسار 

أنّ الأنشطة البصرية تساعد الأطفال على تحقيق تقدّم متفاوت بحسب قدراتهم تبيّن  �
 .حتى مع مشاركة محدودة تعلّمالفردية، إذ استطاع بعضهم بلوغ نسب عالية من ال

أظهرت بطاقات الأشكال وأنشطة المطابقة فاعليتها في نقل الأطفال من مجرد تسمية  �
 .ا، مما يدل على ترسيخ الذاكرة البصريةالأشكال إلى القدرة على استدعائها ذاتيً 

اللمسية في تمكين الأطفال من التمييز بين الأشكال  – ساهمت الأنشطة البصرية �
 .المتقاربة، وهو ما عزّز دقتهم الإدراكية وقدرتهم على الملاحظة الدقيقة
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أكّد الدمج بين النظر واللمس فعالية التواصل البصري في ترسيخ الأشكال بالذاكرة  �
 .ويلة المدى، بما يجعل هذه الأنشطة ذات أثر تعليمي واضحط

أظهرت إعادة عرض الأشكال بصريًا دورًا أساسياً في معالجة النسيان، حيث تحسّنت  �
 .القدرة على التذكر مع تكرار الأنشطة البصرية

برز أن الانتظام في حضور الأنشطة البصرية عامل داعم للتقدّم، غير أنّ فاعلية  �
 .لبصري مكّنت بعض الأطفال من التعويض عن فترات الغيابالتواصل ا

لية، حيث حقق فاعاتضح أنّ الحافز الداخلي يجعل استثمار الأنشطة البصرية أكثر  �
 .مقارنة بغيرهم التطوّرالأطفال ذوو الدافعية الذاتية نسبًا معتبرة من 

 

ي ليست مجرد أدوات مساعدة، تؤكد هذه النتائج أنّ أنشطة التواصل البصري في بيئة مونتيسور    
بل هي عناصر فعّالة في تنمية التعلّم الهندسي، لما تحققه من ترسيخ، ومعالجة للنسيان، ودعم 
للاستدعاء الذاتي، مما يجعلها خيارًا بيداغوجيًا أساسيًا لتطوير القدرات البصرية والمعرفية 

 .للأطفال
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  عبر أنشطة مونتيسوري البصرية نالألواتعلّم : الرابع المبحث

  :في قسم مونتيسوري الألوانتعليم أساليب وأدوات  )1
يولي منهج مونتيسوري أهمية خاصة لتعليم الألوان في السنوات الأولى من عمر الطفل، 

صناديق وتُعد . نظرًا لارتباطها المباشر بتنمية الحواس وتطوير التمييز البصري والذوق الجمالي
ز الأدوات التي تحقق هذا الهدف، إذ تتيح للطفل التعرّف على الألوان، تسميتها، من أبر  الألوان

مقارنتها وتصنيفها ضمن تدرّجات دقيقة، وذلك عبر ثلاث مستويات متكاملة تبدأ بالألوان 
 .)37 انظر الشكل رقم(التدرّجات اللونية المتنوعة صل إلى الألوان الثانوية، لتالأساسية، ثم تمتد إلى 

مّمت صناديق الألوان لتواكب تطوّر إدراك الطفل خطوة صُ  ؛طلاقًا من هذا التصوّر التدرّجيوان
 :بخطوة، وهو ما يوضح فيما يلي

في ) الأحمر، الأزرق، الأصفر(يضم الألوان الأساسية  :الصندوق الأول للألوان .1
 .شكل أزواج من البطاقات الخشبية الصغيرة

بعد إتقان الألوان الأساسية، يُقدم للطفل الصندوق الذي  :الصندوق الثاني للألوان .2
 ).الأخضر، البرتقالي، البنفسجي(يحتوي على الألوان الثانوية 

يتضمن تدرّجات لونية دقيقة من الفاتح إلى الغامق لكل  :الصندوق الثالث للألوان .3
 .لون، ويُعد مرحلة أكثر تقدّمًا لإدراك الفوارق الدقيقة بين الألوان

 

  مونتيسوري قسم في مستخدمةال الألوان صناديق: 37الشّكل رقم 
  ))Willow E. ،2025( :المصدر(
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 :تُسهم هذه الصناديق بمستوياتها الثلاثة في تحقيق مجموعة من الأهداف التربوية، أبرزها

 .البصري بين الألوان المختلفة والتدرّجات الدقيقةتنمية القدرة على التمييز  −

 .إكساب الطفل مهارة التصنيف من خلال المطابقة أو الترتيب حسب الشدة والدرجة −

 .تعزيز الجانب اللغوي عبر التسمية الدقيقة للألوان الأساسية والثانوية −

 .تنمية الذوق الجمالي من خلال إدماج الألوان في أنشطة حياتية واقعية −

 

، الذي يمكّن الطفل من الانتقال من الدرس الثلاثي المراحلتُوظف صناديق الألوان وفق و 
 :)13:00،  18/10/2022زيو، ( الخبرة الحسية إلى الفهم العقلي، على النحو التالي

فل اللون يقدّم المعلّم بطاقة بلون محدّد ويذكر اسمه، فيتتبع الط: مرحلة التسمية .1
 .بصريًا ويردّده لفظًا

يقدّم المعلّم عادةً ثلاث بطاقات ألوان، ثم يطلب من الطفل تحديد : مرحلة التعرّف .2
أما في حالة الألوان . اللون المطلوب، مما يساعده على التمييز بين أكثر من خيار

 .نهما، فتقُدّم بطاقتان فقط لإبراز التباين المباشر بي)الأبيض والأسود(الحيادية 

، "ما اسم هذا اللون؟: "يشير المعلّم إلى بطاقة ويطرح السؤال: مرحلة الاستدعاء .3
 )38انظر الشّكل رقم ( .للّون فيجيب الطفل بالاسم المناسب

 

  بقسم مونتيسوريطفل يستخدم بطاقات صناديق الألوان : 38الشّكل رقم 
  ))Willow E. ،2025( :المصدر(
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إذ يبدأ من  ،يُوازي هذا التدرّج في صناديق الألوان المسار الطبيعي لنمو إدراك الطفل ؛وعليه
، ثم يوسّع معارفه نحو الألوان الثانوية، ليصل في )الألوان الأساسية(التعرف على أبسط المفاهيم 

 .لديه النهاية إلى إدراك أدقّ التدرّجات اللونية، بما يرسّخ بناءً تدريجيًا وشمولياً لمفاهيم اللون

  :الألوانعيّنة في تعلّم مفردات التطوّر  شبكة ملاحظةمعطيات استقراء  )2
  :الألوان البنية المنهجية لشبكة ملاحظة تطوّر تعلّم .1

انظر (تمثّل شبكة ملاحظة تطوّر تعلّم الألوان لدى مفردات العيّنة، وفق منهج مونتيسوري     

) طفلاً  17(مي للأطفال المشاركين في الدراسة ، أداة دقيقة لتتبّع المسار التعل )23و 22الملاحق رقم 

 07إلى  2022أكتوبر  18وقد امتدّت فترة الملاحظة من   Willowري بمدرسةمن قسم مونتيسو 
الأطفال  مارسخلال كل حصة، . حصة تعليمية منظمة )12(عبر اثنتي عشرة  2023مارس 

الأبيض، الأسود، الرمادي، ( والحيادية أنشطة تدريبية على مجموعة من الألوان الأساسية والثانوية
، حيث جرى تدوين )الأزرق، الأحمر، الأخضر، الأصفر، البرتقالي، الوردي، البنفسجي، والبني

  .)39انظر الشكل رقم (. لونًا معتمدًا )11(عدد الألوان المكتسبة تدريجيًا من أصل أحد عشر 
   

  تعلّم مفردات العيّنة للألوان تطوّر ملاحظة شبكة من مقطع: 39الشّكل رقم 
 )تصميم الباحثة: المصدر(
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هة رصد مستوى التعرّف )13:00،  18/10/2022زيو، ( كما تولّت الباحثة، بالتنسيق مع الموج ،
وقد . البصري للألوان، والقدرة على تسميتها، واستدعائها، وربطها بالمحيط الطبيعي والاجتماعي

الفردي للأطفال، بما مكّن من استخلاص  التطورأظهرت الجداول توثيقًا كمّيًا ومنهجيًا لمستويات 
  .مؤشرات دقيقة حول تطوّر تعلم المفاهيم اللونية

 

 :الباحثة في تصميم هذه الشبكة على رموز مفتاحيّة محدّدة كما يلي ولقد اعتمدت

 .تعني أنّ الطفل لم يكن قد التحق بالقسم بعد :الخانات الرمادية الفارغة �

سة نشاط آخر غير يدل على غياب الطفل أو اختياره ممار  ):–(رمز المطّة  �
 ).مونتيسوريشيًا مع مبدأ حرية اختيار الأنشطة في منهج مت(نشاط الألوان 

تمرّنت مفردات التي والحيادية الأساسية والثانوية  وتشمل الألوان: ألوانبطاقات  �
 :التاليةالعيّنة عليها وتتمثّل في الألوان الأحد عشرة 

 

 

 

وعليه، فإنّ مرحلة تعلّم الألوان التي اعتمدت عليها شبكة الملاحظة تُعدّ امتدادًا عمليًا لما 
الألوان في منهج مونتيسوري، إذ سمحت بمتابعة دقيقة لمدى  سبق عرضه بخصوص صناديق

وقد مكّنت هذه المرحلة من قياس . انتقال الأطفال من التعرّف الأولي إلى التسمية فالاستدعاء
الفردي، والكشف عن الفروق في سرعة التمييز والاستدعاء بين الأطفال، بما وفّر قاعدة  التطور

ومن ثمّ، شكّلت شبكة الملاحظة إطارًا . ر المفاهيم اللونية لديهمبيانات كمية ونوعية حول تطوّ 
تجريبيًا لتجسيد الأهداف البيداغوجية التي تحققها صناديق الألوان، وذلك من خلال توثيق مسار 

 .التعلّم خطوة بخطوة ورصد أثر الأنشطة البصرية في ترسيخ المعرفة بالألوان
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 :تعلّم مفردات العيّنة للألوان تفريغ معطيات شبكة ملاحظة تطوّر .2

، تمكّنت الباحثة )23و 22انظر الملاحق رقم (انطلاقًا من شبكة ملاحظة تطوّر تعلّم الألوان 
 الفروق في مي لكلّ طفل من مفردات العيّنة على نحو فردي، بدءًا من رصد من تتبّع المسار التعل
حلة التعرّف البصري الأوّلي إلى مرحلة ، مرورًا بمتابعة الانتقال من مر سرعة تمييز الألوان

التسمية ثم الاستدعاء المستقل، وصولاً إلى تحليل الصعوبات المرتبطة بالتمييز بين الألوان 
كما شمل التحليل تتبّع . ودراسة أثر التكرار في تثبيت الألوان بالذاكرة طويلة المدى، المتقاربة

ى الأطفال أثناء لاحظة تطوّر الدافع الذاتي لدالألوان، وم تعلّمانتظام المشاركة في أنشطة 
وقد أتاح . ، بوصفها مؤشرات مباشرة على تنمية الإدراك البصري واللغوي لديهملأنشطةلممارستهم 

هذا التتبّع الشامل إطارًا منهجيًا دقيقًا لتوجيه الممارسات التربوية وتحسين استراتيجيات التعليم 
 .ئمة على الاختيار الذاتي والتعلّم الحسي البصريالفردي ضمن بيئة مونتيسوري القا

 

تفريغ معطيات شبكة الملاحظة  تمّ  ؛الألوان بصورة كمية ومنظمة تعلّمغرض دراسة عملية بو 
 :)4انظر الجدول رقم (في جدول يضمّ متغيّرين أساسيين مترابطين 

ويُظهر مدى انتظام الطفل في ممارسة : تكرار المشاركة في الحصص التعليمية ونسبته �
 .حصة تعليمية )12(نشاط تعلّم الألوان من مجموع اثنتي عشرة 

ويعبّر عن مجموع الألوان التي تمكّن  :التطوّرأقصى عدد من الألوان المكتسبة ونسبة  �
لونًا معتمدًا ) 11(كلّ طفل من تمييزها وتسميتها خلال فترة الدراسة، من أصل أحد عشر 

 ).، أسود، رمادي، أزرق، أحمر، أخضر، أصفر، برتقالي، وردي، بنفسجي، وبنيأبيض(

 

وقد جرى تمثيل هذه المعطيات في رسم بياني مكمّل للجدول، بهدف تسهيل المقارنة 
الألوان لدى مفردات  تعلّمأو التعثّر في مسار  التطوّرالبصرية بين الأطفال، واستخلاص دلالات 

  .)40 انظر الشكل رقم(العيّنة 
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 الألوان تعلّم في العيّنة مفردات وتطوّر مشاركة لنسب إحصائي جدول: 4  الجدول رقم

   )%( تطوّرنسبة ال
  

 من عددأقصى 

 المكتسبة الألوان

(n/11) 

المشاركة في  ةنسب

  )%( التعليمية الحصص

  

 المشاركة في تكرار
الحصص 

 (n/12)التعليميّة 

 مفردات
 العيّنة

 01 الطفل  07  58% 10 91%

 02 الطفلة  10 83% 09 82%

 03 الطفل  09 75% 05 45%

 04 الطفلة   06 50% 11 100%

 05 الطفل  10 83% 11 100%

 06 الطفلة  07 58% 01 09%

 07 الطفلة  08 67% 05 45%

 08 الطفلة  03 25% 03 27%

 09 الطفل  09 75% 10 91%

 10 الطفلة  07 58% 04 36%

 11 الطفل  10 83% 11 100%

 12 الطفل  11 92% 10 91%

 13 الطفل  09 75% 06 54%

 14 الطفل  09 75% 11 100%

 15 الطفل  07 58% 10 91%

 16 الطفلة  09 75% 10 91%

 17 الطفلة  05 42% 09 82%

 

  لألوانل العيّنةمفردات  تعلّم فيتطوّر ال سبونِ  المشاركة سبلنِ  بياني تمثيل: 40الشّكل رقم 
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استنادًا إلى ما ورد في الجدول الإحصائي والتمثيل البياني، تمكّنت الباحثة من تتبّع تطوّر 
لدى أطفال عيّنة الدراسة بدقة، حيث أظهر المسار الفردي لكلّ طفل عدد الألوان  تعلّم الألوان

المكتسبة تدريجيًا من أصل أحد عشر لونًا معتمدًا، ومدى انتظامه في الحصص التعليمية، إضافةً 
 .إلى نوعية الصعوبات الإدراكية أو البصرية المرتبطة بالتمييز بين الألوان أو تسميتها

والتمثيل البياني  شبكة الملاحظة معطيات؛ سيتم في العنصر الموالي تحليل نطلقومن هذا الم
وخاصة صناديق الألوان وأدوات  – أنشطة مونتيسوري البصرية، بهدف توضيح مدى فاعلية لها

في دعم اكتساب أطفال العيّنة لمفاهيم الألوان، وتنمية قدرتهم على التعرّف البصري  – المطابقة
  .يق بين التدرّجات اللونية وربطها بالبيئة المحيطةوالتمييز الدق

 

  :الألوان تعلّم في عيّنةالتطوّر مفردات  ملاحظة تحليل معطيات )3
 :وتمثيلها البياني الألوانشبكة ملاحظة تطوّر تعلّم الكمّي لمعطيات تحليل ال .1

والتمثيل البياني  )23و 22انظر الملاحق رقم (الألوان  تعلّماستنادًا إلى شبكة ملاحظة تطوّر 
تمكّنا من رصد مجموعة من المؤشّرات التي توضّح كيفيّة تفاعل أطفال العيّنة مع  ،)40الشكل رقم (

بطاقات التدرّجات اللونية وأنشطة التصنيف  :مثل(أنشطة مونتيسوري البصرية الخاصة بتعلّم الألوان 

شمل التحليل رصد الفروق الفردية، وقد . التطور، وما نتج عنها من فروق في مستوى )والمطابقة
ودراسة الانتقال من التعرّف إلى التسمية، وتحديد صعوبات التمييز بين الألوان المتقاربة، إلى 

اللمسي، ودور التكرار والمشاركة المنتظمة والدافعية الذاتية في تثبيت –جانب أثر التكامل البصري
  :راتوفيما يلي تحليل تفصيلي لهذه المؤشّ . المكتسبات

  
 :الألوان تعلّمتحليل مؤشر الفروق الفردية في . أ

 التطوّرأظهرت شبكة الملاحظة والتمثيل البياني فروقًا واضحة بين أطفال العيّنة في نسب 
نسبة تقدّم كاملة بلغت  14، والطفل 11، الطفل 05، الطفل 04الطفلة  منفقد سجّل كلّ . المحقّقة
كما   %83و  50% مع تباين نسبي في معدّل المشاركة بين، )11لونًا من أصل  11 تعلّمأي (  %100

 من المستوى  16، والطفلة 15، الطفل 12، الطفل 09، الطفل 01الطفل  مناقتربت نسب كل
مما يدلّ على استيعاب شبه تام للألوان الأساسية  ،92%و  91%نفسه، حيث تراوحت بين 
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في مستوى أوليّ جدًا، إذ لم  )27(% 08الطفلة و   )09(% 06الطفلة بقيت  ؛في المقابل .والثانوية
أمّا بقية الأطفال . تتجاوز مكتسباتهما لونًا واحدًا أو ثلاثة ألوان فقط، رغم مشاركتهما المحدودة

وهو ما يعكس تفاوت القدرات البصرية والانتباهية  ،82% و  36%فتوزّعت نسب تقدّمهم بين 
  .لديهم، واختلاف مدى استفادتهم من الأنشطة التعليمية

 

 :تحليل مؤشر الانتقال من التعرّف إلى التسمية. ب

استطاعوا الانتقال بسلاسة  )91%و 100(%بيّنت المعطيات أنّ الأطفال ذوي النسب المرتفعة 
اللون إلى مرحلة التسمية الدقيقة له، سواء في بطاقات المطابقة  من مرحلة التعرّف البصري على

قدرة على تسمية الألوان دون  04الطفلة و  12الطفل فقد أظهر . أو عند الاستخدام العملي للأدوات
في مرحلة التعرّف فقط، دون تمكّن من التسمية  08الطفلة و 06الطفلة دعم مباشر، بينما ظلّت 

 .أو الاستدعاء المستقل، مما يشير إلى ضعف في الربط بين الإدراك البصري واللفظي

 :تحليل مؤشر التمييز بين الألوان المتقاربة. ج

كشفت الملاحظة أنّ التمييز بين الألوان المتقاربة مثّل تحديًا لبعض الأطفال ذوي النسب 
في المقابل، نجح . رغم مشاركتهما النشطة ،)%45( 07الطفلة و  )%45( 03الطفل ، مثل المتوسطة

في تجاوز هذه الصعوبة بفضل  )16، الطفلة 09، الطفل 11الطفل (ى الأطفال ذوو النسب الأعل
  .ملاحظتهم الدقيقة وتكرار أنشطة التصنيف والمقارنة البصرية

 

 :في ترسيخ الألواناللمسي  –تحليل مؤشر التكامل البصري. د

النظر، اللمس، (أظهرت النتائج أنّ الأطفال الذين استخدموا أكثر من حاسة أثناء التعلّم 
من  14الطفل و 05الطفل فقد استفاد . حقّقوا نسب تقدّم مرتفعة) والتطبيق العملي بالأدوات الملونة

سيخها في الذاكرة طويلة تتبّع الألوان وتطبيقها في أنشطة المزج والفرز، مما ساعدهم على تر 
اللتين اقتصرت  ،08الطفلة و 06الطفلة بينما لم يظهر هذا التكامل بوضوح عند . المدى

 .مشاركتهما على المشاهدة دون تفاعل حسّي فعلي
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 :تحليل مؤشر معالجة النسيان وتثبيت الألوان. هـ

أظهرت البيانات أنّ بعض الأطفال احتاجوا إلى إعادة عرض الألوان بعد فترات قصيرة من 
حيث تراجعت نسبة تذكّرهم للألوان بعد ، 10الطفلة و 07الطفلة الانقطاع لضمان تثبيتها، مثل 

على تذكّر  11، والطفل 14، الطفل 12الطفل في المقابل، حافظ كلّ من . أسبوع من التوقف
يدلّ على رسوخ المعلومات اللونية في الذاكرة البصرية بفضل الاستعمال المتكرّر  ثابت، مما

  .للأدوات
 

 :تحليل مؤشر انتظام المشاركة. و

لدى معظم  التطوّريتّضح من الجدول أنّ الانتظام في المشاركة ساهم في رفع نسب 
 02الطفلة وكذلك ، %91من الحصص بلغ نسبة تقدّم  %92الذي شارك في  12فالطفل . الأطفال

بالمقابل، فإن ضعف . وحققت تعلّما جيّدًا لتسعة ألوان (%83) التي شاركت بانتظام )82(%
وهو ما  ،)58(% 06الطفلة و )25(% 08الطفلة ، مثل التطوّرالمشاركة كان سببًا مباشرًا لتدنّي 

  .يعكس أثر الغياب المتكرر على سير التعلّم
 

 :للتعلّمتحليل مؤشر الدافع الذاتي . ز

أبرزت الملاحظة الميدانية أنّ الأطفال الذين أظهروا رغبة ذاتية في اختيار الأنشطة اللونية 
اللذين تميّزا بحماس واستقلالية في  ،09الطفل و 14الطفل وتكرارها حقّقوا أفضل النتائج، مثل 

  )08الطفلة و 06الطفلة مثل (بينما الأطفال ذوو الدافعية الضعيفة . ةالبصري على الأنشطةالعمل 

لم يتقدّموا إلا ببطء رغم محاولات التوجيه، مما يؤكد أنّ الدافع الذاتي عامل جوهري في تثبيت 
 .الألوان وتوسيع الحصيلة الإدراكية

 

  :تعلّم الألوانملاحظة تطوّر  التحليل الكيفي لمعطيات .2
البياني أنّ أنشطة وأدوات معطيات شبكة الملاحظة والتمثيل الكمّي لتحليل الأظهرت نتائج 

الألوان وتثبيتها لدى أطفال  تعلّمالتواصل البصري في بيئة مونتيسوري لها دور محوري في 
ويمكن . العيّنة، إذ مكّنت من تتبّع مسار تقدّمهم ورصد تفاعلاتهم المختلفة مع الأنشطة التعليمية

 :تلخيص أبرز الاستنتاجات فيما يلي
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بوتيرة تتناسب مع قدراتهم  التطوّرالبصري مكّنت الأطفال من  تبيّن أنّ أنشطة التواصل �
الفردية، حيث ساعدت الأدوات اللونية على تعزيز الانتباه والتركيز البصري، مما 

 .لدى أغلبهم تعلّمانعكس في ارتفاع نسب ال

أظهرت بطاقات الألوان نجاعتها في تمكين الأطفال من الانتقال من مرحلة التعرّف  �
إلى مرحلة التسمية الصحيحة والمستقلة، وهو ما يدلّ على تفعيل الذاكرة الأولي 
 .اللفظية لديهم وترسيخ العلاقة بين الصورة الذهنية واللفظ المناسب – البصرية

ساهمت أنشطة التصنيف والمقارنة البصرية في رفع دقة التمييز بين الألوان المتقاربة،  �
طفال من تطوير الملاحظة الدقيقة وتقوية حسّ حيث مكّن التكرار البصري المتدرّج الأ

 .التباين اللوني

اللمسي في تثبيت الألوان  –أكد التكامل بين النظر واللمس فعالية التواصل البصري �
بالذاكرة طويلة المدى، إذ ساهمت الأنشطة التطبيقية باستخدام الأدوات الملونة في 

 .تحويل التعلّم إلى خبرة حسّية متكاملة

إعادة عرض الألوان بصريًا دورًا أساسياً في معالجة النسيان، حيث تحسّنت قدرة بيّنت  �
 .الأطفال على التذكّر بعد تكرار الأنشطة ومراجعتها بصريًا في فترات زمنية متقاربة

أوضح انتظام المشاركة في الأنشطة البصرية أثرًا مباشرًا على تطوّر التعلّم، في حين  �
البصري قدرة بعض الأطفال على التعويض عن فترات الغياب أظهرت فاعلية التواصل 

 .من خلال إعادة المشاهدة والملاحظة

برهن الدافع الذاتي على كونه محفّزًا قويًا لاستثمار أدوات التواصل البصري، إذ أبدى  �
الأطفال ذوو الحافز الداخلي تفاعلاً أكبر مع الأدوات التعليمية، ما انعكس في تقدّم 

 .الألوان وتثبيتها علّمتواضح في 

 

تؤكد هذه النتائج أنّ أنشطة وأدوات التواصل البصري في بيئة مونتيسوري تمثّل عنصرًا 
بيداغوجيًا فعّالاً في تعلّم الألوان، لما تحقّقه من تعزيز للانتباه البصري، ودعم للاستدعاء الذاتي، 

يجعلها ركيزة أساسية في تنمية  ومعالجة للنسيان، وترسيخ للتعلّم عبر التكامل الحسّي، مما
 .القدرات الإدراكية والبصرية لدى الطفل
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 التعلّم البصري أنشطةفي  مفردات العيّنة تطوّرلقراءة تحليلية مقارنة : المبحث الخامس
  

   في دعم التطوّر اللغوي والحسابي لدى الطفل،  دورا مهمّاأنشطة التواصل البصري  تؤدّي

إذ تُسهم في ترسيخ المفاهيم الرمزية الأولى من خلال تعلّم الحروف والأعداد والأشكال والألوان 
ويُعدّ هذا النمط من التعلّم مدخلاً أساسيا لفهم العلاقة بين الإدراك . ضمن بيئة تربوية محفّزة

لمبكّر للطفل، البصري وبناء المعاني والرموز، بما ينعكس إيجابًا على النمو اللغوي والرياضي ا
وهو ما نسعى لتبيانه من خلال استقراء معطيات ملاحظة تطوّر مفردات العيّنة في أنشطة التعلّم 

  .البصري
يقدّم قراءة تحليلية مقارنة لمسارات تطوّر مفردات العيّنة في أنشطة التعلّم ؛ هذا المبحثو 

. شبكات الملاحظة الميدانيةالبصري، بالاستناد إلى المعطيات الكمية والكيفية المستخلصة من 
ويتيح هذا التحليل الكشف عن الفروق الفردية واتجاهات النمو في تعلّم الحروف والأرقام والأشكال 

وتهدف هذه . طوّروالألوان، مع إبراز الأنشطة التي حقّق فيها كلّ طفل أعلى مستوى من الت
رمزي وفق مبادئ طريقة مونتيسوري، القراءة إلى توضيح العلاقة بين الإدراك البصري والتطوّر ال

  :وذلك ما سيتمّ بيانه فيما يلي

  :أنشطة التعلّم البصريمفردات العيّنة في  تطوّربين نسب مقارنة ال )1
استنادًا إلى المعطيات المستخلصة من شبكات الملاحظة الميدانية لعينة الدراسة، يقدّم 

لحروف والأرقام ل التعلّم البصريالفردي للأطفال في  تطوّرمقارنة شاملة لنِسَب ال )5الجدول رقم (
 تطوّرلتمييز أعلى نسبة في الجدول وقد أُبرزت النسَب الملوّنة بالأخضر . والأشكال والألوان
أنشطة التعلّم الأربعة، وذلك بغرض إبراز النشاط الذي أظهر فيه  في نشاط منحققها كلّ طفل 

التمثيل  )41 الشّكل رقم(كما يوضّح . ن العيّنة المدروسةضم تطوّركلّ طفل أعلى مستوى من ال
، وفهم الفروق الفردية تطوّرالبياني المدمج لهذه النسَب، بما يتيح قراءة مرئية لاتجاهات النمو وال

  .في اكتساب المهارات اللغوية والحسابية ضمن بيئة مونتيسوري
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 والألوان والأشكال والأرقام الحروف تعلّم أنشطة فيالعيّنة  طفاللأ الفردي تطوّرال نسب مقارنة: 5الجدول رقم 

 

  
 

والألوان والأشكال والأرقام الحروف تعلّم أنشطة فيالعيّنة  لأطفال الفردي تطوّرال سبنِ مقارنة تمثيل بياني ل: 41الشّكل رقم 
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  :التعلّم البصري أنشطة مفردات العيّنة في تطوّرمقارنة معطيات الكمّي لتحليل ال )2
الفردي  تطوّروالتمثيل البياني المرافق له تفاوتاً واضحاً في نسب ال )5 الجدول رقم(يُظهر 

للأطفال عبر مختلف الأنشطة التعليمية، ما يعكس الفروق الفردية في الاهتمامات والفترات 
وقد برزت من بين أفراد العيّنة فئة من الأطفال . الحساسة للتعلّم كما وصفتها ماريا مونتيسوري

بلغت نسب ، حيث 4والطفلة   11أحرزت نسباً مرتفعة جداً في جميع الأنشطة، نذكر منهم الطفل 
تُشير هذه النتائج إلى %. 100و% 80هم في الحروف والأرقام والأشكال والألوان بين تطوّر 

تكامل النموّ الحسي واللغوي والحسابي لديهم، ما يدل على أنّهم يعيشون تزامناً بين الفترة الحساسة 
 سهلاً من الإدراك للإدراك البصري والفترة الحساسة للّغة والرياضيات، وهو ما يتيح لهم انتقالاً 

   .الحسي إلى الفهم الرمزي
في المقابل، أحرزت فئة أخرى نسباً متوسطة تمثلت في تحسّن ملحوظ في نشاطي الألوان 

). 16، 15، 14، 12، 9، 5(تدريجي في الحروف والأرقام، مثل الأطفال  تطوّروالأشكال مع 
نسباً متدنية في الأنشطة الأربعة، ما  ، فقد سجّلت8و 6أما الفئة الثالثة، التي تضم الطفلتين 

يبيّن هذا . يعكس حاجتها إلى مزيد من التحفيز البصري واللغوي والعددي لتثبيت المفاهيم الأولية
التنوّع أنّ الأطفال لا يتعلّمون وفق وتيرة واحدة، بل يمرّ كلّ منهم بمرحلة نموّ إدراكي تختلف في 

 .اته الخاصةمدّتها وعمقها تبعاً لاهتماماته وقدر 

لت أعلى نسب ال في أنشطة تعلّم الألوان والأشكال  تطوّروبالنظر إلى المعدلات العامة، سُج
، بينما جاءت نسب %100و% 80الهندسية، حيث تراوحت النسب لدى أغلب الأطفال بين 

ن ضعف، غير أنّ هذه الفروق لا تعبّر ع. في تعلّم الحروف والأرقام أقلّ نسبياً ومتفاوتة تطوّرال
بل تُظهر تدرّج الانتقال من الإدراك الحسي إلى الإدراك الرمزي، وهو انتقال طبيعي يتماشى مع 

يجب أن ينبع من التجربة ) اللغة والرياضيات(فلسفة مونتيسوري التي ترى أنّ التعلم الأكاديمي 
  .الحسية العملية

عن  ماريا مونتيسوريمع ما ذكرته والتمثيل البياني المرافق له  )5 الجدول رقم(وتتوافق نتائج 
الفصل : انظر( التعلم الفعّال يتحقق عندما يُقدم النشاط في الفترة الحساسة المناسبة لنموّ الطفل كون

أنّ أغلب الأطفال يعيشون الفترة الحساسة للإدراك  إذ تبرز النتائج السابقة ؛)الثاني، المبحث الثاني
فاستجابتهم العالية للأنشطة البصرية . الحسي بالتوازي مع بداية الفترة الحساسة للّغة والرياضيات
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كانت مرتبطة بتحسّن واضح في تعلّم الحروف والأرقام، ما يدلّ على أنّ التفاعل البصري يشكّل 
اليد "وبهذا يتحقّق مبدأ مونتيسوري القائل بأنّ . م اللغة والحسابالأساس العصبي والإدراكي لتعلّ 

، وأنّ التعلّم الأكاديمي يجب أن ينطلق من النشاط الحسي العملي قبل أن يصل إلى "أداة الذكاء
  .التجريد الرمزي

  :التعلّم البصري أنشطةمفردات العيّنة في  تطوّرمقارنة  التحليل الكيفي لمعطيات )3
والتمثيل البياني المرافق له، أمكن  )5الجدول رقم ( الكمّي لمعطيات تحليللاانطلاقاً من 

التواصل التعلّم عن طريق استخلاص مجموعة من الاستنتاجات العلمية التي تبرز فاعلية أنشطة 
مونتيسوري ودورها في تنمية المهارات اللغوية والحسابية لدى الأطفال من  طريقةالبصري في 

  :خلال أنشطة الحروف، الأعداد، الأشكال، والألوان، وذلك على النحو الآتي
 

تُظهر النتائج أنّ الأطفال الذين حققوا نسباً مرتفعة في أنشطة الألوان والأشكال قد أحرزوا  �
والقدرة رقام، مما يؤكد العلاقة التكاملية بين الإدراك البصري تطوّراً موازياً في الحروف والأ

وتنسجم هذه النتيجة مع ما . كأساس لتطور المهارات اللغوية والحسابية على التمثيل الرمزي
 خلال المقابلة العلمية التي أجرتها الباحثة معها سلمى لريكأفادت به الأخصائية الأرطفونية 

، حيث أوضحت أنّ الأنشطة البصرية تُسهم في تقوية الذاكرة )12:30،  11/11/2025لريك، (
البصرية وتسهيل اكتساب الرموز اللغوية والعددية بصورة تدريجية ووظيفية، بما يساعد 
 .فهاالطفل على الانتقال من إدراك المثيرات الحسية إلى فهم الرموز اللغوية والحسابية وتوظي

 

يتّضح أنّ فاعلية أنشطة التواصل البصري تتعزّز عندما تقُدم في الفترات الحساسة للتعلّم، إذ  �
يتفاعل الطفل فيها بأقصى قدر من الاستيعاب، ما يجعل الأثر التربوي أعمق وأكثر 

وتدعم هذا التفسير المعطيات الكيفية المستخلصة من المقابلة العلمية التي أجرتها . استدامة
 20/01/2024بن عياد، ( أمينة بن عيادثة مع الأخصائية النفسانية ومدربة المونتيسوري الباح

، حيث أكدت أنّ منهج مونتيسوري يراعي الإيقاع الطبيعي للتعلّم وأنماطه  )12:00، 
الفردية، الأمر الذي المختلفة، ويوفّر بيئة تعليمية تسمح لكل طفل بالتقدّم وفق استعداداته 

 .ع من مردودها المعرفي والانفعالييعزّز استجابته للأنشطة البصرية ويرف
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تؤكد المعطيات أنّ الممارسة المنتظمة للأنشطة البصرية تُسهم في تعزيز التكامل بين  �
الإدراك الحسي والوظائف الرمزية، وتُسهِم في الانتقال التدريجي من المحسوس إلى المجرد 

ويتوافق ذلك مع ما كشفت عنه المقابلة العلمية التي أجرتها . م اللغة والرياضياتفي تعلّ 
 عائشة ولد كونتالباحثة مع أخصائية التربية المكيّفة والتربية العلاجية ومدربة المونتيسوري 

عتمدة في منهج ، إذ أوضحت أنّ المواد الحسية الم)10:30،  26/10/2025ولد كونت، (
السمعي، وتُشكّل أساساً لبناء التعلمات –مونتيسوري تنمّي التركيز والإدراك والتمييز البصري

 .كرار والممارسة العملية المستمرةاللاحقة من خلال التدرج والت

  
يُظهر تسلسل التقدّم من أنشطة الألوان والأشكال إلى الحروف والأرقام أنّ الخبرة البصرية  �

تمهّد تدريجياً للانتقال نحو التعلم الرمزي، مما يعزز فاعلية المدخل الحسي في بناء المفاهيم 
سلمى ويجد هذا الاستنتاج دعماً فيما أوضحته الأخصائية الأرطفونية . اللغوية والحسابية

، حيث بيّنت أنّ ترسيخ الأشكال  )12:30،  11/11/2025لريك، ( خلال المقابلة العلمية لريك
والألوان في ذهن الطفل يسهم في تنمية التفكير المنطقي والقدرة على التصنيف والمقارنة، 

 .لأرقام واستيعاب دلالاتهاحروف واوهي عمليات معرفية تمثل قاعدة ضرورية لفهم ال

  
تؤكد النتائج أنّ ضعف التحفيز البصري يحدّ من نموّ المهارات اللغوية والعددية، ما يبرز  �

. أهمية تنويع المثيرات البصرية لترسيخ المفاهيم الأولية وتنشيط الإدراك الرمزي لدى الطفل
، في المقابلة العلمية التي ادأمينة بن عيكما تؤكد الأخصائية النفسانية ومدربة المونتيسوري 

، أنّ التكامل بين القنوات البصرية  )12:00،  20/01/2024بن عياد، ( أجرتها الباحثة معها
والسمعية والحركية يوفّر خبرات تعلم أكثر ثراءً وفاعلية، ويساعد الطفل على الاستيعاب 

 .تطور مهاراته اللغوية والحسابية ينعكس إيجاباً على والتذكر والتوظيف بصورة أفضل، بما

  
يبرهن التكامل بين الأداء البصري والرمزي على أنّ التواصل البصري يمثل الأساس العصبي  �

والمعرفي للتعلّم الأكاديمي، ويجسّد مبدأ مونتيسوري القائل بأنّ التعلّم يبدأ من التجربة الحسية 
جرت الباحثة معهن مقابلات د أجمعت المختصات اللواتي أوق. وينتهي إلى الفهم التجريدي
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على أنّ الأنشطة البصرية تؤدي وظائف تربوية وعلاجية متكاملة من خلال تنمية  علمية
الانتباه والإدراك والتواصل والاستقلالية والثقة بالنفس، وهو ما ينعكس إيجاباً على النمو 

 .لاندماج الناجح في البيئة التعليمية اللاحقةاللغوي والحسابي والاجتماعي للطفل ويهيئه ل

  
إلى  2022من أكتوبر (الدراسة الميدانية محدودة زمنياً هذه وتجدر الإشارة إلى أنّ فترة 

قد لا يعكس بالضرورة  عند بعض الأطفال تطوّر، وهو ما يعني أنّ ما سُجّل من )2023مارس 
. بعد انتهاء فترة الملاحظة المباشرة تطوّرالسقف قدراته الفعلية، إذ يُحتمل أن يكون قد واصل 

وعليه، فإنّ النتائج المعروضة تعبّر عن المسار المرصود خلال فترة البحث فقط، ولا تستبعد 
 .حدوث تطوّر لاحق لم يتمّ توثيقه في هذه الدراسة يةإمكان
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  :الدّراسة نتائجعرض 
تشير نتائج الدراسة إلى أن أنشطة التواصل البصري وفق طريقة مونتيسوري تمثل مدخلاً 
فعّالاً لتنمية المهارات اللغوية والحسابية لدى الأطفال، بما يتوافق مع الأهداف النظرية والتطبيقية 

، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأسس المعرفية والمنهجية التي تناولها الفصلان الأول والثاني، دراسةلل
  :وهو ما يتجلّى من خلال محاور النتائج الآتيةوبما أكدته نتائج الدراسات السابقة، 

    
 :أثر أنشطة التواصل البصري في تنمية المهارات اللغوية .1

اللمسية، مثل –العربية أن الأنشطة البصرية أظهرت نتائج ملاحظة تطوّر تعلم الحروف
بطاقات الحروف المصنفرّة والتتبع بالأصابع، أسهمت بشكل فعّال في تعزيز المهارات اللغوية 
لدى الأطفال، إذ مكّنتهم من الانتقال التدريجي من مرحلة التسمية إلى مرحلة الاستدعاء المستقل، 

ي، وساعدت على تمييز الحروف المتشابهة وعزّزت الربط بين صوت الحرف وشكله الكتاب
  .ومعالجة النسيان، مما رسّخ المكتسبات اللغوية

وقد تبين أن انتظام المشاركة والدافعية الذاتية لدى الأطفال يضاعف فاعلية التعلم، إذ حقق 
ويتوافق هذا مع نتائج الدراسات  .لا أسرع حتى مع عدد حصص أقتطوّر الأطفال الأكثر دافعية 

التي أظهرت أن الأنشطة التطبيقية الحرة  )2020السالم، (و  )2018سعيد و مراد، ( للباحثين بقةالسا
القدرة على لمهارات اللغوية، تنمية البصري تساهم في تحسين ا –القائمة على التفاعل الحسي

  .للقراءة والكتابةز الاستعداد ي، وتعز التعبير

 

 :أثر أنشطة التواصل البصري في تنمية المهارات الحسابية .2

الحسية لمونتيسوري، مثل –أظهرت معطيات ملاحظة تعلم الأعداد أن الأدوات البصرية
عصي العدّ، بطاقات الأعداد المصنفرّة، لوح سيغان، والخرز الذهبي، أسهمت في تطوير النمو 

فقد أتاح الانتظام في التفاعل مع هذه الأدوات . العمليات الحسابية العددي والقدرة على إجراء
الانتقال من الإدراك الحسي إلى التفكير الرمزي والتجريدي، بينما ساعدت الدافعية الذاتية على 

  .تعويض بعض قصور الانتظام عند الأطفال
الحسية على تطوير مهارات المقارنة، التمييز، واستدعاء –كما ساعدت التجربة البصرية

الرموز العددية بشكل مستقل، مما يؤسس لفهم مبكر للمفاهيم الرياضية ويهيئ الأطفال لتعلم 
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ويتوافق هذا مع نتائج الدراسات السابقة التي أظهرت فعالية أنشطة  .ةالرياضيات بشكل أكثر فاعلي
يسوري في تنمية الحس العددي والمهارات الحسابية المبكرة، سواء من حيث التحسّن الملحوظ مونت

مرسي، عطيفي، و حسين، ( الذي ظهر في نتائج الباحثين في الأداء الحسابي بعد البرنامج التطبيقي

البصري على –استمرارية أثر التعلم الحسيمن حيث أو  )2022 عطيفي، الحنان، و السيد،( ،)2021
 .)2023، .محمد س( الذي برز في دراسة الباحثة اكتساب المفاهيم الرياضية لدى الأطفال

 

 :مفاهيم الألوان والأشكال في دعم المهارات اللغوية والحسابية اكتسابأثر  .3

ملاحظة تعلم الأشكال الهندسية والألوان أن اكتساب الطفل لهذه المفاهيم أسهم أثبتت نتائج 
بشكل مباشر في تعزيز مهاراته اللغوية والحسابية، إذ مكّن فهم الأشكال والألوان الأطفال من 

كما . تحسين دقة الملاحظة، التمييز بين المفاهيم، واستدعاء الرموز اللغوية والعددية بسرعة أكبر
الحسية والأنشطة التطبيقية في معالجة النسيان وتحفيز التعلم –التكامل بين الخبرة البصريةساهم 

 .الذاتي المستمر، ما يدعم الانتقال التدريجي من الإدراك الحسي إلى التفكير الرمزي والتجريدي
الإدراك الحسّي : الثانيالفصل الأوّل، المبحث : النظري للدراسة، انظرفي الجانب  وهو ما يتوافق مع ما ورد(

  )البصري ودوره في تمييز الإنسان للأشكال والألوان
لهذه  الجانب النظريالاتجاهات والنظريات المرتبطة بالتّواصل والواردة في وبالإسقاط على 

عملية عقلية  فرديناند دي سوسير عندالتواصل  نجد ؛)انظر الفصل الأوّل، المبحث الأوّل(الدّراسة 
، وتدعم أنشطة التواصل )المدلول(بالمفاهيم الذهنية ) الدال(ملة تربط الرموز وحسية متكا

اللمسي لمونتيسوري هذا الربط، حيث تمكّن الطفل من الانتقال من التعرف البصري –البصري
على الحروف والأعداد والأشكال إلى استدعائها لفظيًا ورمزيًا، مع تعزيز التكرار والممارسة 

  .ء المكتسبات بثبات وفعالية أكبرالمنتظمة لاستدعا
، بما في ذلك رومان جاكوبسونكما تدعم هذه الأنشطة الوظائف اللغوية المتعددة حسب 

، )المرسل إليه(، التأثيرية )المرسل(، الانفعالية )الوسيلة(، التنبيهية )السياق(الوظيفة المرجعية 
رفية وتواصلية متكاملة، ويعزز ، إذ يتيح كل رمز بصري أداء وظيفة مع)الرسالة(والشعرية 

البصري فهم الطفل للرموز وربطها بالمفاهيم والأفعال المرتبطة بها، وهو ما –التفاعل الحسي
 ،)2017عراقي و محمد، ( ،)2011يخلف، ( للباحثين مع نتائج الدراسات السابقةأيضا يتوافق 

  .(Ahmadpour & Mujembari, 2015)، و )2022البصال، (
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الذي يرى أن التواصل فعل  يورغن هابرماستتوافق هذه النتائج مع منظور  ؛فضلاً عن ذلك
اجتماعي يتجاوز الرموز الصوتية أو التركيبية، إذ توفر أنشطة التواصل البصري وسائل ملموسة 

للتفاعل مع الرموز والمفاهيم، مما يحوّل التعلم من حفظ رموز إلى فهم فعّال يمكن توظيفه في 
  .الطفلالمواقف التعليمية والحياتية، ويعزز الكفاية التواصليّة لدى 

  
 :القيمة التربوية للأنشطة البصرية في السياق الجزائري .4

أظهرت الدراسة أن توظيف أنشطة مونتيسوري البصرية في بيئة تعليمية جزائرية يمثل قيمة 
مضافة واضحة للممارسات التربوية، إذ توفر هذه الأنشطة وسائل تعليمية فعّالة ومتنوعة تتيح 

كما ساهمت في تعزيز الدافعية . فاعلية، مع مراعاة الفروق الفرديةللأطفال التعلم بطريقة نشطة وت
الذاتية للطفل، وتحفيزه على استكشاف المفاهيم اللغوية والعددية بشكل مستقل، مع التدرج من 

 .المحسوس إلى الرمزي

وبالإضافة إلى دورها الأكاديمي، تعكس هذه الأنشطة أهمية خلق بيئة تعليمية محفزة بصريًا 
ا، تدعم الإدراك، التركيز، والملاحظة الدقيقة، مما يجعلها أداة تربوية فعالة لتطوير المهارات وحسيً 

سعيد و مراد، (للباحثين ويعزز هذا الاتجاه ما توصلت إليه الدراسات السابقة . المتعددة لدى الطفل

الحسية –حول أثر الأنشطة البصرية )2021مرسي، عطيفي، و حسين، (و  ، )2020السالم، ( ،)2018
 .لأطفال في مراحل الطفولة المبكرةفي تنمية المهارات اللغوية، الحسابية، والإبداعية لدى ا

  
  :بشكل عام، توصّلت الدراسة إلى النتائج التالية

أسهمت أنشطة التواصل البصري وفق طريقة مونتيسوري في تنمية المهارات  �
من خلال تعزيز الوعي الصوتي والبصري،   Willowاللغوية لدى أطفال مدرسة 

 .وتحسين القدرة على الربط بين الرمز والمعنى

 

ساعد تطبيق هذه الأنشطة في تطوير المهارات الحسابية للأطفال، عبر الانتقال  �
راك الحسي إلى الفهم الرمزي، وتعزيز التفكير المنطقي والقدرة على من الإد

 .معالجة المفاهيم العددية
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عزز دمج الحروف، الأرقام، الأشكال، والألوان في الأنشطة البصرية التكامل  �
المعرفي لدى الأطفال، فساهم في تحسين الملاحظة والتمييز والاستدعاء 

 .والرياضي المتكاملالرمزي، ودعم النمو اللغوي 

 

أظهر توظيف أنشطة مونتيسوري البصرية في البيئة التعليمية الجزائرية قيمة  �
تربوية مضافة من خلال دعم التعلم الذاتي، ومراعاة الفروق الفردية، وجعل بيئة 

 .أكثر تفاعليةو  لدافعية الذاتيةلمحفّزة التعلم 

ري وفق طريقة مونتيسوري في تنمية تبُرز النتائج فاعلية أنشطة التواصل البصوعليه؛ 
  .المهارات اللغوية والحسابية وتعزيز التكامل المعرفي لدى الأطفال

  : خاتمة
تؤكد هذه الدراسة أن أنشطة التواصل البصري وفق طريقة مونتيسوري تمثل أداة في الختام؛ 

فقد . لمعرفي لديهمفعّالة في تنمية المهارات اللغوية والحسابية لدى الأطفال وتعزيز التكامل ا
الحسية على تعزيز الربط بين الرموز والمعاني، تطوير –أثبتت النتائج قدرة الأنشطة البصرية

كما برهنت الدراسة . التفكير الرمزي والتجريدي، وتحفيز التعلم الذاتي مع مراعاة الفروق الفردية
بيئة تعليمية تفاعلية تحفّز على القيمة التربوية لهذه الأنشطة في السياق الجزائري، حيث تتيح 

 .الدافعية الذاتية وتعزز الفهم العميق للمفاهيم

علاوة على ذلك، تسلّط الدراسة الضوء على إمكانية دمج علوم الإعلام والاتصال وعلوم 
التربية في البحث التربوي، وتفتح آفاقًا واعدة للبحوث المستقبلية في مجالات التواصل البصري 

الذاتية، اللغوية، والرياضية لدى الطفل، بما يضمن إثراء المعرفة، تقديم إضافات وتنمية المهارات 
ومن ثم، تؤكد الدراسة على أهمية تبني أنشطة التعلم . علمية، وتعزيز فعالية الممارسات التربوية

البصري في البرامج التربوية المبكرة، وتهيئة بيئة تعليمية محفّزة، مع دعم التكوين المستمر 
ائمين على التربية لضمان تحقيق التعلم المتكامل وتنمية جيل قادر على مواجهة تحديات الحياة للق

  . بوعي وكفاءة
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 :قائمة المصادر والمراجع

 :القرآن الكريم: أوّلا

  . 24سورة إبراهيم، الآية  .1
  . 159، 41 سورة آل عمران، الآيتان .2
  . 10سورة الأحزاب، الآية  .3
  . 34سورة الإسراء، الآية  .4
  . 97سورة الأنبياء، الآية  .5
  . 13، 12، 11، 6 سورة الحجرات، الآيات .6
  . 89سورة الزّخرف، الآية  .7
  . 18سورة الزّمر، الآية  .8
  . 45سورة الشّورى، الآية  .9
  . 3سورة الصفّ، الآية  .10
  . 20سورة العنكبوت، الآية  .11
  . 51سورة القلم، الآية  .12
  . 73، 28 سورة الكهف، الآيتان .13
  . 10سورة المزّمّل، الآية  .14
  . 30سورة المطفّفين، الآية  .15
  . 9و 8سورة النّازعات، الآيتان  .16
  . 125، 78 سورة النّحل، الآيتان .17
  . 30سورة النّور، الآية  .18
  . 131سورة طه، الآية  .19
  . 19سورة غافر، الآية  .20
  . 19، 18، 17سورة لقمان، الآيات  .21
  . 29سورة مريم، الآية  .22
  . 31سورة هود، الآية  .23
  . 17، 16 سورة يوسف، الآيتان .24
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  :كتبال: ثانيا
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بوزيد صحراوي، كمال بوشرف، و : ترجمة). (الطبعة الثانية المنقّحة( تدريبات عملية
  .دار القصبة للنشر) سعيد سبعون

الأسس "نموذج النحو الوظيفي : اللّسانيات والبيداغوجيا). 1998. (آيت أوشان علي .5
  .مطبعة النجاح الجديدة: الدار البيضاء). الطبعة الأولى( "يداكتيكيةالمعرفية والد
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  .المنظمة العربية للترجمة: بيروت، لبنان) الصمعي

: لسعوديةالرياض، ا). الطبعة الرابعة( اضطرابات التواصل). 2010. (الببلاوي إيهاب .7
  .دار الزهراء للنشر والتوزيع

عمر كامل مسقاوي، و : ترجمة( .شروط النهضة)). 1949( 1986. (بن نبي مالك .8
  .دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر: دمشق، سوريا) عبد الصّبور شاهين،

الطّبعة ( بحث في هندسة النّفس الإنسانيّة: آفاق بلا حدود). 2003. (التكريتي محمد .9
  .الملتقى للنّشر والتّوزيع: دمشق، سوريا). سةالخام
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  .دار غيداء للنشر والتوزيع: عمان). الأولى

عمّان،  .الألعاب التربوية وانعكاساتها على تعلم الاطفال). 2014. (الحريري رافدة .11
  .لمية للنشر والتوزيعدار اليازوري الع: الأردن
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الثقافة البصرية )). 1994( 2015. (دواير فرانسيس ، مور ديفيد مايك ، و آخرون .13
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learning( )مكتبة بيروت: القاهرة، مصر) نبيل جاد عزمي: ترجمة). (الطبعة الثانية.  
 مداخل ونماذج ونظريات: علم النفس المعرفي). 2001. (الزيات فتحي مصطفى .14
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الرّؤية ميلاف ). الجزء الأوّل( مونتيسوري الرّياضيات). 2019. (عبد الباقي رحمة .24
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مقاربة  - التربية والتنمية وتحديات المستقبل ). 2015. (العماري الصديق الصادقي .29
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الطبعة ( مناهج وأساليب تدريس الموهوبين والمتفوقين). 2015. (قطامي نايفة .30
  .دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة: عمّان، الأردن). الثانية

 .منهجية البحث العلمي وتقنياته في العلوم الاجتماعية). 2019. (مجموعة مؤلفين .31
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  .دار الكتاب الجامعي: الإمارات العربية المتحدة
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  :باللّغة العربية منشوراتمجلات و   )أ 
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مجلّة . إشكالية التواصل وأركان العملية التواصلية). 2022, 06. (الحتوك عبد االله .12

،  )مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية، ورقلة: الجزائر(قضايا لغويّة ، 
  .107-94، الصفحات )01( 03

استراتيجيات إعداد الطفل للمرحلة الأساسية ). 2022خريف . (حزبون جمانة خروفة .13
مجلّة منهجيات الإلكترونيّة ، مؤسّسة ترشيد، الدّوحة، . في مرحلة ما قبل المدرسة

  .45- 42، الصفحات )10( قطر
الذهني في  أثر العصف). 2011. (حمد االله حيدر مسير ، و منصور إنصاف كامل .14

 مجلة البحوث التربوية والنفسية ، جامعة بغداد، العراق. النمو اللغوي لطفل الروضة
  .73- 24، الصفحات )31(

برنامج مقترح قائم على نظرية العبء ). 2024, 04. (حميدة شيماء سمير أنور .15
ابلين المعرفي لتنمية المهارات الحسابية وجودة الحياة لدى التلاميذ المعاقين ذهنيا الق

، )46( مجلّة كليّة التربية ، جامعة بورسعيد، مصر. للتعلم بمدارس التربية الفكرية
  .164- 126الصفحات 

دور التربية التحضيرية في تنمية ). 2021, 12 01. (حواس هاجر ، و بشلاغم يحي .16
مجلة روافد للدراسات والأبحاث العلمية في العلوم . المهارات اللغوية عند الأطفال

، الصفحات )02( 05،  )جامعة عين تموشنت: الجزائر(اعية والإنسانية ، الاجتم
49 -70.  
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لدى طلاب كليات  -من التعليم الاساسي  اللازمة لتلاميذ الحلقة الثانية -الاملائية 
،  المجلة التربوية ، كلية التربية، جامعة سوهاج، مصر). قسم اللغة العربية ( التربية 

  .319- 269، الصفحات )12( 12
المجلّة . عمليّة التواصل اللّغوي عند رومان جاكبسون). 2016, 03 15. (زيان ليلى .21

، )01( 02، ) المركز القومي للبحوث، غزة: ينفلسط(العربية للعلوم ونشر الأبحاث ، 
 .102-89الصفحات 

أثر تطبيق منهج منتسوري في ). 2020, 01. (السالم نورة بنت محمد بن عبد االله .22
. تنمية مهارات التفكير الإبداعي مقارنة بالمنهج المطور لدى أطفال مرحلة الروضة

  .842- 791ت ، الصفحا)03( 185،  مجلة كلية التربية، جامعة الأزهر
أثر استخدام الأنشطة ). 2018, 12. (سعيد محمد حسين ، و مراد نجوى وزير .23

مجلّة كليّة التّربية ، . اللاّصفيّة في تنمية بعض المهارات اللّغويّة لدى أطفال الرّوضة
  .359- 290، الصفحات 2، ج  جامعة بني سويف، مصر

و محمّد مروة أحمد عبد سليمان سليمان محمد ، شريت أشرف محمّد عبد الغني ،  .24
مجلّة بحوث . مهارات التواصل البصري للأطفال التوحديين). 2019. (الرحمن

- 420، الصفحات )02( 01،  )جامعة بني سويف: مصر(ودراسات الطّفولة ، 
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مجلة . المهارات اللغوية ودورها في العملية التعليمية). 2013, 02 01. (سهل ليلى .25
، الصفحات )29( 13،  معة محمد خيضر، بسكرة، الجزائرالعلوم الإنسانية ، جا
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, 01 26. (الشرفات حسين عسكر صبح ، و ابراهيم عبد الغني ابراهيم محمد .26
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  .29- 13، الصفحات )02( 12،  حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر
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 .285- 275، الصفحات )18( 13،  ، الجزائر 2مجلّة الصّوتيّات، جامعة البليدة 

أنماط التعلم المفضلة وفق ). 2018, 08. (محمدالشهري ظافر بن عبد االله بن  .28
لدى طلبة المرحلة الثانوية بمحافظة النماص وعلاقتها ببعض ) VARK(نموذج 

مركز ديبونو لتعليم : الأردن( المجلة الدولية التربوية المتخصصة ، . المتغيرات
 ).08( 07،  )التفكير

ووظائف عملية الاتصال التواصل اللغوي ). 2017, 06 28. (صادق فاطمة الزهراء .29
،  )جامعة قاصدي مرباح، ورقلة: الجزائر(مجلة الأثر ، . في ضوء اللسانيات الحديثة

  .60-51الصفحات 
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 )جامعة الكوفة: العراق(مجلة مركز دراسات الكوفة ، . البصر في القرآن الكريم
  .100- 71، الصفحات )37(

فعالية برنامج قائم على مدخل ). 2020, 09. (عباس هبة إبراهيم الدسوقي .31
مجلة كلية التربية . مونتيسوري في تنمية بعض المفاهيم البيولوجية لطفل الروضة

  .147-134، الصفحات )48( بالإسماعيلية
جسور مجلّة . مدرسةالتنّشئة اللّغويّة لطفل ما قبل ال). 2016, 09 01. (عباسي سعاد .32
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المركز . (لغة العربية والرياضيات لدى تلاميذ المدارس الابتدائية الدامجةنحو تعلم ال
مجلّة البحث التّربوي ، المجلس القومي ) القومي للبحوث التربوية والتنمية بالقاهرة

  .126- 55، الصفحات )41( 01،  للبحوث التربوية والتنمية، مصر
فاعلية استخدام ). 2017, 07. (عراقي شيرين عباس ، و محمد هبة على فرحات .34

التعلم البصري في تنمية مهارات التفكير التأملي وبعض المفاهيم الرياضية لطفل 
 04،  المجلة العلمية لكلية رياض الأطفال ، جامعة المنصورة، مصر. الروضة

  .230- 157، الصفحات )01(
عطيفي زينب محمود محمد ، الحنان أسامة محمود محمد ، و السيد مروة عباس  .35

استخدام أنشطة منتسوري في تدريس الرياضيات لتنمية بعض ). 2022, 07. (عطية
المجلة التربوية لتعليم الكبار ، كلية التربية، . مهارات الحس العددي بالمرحلة الابتدائية

  .70- 42، الصفحات )03( 04،  جامعة أسيوط، مصر
لحس تنمية بعض مهارات ا). 2012, 06 30. (عطيفي زينب محمود محمد كامل .36

مجلّة جرش للبحوث والدّراسات ، . العددي لدى الأطفال باستخدام الألعاب التعليمية
  .226- 206، الصفحات )02( 14،  جامعة جرش، الأردن

تنمية الإدراك البصري لدى فئة أطفال ). 2022. (عمراني زهير ، و بخوش إخلاص .37
لقبس للدراسات مجلة ا". تيتش"التوحد من خلال برنامج علاجي مقتبس من برنامج 

، الصفحات )04( 13،  )جامعة يحيى فارس، المدية: الجزائر(النفسية والاجتماعية ، 
09 -29.  

أهمية الرياضيات والطبيعة المعرفية لعسر ). 2010, 06 30. (عمراني زهير .38
،  مجلة الباحث في العلوم الانسانية والاجتماعية ، جامعة الوادي، الجزائر. الحساب

  .51-34، الصفحات )01( 01
من آثار تعلم القرآن الكريم في تنمية الملكة ). 2017, 06 30. (العيادي صورية .39

 .488- 481، الصفحات )20( ، الجزائر1مجلّة الإحياء ، جامعة باتنة . اللغوية



 

203 

 

القيمة التنبؤية للحساب الذهني باستخدام ). 2019, 09. (الفراش أماني عطية محمد .40
بالمهارات الحسابية الأساسية لدى الأطفال ذوي الإعاقة العقلية  المعداد وعلاقته

 27،  مجلّة دراسات تربوية واجتماعية ، كلية التّربية، جامعة حلوان، مصر. البسيطة
  .279- 247، الصفحات )01(

تقييم مهارة الحساب الذهني ودورها في التحكم في ). 2014, 01 10. (قاسي سليمة .41
مجلة منتدى الأستاذ ، المدرسة العليا للأساتذة، قسنطينة،  .حل المشكلات الرياضية

  .26-04، الصفحات )14(الجزائر 
دور التربية التحضيرية في ). 2015, 06 15. (قيدوم أحمد ، و بوثليجة رمضان .42

دراسة ميدانية مقارنة بين  - تنمية المهارات اللغوية لدى تلاميذ السنة الأولى ابتدائي 
ابتدائي الملتحقين وغير الملتحقين بالتربية التحضيرية بمدارس  تلاميذ السنة الأولى

 03،  مجلّة سلوك ، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر. مدينة مستغانم
  .274- 237، الصفحات )01(

واقع الإذاعة المدرسية في تنمية ). 2022, 02. (الكلثم عبد االله بن مبارك بن إبراهيم .43
. ى طلاب المرحلة الابتدائية من وجهة نظر المعلمين بمدينة الخبرالجانب العقلي لد

-03، الصفحات )02( 17،  مجلّة تطوير الأداء الجامعي، جامعة المنصورة، مصر
17. 

, 01. (محمد رحاب حسن حسن ، عبد المجيد فايزه يوسف ، و يونس إيناس راضي .44
التكامل الحسي لتحسين فعالية برنامج تدريبي قائم على بعض استراتيجيات ). 2023

: مصر(مجلة دراسات الطفولة ، . التواصل البصري لدى عينة من أطفال التوحد
  .184- 179، الصفحات  )جامعة عين شمس

تنمية بعض المهارات الرياضية لدى ). 2023, 05. (محمد سحر عبد االله إبراهيم .45
كلية التربية للطفولة . (سنوات في ضوء منهج منتسوري) 5 - 4(طفل الروضة 

مجلة الطفولة ، كلية التربية للطفولة المبكرة، ) جامعة القاهرة، المحرر -المبكرة 
  .2031-2008 ، الصفحات)01( 44،  جامعة القاهرة، مصر

, 01. (مرسي حمدي محمد ، عطيفي زينب محمود ، و حسين سامية جمال البدري .46
لتنمية المهارات ) Montessori(برنامج قائم على بعض أنشطة منتيسوري ). 2021
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المجلة ). القابلين للتعلم(الحسابية لدى تلاميذ المرحلة الإبتدائية المعاقين عقليا 
، الصفحات )01( 03،  لية التربية، جامعة أسيوط، مصرالتربوية لتعليم الكبار ، ك

161 -190.  
في  Sorobanأثر طريقة السوروبان ). 2022. (معرف مراد ، و بن طاطة إيمان .47

دراسة ميدانية على عينة من تلاميذ التعليم (الرفع من دافعية تعلم مادة الرياضيات 
نيّة والاجتماعيّة ، جامعة مجلّة الباحث في العلوم الإنسا). المتوسط بولاية وهران

  .72- 61، الصفحات )03( 14،  قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر
الكشف عن مؤشرات مهارات ). 2022, 06 03. (معماش نهاد ، و سلطاني الويزة .48

لدى تلاميذ صعوبات ) التمييز البصري، إدراك العلاقات المكانية(الإدراك البصري 
مجلة الشامل للعلوم . رطفونيين والمعلمينالقراءة من وجهة نظر الأخصائيين الأ

، )01( 05،  التربوية والاجتماعية ، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، الجزائر
  .135- 120الصفحات 

. نظرية وتطبيق: الفعل التواصلي عند هابرماس). 2013, 06 07. (مقورة جلول .49
 16،  )سلامية، قسنطينةجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإ: الجزائر(مجلة المعيار، 

  .381- 355، الصفحات )32(
 - فال �الأعلى تعليم بقاً �بية م�للتالمنهج العلمي ). 2007. (مونتيسوري ماريا .50

مجلة الشعر : ألِف). شيأماني فوزي حب: ترجمة(الفصلان الخامس والسادس 
، )27( بالقاهرةالمقارن، قسم اللغة الانجليزية والأدب المقارن، الجامعة الأمريكية 

08 -27.  
الاتصال البصري وأثره في علاج طيف ). 2020, 05. (النحاس منى محمد عادل .51

مجلة العمارة والفنون والعلوم . التوحد من خلال تصميم طباعة المعلقات النسجية
، الصفحات )21( 05،  )الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية(الانسانية ، 

379 -404.  
دور البرامج التلفزيونية الموجهة للطفل في ). 2021. (، و فقاص حفصةورك أمال  .52

اللغة ). Aleph(مجلّة ألف . الرسوم المتحركة أنموذجا - تنمية مهارة التواصل اللفظي 
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، )02( 08،  لطباعة ونشر الكتابة العلمية) Edile(والإعلام والمجتمع ، فريق بحث 
 .413- 395الصفحات 
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 .145- 136، الصفحات )2( 2،  )جامعة معسكر: الجزائر(
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الآداب والعلوم : مجلة جامعة الملك عبد العزيز. اللغوية للناطقين بغير العربية

 .340- 319، الصفحات )03( 26،  لسّعوديةالانسانية ، ا
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تاريخ . 2024إعداد الطفل للتعليم قبل الابتدائي في ). 2024, 01 26. (بيت المهارات .9
  https://bit.ly/3TaFDBH: بيت المهارات) skillshouse(، من 2024, 09 01الاسترداد 

 كيف تترك لغة العيون انطباعا قويا عن شخصيتك؟). 2019, 01 16. (جاريت كريستيان .10
  https://bbc.in/3vOuZbb: ، من بي بي سي نيوز عربي2024, 04 04تاريخ الاسترداد 

تعرف على اضطراب عسر الحساب لدى ... الديسكالكوليا). 2019, 04 18. (الجزيرة نت .11
): شبكة الجزيرة الإعلاميّة(نت . ، من الجزيرة2024, 09 02تاريخ الاسترداد . الأطفال

https://bit.ly/3TcHLIZ  
التّواصل البصري  أنشطة وتدريبات لزيادة: فيديو بعنوان). 2021, 02 15. (الجنيدي لينة .12

: نطق ولغة: ، من قناة يوتوب2024, 05 01تاريخ الاسترداد . عند الأطفال
https://bit.ly/3UpqCMh  
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, 04 23تاريخ الاسترداد . مفهوم التواصل وأنواعه). 2020, 03 24. (الجهاد الزوهرة .13
  https://bit.ly/3JBYvEh: ، من زهرة الإبداع والفكر2024

، 2023, 11 19تاريخ الاسترداد  كيف نرى الألوان؟). 2017, 10 06. (جورغنز إغناسي .14
  https://bit.ly/_icrcat: من مركز طبّ العيون برشلونة

تطور القدرة البصرية لدى الطفل في العام كيف هو ). 2017, 10 06. (جورغنز إغناسي .15
: ، من مركز طبّ العيون برشلونة2023, 09 14تاريخ الاسترداد  الأول من عمره؟

https://bit.ly/_Icrcat  
تحفيز الفهم وتعزيز التفوق في : طرق تدريس الرياضيات). 2024, 03 13. (حَمَد أكاديمي .16

: ، من حَمَد أكاديمي2024, 08 31تاريخ الاسترداد . ف الدراسيةالصفو 
https://bit.ly/4g4jE9j  

البدء منذ  –تعلم الرياضيات في مرحلة الطفولة المبكرة ). 2019, 03 10. (حمدي فاديا .17
غر من مؤسّسة الملكة رانيا2024, 08 11تاريخ الاسترداد . الص ، :

https://bit.ly/QueenRaniaFoundation  
الألوان المحايدة هي الحلّ الأمثل لعمل دهانات ). 2023, 12 02. (خميس مصطفى .18

: ، من منصّة الدّيكور2024 ,04 15تاريخ الاسترداد . وديكورات بدون مخاطر
https://bit.ly/aldecor  

: عسر القراءة: مداخلة منشورة بعنوان). 2019, 04 25. (دبار حنان ، و بن بردي سعاد .19
، من الملتقى 2024, 02 13تاريخ الاسترداد  .مفهومها، أنواعها، استراتيجيات التدخل والعلاج

استراتيجيات ووسائل التشخيص والتكفّل بذوي صعوبات : التكويني الأول حول الوطني
): جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي: الجزائر( واضطرابات التعلم في الوسط المدرسي، 

https://bit.ly/ResearchgateNet  
تاريخ . سنوات 6إلى  3لفة في فصل مونتيسوري من الأركان المخت). 2024. (سالِم سارة .20

: مركز جي آيش تي) GHT: Genius by Hiba Torad(، من 2024, 09 24الاسترداد 
https://bit.ly/3TH2IMr  

 02تاريخ الاسترداد . حروف الصنفرة والرمل: فيديو بعنوان). 2019, 08 18. (سمير رنا .21
    Rana.samir(:  https://bit.ly/3URcmfA(رنا سمير : ، من قناة يوتوب2023, 01
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أفضل وأهمّ التدريبات لتحسين التّواصل : فيديو بعنوان). 2021, 06 21. (صبري محمد .22
أخصّائيّ التّخاطب : ، من قناة يوتوب2024, 04 29تاريخ الاسترداد . البصري عند الأطفال

 https://bit.ly/44uskAA: محمد صبري/ 

، 2024, 04 01تاريخ الاسترداد . أجزاء العين ووظائفها). 2023, 07 17. (صلاحات وفاء .23
  -https://bit.ly/Mawdoo3: من موقع موضوع

, 04 04تاريخ الاسترداد . لغة العيون في علم النفس). 2022, 07 19. (الطلافيح ضحى .24
  https://bit.ly/psychologyarabia: ، من موسوعة علم النّفس2024

، من 2024, 10 10تاريخ الاسترداد . ي المنزلمنتسوري ف). 2024, 04 08. (عابيد ليلى .25
 arabic montessori(  :https://bit.ly/3Yf8OXc (أرابيك مونتيسوري

جرّبي هذه الأنشطة والألعاب مع طفلك : فيديو بعنوان). 2022, 09 03. (عبد الباقي عرفة .26
، من قناة 2024, 04 30تاريخ الاسترداد . البصريوشوفي تأثيره على تحسّن التّواصل 

  https://bit.ly/3JHl5LV: توعية تيوب: يوتوب
, 09 24تاريخ الاسترداد . فلسفة منهج منتسوري). 2021, 12 04. (عبد العظيم هاجر محمّد .27

  https://bit.ly/4dq7OE8): منصة تعلم عن بُعد(، من أكاديميّة إشراقة 2024
أسباب تجنب التواصل البصري عند الطفل وتمارين ). 2020, 07 02. (العبود عامر .28

  https://bit.ly/_hellooha: ، من حِلوها2023, 04 13تاريخ الاسترداد . التواصل البصري
أمور يجب الانتباه  9.. تنمية حب الرياضيات لدى طفلك). 2021, 02 15. (ليلىعلي  .29

): شبكة الجزيرة الإعلاميّة(نت . ، من الجزيرة2024, 08 28تاريخ الاسترداد . إليها
https://bit.ly/4cMoCVn  

تاريخ . فهم عمى الألوان وأسبابه: نرؤية الألوا). 2017. (فريق كليفلاند كلينك أبوظبي .30
: ، من موقع مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي2024, 04 14الاسترداد 

https://bit.ly/49CIgS0  
تاريخ الاسترداد . كيفية استخدام التواصل البصري وأهميته). 2023, 09 28. (فكرة حديثة .31

  https://bit.ly/4alcYjI: فكرة حديثة ، من موقع2024, 04 04
صورة منشورة عبر الصفحة الرسميّة لمركز بربروز للتنمية ). 2022, 05 15. (مركز بربروز .32

، من 2022, 05 15تاريخ الاسترداد . )سيدي موسى، الجزائر(البشرية والتّجارة الإلكترونية 
 https://bit.ly/4g5Apkp: فايسبوكصفحة 
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نشاطا لزيادة مدة التواصل  20). 2023, 12 26. (مصطفى حسام محمد ، و أحمد أميرة .33
: ، من سوبر أخصّائي2024, 03 26تاريخ الاسترداد . البصري عند الأطفال

https://bit.ly/superakhsaey  
 ما هي الألوان الأساسية والثانوية والثالثية؟). 2024. (نيومان أليسا ، و أوبرميلر جايكوب .34

  https://adobe.ly/49ABzjl: ، من موقع أدوبي2024, 04 14تاريخ الاسترداد 
 

 :مراجع إلكترونية بلغات أجنبية  )ب 

1. Association Montessori Internationale, A. (2021, 11). Shape of 
Montessori Classrooms. Consulté le 03 02, 2025, sur AMI: Association 

Montessori Internationale: https://bit.ly/-AMI 

2. Association Montessori Internationale, A. (n.d.). Photos of Maria 
Montessori with children. Retrieved 08 08, 2025, from AMI: Association 

Montessori International: https://bit.ly/3J75bNR 

3. Awwad, S. (2024). How the eye functions: Retinal Photoreceptors. 

Consulté le 05 03, 2024, sur Dr Shady Awwad, eye surgeon at AUBMC: 

https://bit.ly/4b2tllE 

4. Cai, R. (2022, 12 07). Famous Montessori Alum. Retrieved 03 03, 2025, 

from Xiha montessori: https://bit.ly/xihamontessori 

5. City Eyes Ophthalmic Opticians. (2018, 05 23). City Eyes Ophthalmic 
Opticians (@City__Eyes). Consulté le 05 03, 2024, sur twitter: 

https://bit.ly/3wmNaVR 
6. les4mimes.over. (2010, 10 24). PROGRESSION EN MATHEMATIQUES 

MONTESSORI 3-6 ANS. Consulté le 09 06, 2025, sur les4mimes.over-

blog: https://bit.ly/4pb2YBo 
7. Matthieu. (2023, 10 27). Occipital lobe. Consulté le 04 01, 2024, sur 

Adobe Stock: https://adobe.ly/4a2Fmq2 
8. Willow, E. E. (2022, 02 14). Gallery: Discover Classroom Activities. 

Retrieved 05 10, 2024, from willow International Schools: 

https://bit.ly/4bonXt0 
9. Willow, E. E. (2025, 06 29). facebook . Retrieved 06 30, 2025, from 

Facebook page photos from: Willow Early Education and Preschool: 

https://bit.ly/3ZXSNp7 
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  :يّةالمقابلات العلم: تاسعا
. أخصائية نفسانية ومدرّبة مونتيسوري). 12:00،  20/01/2024. (بن عياد أمينة .1

دار كمال : الصنوبر البحري، الجزائر العاصمة)) الباحثة(أميرة جعدي : المحاور(
  .سكول للتدريب

للتعليم المبكّر  Willowمديرة مؤسسة ). 11:30،  13/10/2022. (حمادي سمية .2
مؤسسة : ، الجزائر العاصمة)) الباحثة(أميرة جعدي : المحاور. (وما قبل التمدرس

Willow للتعليم المبكر وما قبل التمدرس.  
أستاذة التعليم باللّغة العربية في قسم ). 13:00،  18/10/2022. (زيو سهام .3

، )) الباحثة(ي أميرة جعد: المحاور. (Willowسنوات بمؤسسة  4 -  3مونتيسوري 
  .للتعليم المبكّر وما قبل التمدرس Willowمؤسسة  :الجزائر العاصمة

. Willowبمؤسسة  مستشارة بيداغوجية). 13:00،  05/01/2023. (سامية لحلب .4
للتعليم  Willowمؤسسة : ، الجزائر العاصمة)) الباحثة(أميرة جعدي : المحاور(

  .المبكر وما قبل التمدرس
أميرة : المحاور. (أخصائية أرطفونية). 12:30،  11/11/2025. (لريك سلمى .5

مؤسسة ألوان وأشكال : ،  حي بن طلحة، براقي، الجزائر العاصمة))الباحثة(جعدي 
  .للتدريب والاستشارة في التنمية الذاتية

أخصائية في التربية المكيّفة والتربية ). 10:30،  26/10/2025. (عائشة ولد كونت .6
حي بن طلحة، ، )) الباحثة(أميرة جعدي : المحاور( .ونتيسوريالعلاجية ومدربة م

  .مؤسسة ألوان وأشكال للتدريب والاستشارة في التنمية الذاتية: الجزائر العاصمة ي،براق
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  :الملاحققائمة 
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 )2021 ديسمبر 23( الانتباه وتشتّت الحركة فرط اضطراب علاج سُبل حول تدريبية دورة في الباحثة مشاركةشهادة  من نسخة: 1الملحق رقم 
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 )2024جانفي ( مونتيسوري علميني برنامج في تراينر ماستر تدريب دورة في الباحثة مشاركة شهادة من نسخة: 2الملحق رقم 

 

 



  )2022 ديسمبر(
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( للمونتيسوري الدولي المؤتمر في الباحثة مشاركة شهادة من نسخة: 3الملحق رقم 

 



 )2023أكتوبر 07- 06
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06( للمونتيسوري الملتقى الوطني في الباحثة مشاركة شهادة من نسخة: 4الملحق رقم 
 

 



  ليسونآ منصة تيسوري عبر
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المونتيس رياضيات في تدريبية عن بعد دورة في الباحثة مشاركة شهادة من نسخة: 5ق رقم 
 

 

الملحق رق



 Willow بمدرسة حثة
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للباحثة ميداني تربّص مهمة تسهيل وثيقة من نسخة: 6لحق رقم 
 

 

الملحق
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 تعلّم طفلا الحروف صورة لماريا مونتيسوري: 7الملحق رقم 

  
 ) (Association Montessori Internationale, Photos of Maria Montessori with children): المصدر(
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 تعلّم طفلة باستخدام الأطر المعدنية صورة لماريا مونتيسوري: 8الملحق رقم 

 

 ) (Association Montessori Internationale, Photos of Maria Montessori with children): المصدر(
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 رفقة الأطفال صورة لماريا مونتيسوري: 9الملحق رقم 

 

 ) (Association Montessori Internationale, Photos of Maria Montessori with children): المصدر(
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 في إحدى مدارسها صورة لماريا مونتيسوري: 10الملحق رقم 

 

 ) (Association Montessori Internationale, Photos of Maria Montessori with children): المصدر(
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 )1الجزء ( مونتيسوري طريقة وفق العربية حروفمفردات العيّنة في تعلّم ال تطوّر ملاحظة شبكة: 11الملحق رقم 
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  )2 الجزء( مونتيسوري طريقة وفق العربية حروفمفردات العيّنة في تعلّم ال تطوّر ملاحظة شبكة: 12الملحق رقم 
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 )والأخير 3 الجزء( مونتيسوري طريقة وفق العربية حروفمفردات العيّنة في تعلّم ال تطوّر ملاحظة شبكة: 13الملحق رقم 
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 )1الجزء ( مونتيسوري طريقة وفق العيّنة مفردات لدى الأعداد تعلّم تطور ملاحظة شبكة: 14الملحق رقم 
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  )2 الجزء( مونتيسوري طريقة وفق مفردات العيّنة لدى الأعداد تعلّم تطور ملاحظة شبكة: 15الملحق رقم 
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 )3 الجزء( مونتيسوري طريقة وفق مفردات العيّنة لدى الأعداد تعلّم تطور ملاحظة شبكة: 16الملحق رقم 
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  )4 الجزء( مونتيسوري طريقة وفق مفردات العيّنة لدى الأعداد تعلّم تطور ملاحظة شبكة: 17الملحق رقم 
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 )والأخير 5 الجزء( مونتيسوري طريقة وفق مفردات العيّنة لدى الأعداد تعلّم تطور ملاحظة شبكة: 18الملحق رقم 
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 )1الجزء ( مونتيسوري طريقة وفقالعيّنة  مفردات لدى الهندسية الأشكال تعلّم تطور ملاحظة شبكة: 19الملحق رقم 
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  )2 الجزء( مونتيسوري طريقة وفقالعيّنة  مفردات لدى الهندسية الأشكال تعلّم تطور ملاحظة شبكة: 20الملحق رقم 
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 57 ا�9F� �� ا�ّ�
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 148 �+�6&�+ري ط�'�D و$V ا�H9;@�ة اQر[
م ب"�
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 150ا�XوA&� وا1Q)اد ا�@�د'ّ� ا1Q)اد ب&� ا�X&&96 $# ا��9�اء واQ[�اص اQر[
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